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عون يطالب الإعلاميين بالسكوت... طوابير في دبي وتشتيت للأصوات في سيدني وفرنسا
لبنان: مغتربو أستراليا افتتحوا الاقتراع برقصة دبكة

 ومناصرو »أمل« في ألمانيا هتفوا »برلين صارت شيّاح«

6 آلاف قتيل وأكثر من 5000 هجوم وملايين المشردين
الساحل الافريقي: ثلاث سنوات من القتل والعنف وتهجير وتشريد السكان

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

تابع اللبنانيون بشغف عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين في الخارج 
عبــر القنــوات التلفزيونية التــي وزّعت مراســليها على عــدد من دول 
الانتشــار.  ورصدت "القدس العربي" على هامــش العملية الانتخابية 

بعض اللقطات كالآتي:
- افتتحت عملية الاقتراع في ســيدني في أستراليا برقصة الدبكة 

التراثية والفولكلورية التي تولّتها مجموعة من شبان دير الأحمر.
- أعرب العديد من المغتربين عن حبّهم وتعلّقهم الشديد بوطنهم الأم 
لبنان، وأنشد أحدهم على إحدى الشاشات أغنية المطرب وديع الصافي 
"يا مهاجرين ارجعوا غالي الوطن الغالي... لبنان صوتو اسمعوا صوت 

العتب عالي...".
- لوحظ أن مناصري "حركــة أمل" كانوا حاضرين بقوة في ألمانيا 
ومتميّزين بماكينتهم الانتخابية وباقتراعهــم للائحة "الوفاء والأمل". 
وصرخت مجموعة أمــام أحد مراكز الاقتراع "بالــروح بالدم نفديك يا 

نبيه...ويا نبيه ارتاح ارتاح برلين صارت شيّاح".
- في وقت صنّفت ألمانيا أخيراً حزب الله كمنظمة إرهابية فإن أحد 

الناخبين الشيعة كشف أنه "آتٍ للتصويت للسيد حسن وللمقاومة".
- سُــجّلت كثافة تصويت للمغتربــين في دبي، وبلــغ طول طابور 
المنتظرين تحت الحر الشــديد على رصيف القنصلية العامة 1200 متر، 
وحمّل الحزب التقدمي الاشــتراكي مســؤولية هــذه الزحمة لـ"تعنّت 
وزارة الخارجيــة والقنصــل لرفضهمــا الانتخاب في المركــز التجاري 
بهــدف إعاقة النــاس وتبديد الصوت الحر والســيادي الذي يســعى 

للتغيير لمواجهة خط التدمير الممنهج". 
- اشــتكت لوائح تغييرية ومعارضة من ســلوك سفراء محسوبين 
على التيار الوطني الحر عملوا على تشتيت أصوات العائلة الواحدة في 

أكثر من مركز كما حصل في سيدني وفرنسا.  
- خلال تفقّده غرفة عمليات مراقبة الانتخابات في وزارة الخارجية 
والمغتربين دُعي رئيس الجمهورية ميشال عون لإلقاء كلمة للإعلاميين، 
لكنه فوجــئ بالضجــة والفوضى فخاطبهــم قائــلًا: "إذا بدكم إحكي 

اسكتوا".
)تفاصيل ص 8(

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:  

تلكم حصيلة، يراها المتابعون لهذا الجرح الغائر، 
أقل مــن الواقــع بكثير، لثلاث ســنوات مــن العنف 
المنتشــر في منطقة الســاحل الأفريقــي المبتلاة منذ 
عقــود، بحــرب مســتمرة بــين الحــركات الجهادية 
المسلحة المضادة للوجود الفرنسي الغربي في دول 
تعتبرها هذه الحركات "بلدانا مسلمة لا يحل للكفار 

دخولها ولا تدنسيها".
فلم يعد العنف المســلح مقتصرا على جمهوريتي 
نيجيريا ومالــي اللتين أرهقتهما حركــة بوكوحرام 
وتنظيــم القاعــدة وكتائــب "الدولة الإســلامية، بل 
اتســع لهيبه نحو بوركينافاســو والنيجر، وتراءى 
دخانــه لــدول غانــا وبنــين وســاحل العــاج التــي 
أصبحــت علــى وشــك الدخول فــي دائــرة الحرب 

الاستنزافية.
ونقل مركز "الفكر" الاســتقصائي الموريتاني عن 
دومينيك نيتيول، وزير الدفــاع الغاني تأكيده أمس 
بأن "المنطقة الساحلية الأفريقية شهدت خلال ثلاث 
ســنوات أكثر مــن 5300 هجــوم نفذها من ســماهم 
"الإرهابيــون"، وقد خلفــت هذه الهجمات، حســب 

قوله، ما يقدر بنحو 16000 قتيل ونازح.
وقال "خلال الفترة ما بــين كانون الثاني / يناير 
وآذار / مــارس من العام الجــاري وقع أكثر من 840 
هجومــا، وهو واقــع يقــوض مشــاريع التنمية في 

العديد من دول منطقة غرب أفريقيا".
 ويضيــف مركز "الفكر" في تتبع لتطورات العنف 
المســلح "هذه كلها أسباب دفعت الحكام إلى توحيد 
جهودهــم، ومــن أجــل ذلك ولذلــك، فــإن الاجتماع 
الــذي اســتمر يومــين والذي عقــده رؤســاء أركان 
بلدان الجماعة الاقتصاديــة لدول غرب أفريقيا يوم 
الخميس الماضي في أكرا عاصمة غانا، له ما يبرره، 
حيث أنه يهــدف إلى تعزيز التعاون العســكري من 

أجل القضاء على انعدام الأمن في المنطقة". 
وأضاف "ســبق لبرنــارد إيمييه رئيــس المديرية 

العامــة للأمن الخارجي الفرنســي، فــي واحدة من 
مداخلاته النادرة، في أوائل شــباط / فبراير 2021، 
أن حذر من خطط  توســع القاعدة بانتقال عملياتها 
مــن منطقــة الســاحل إلــى دول خليــج غينيــا ذات 

الأهمية الاستراتيجية".
ويرى إيمييــه "أن بلــدان خليج غينيا مســتهدفة 
أيضــا، وأن الحــركات الجهادية المســلحة تســعى 
لوجــود يشــمل منطقــة غــرب أفريقيــا بأكملها بما 

يضمن لها التمدد والانتشار المتواصل".
 وذكــرت مايرز كواشــي الأكاديميــة والمحاضرة 
في العلوم التربويــة في جامعة لومي في توغو، في 
مقال تحليلي حول ظاهرة العنف في الســاحل نشر 
في 15 نيسان/ابريل 2022، أنه "من الصعب أن نفهم 
تمامــا كيف ولدت هذه المجموعــات، وما هي النقطة 
المشــتركة بين الأشــخاص الذين هم جزء منها وما 

هي أهدافها". 
ويرى مركز "الفكر" في تشــخيصه للظاهرة "أنه 
لتحقيق هدفها، لا تتردد هــذه الجماعات في تجنيد 
مقاتلين من السكان المستهدفين، وبخاصة الشباب 

العاطلين عن العمل".

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد: 
وظروف  إقليميــة،  متغيــرات  ضــوء  على 
اقتصاديــة صعبة جداً تمر بها دمشــق، أجرى 
رأس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، زيارة 

غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران.
 وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرســمية أن 
بشار الأســد التقى المرشــد الأعلى للجمهورية 

الإيرانية، علي خامنئي.
وسبق للأسد أن قام بزيارته الأولى لإيران، 
منذ اندلاع الثورة الســورية، في شباط/فبراير 
2019، وهذه هي الزيــارة الثانية التي يجريها 
خارج ســوريا خلال العام الحالي، بعد زيارته 

إلى الإمارات في آذار/مارس الماضي.
 وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الأحد، أن رئيس 
النظام السوري بشار الأسد وصل، صباح أمس، إلى 
العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة مفاجئة، حيث 

أجرى لقاءات مع المرشــد الإيرانــي علي خامنئي 
والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ولاحقاً ذكرت 
وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أن رئيس النظام السوري 
غادر طهران متجها إلى دمشــق بعد لقاء أجراه في 

طهران.
وحول الأهــداف من الزيــارة المفاجئة  كما 
جــرت العــادة – التــي أجراهــا رأس النظام 
الســوري، يرى الخبير فــي العلاقات الدولية، 
الدكتور محمود حمزة، أن بشــار الأسد تقصّد 
طهران وهــي الحليف الأقــرب والأكبر للنظام 
الســوري لسببين رئيســيين، في ظل متغيرات 
كبيرة في المشهد السياسي، وتراجع الروس في 
سوريا نتيجة انشغالها بالحرب ضد أوكرانيا، 
فضلًا  والخدماتية،  الاقتصاديــة  الناحيــة  من 
عن تراجعهم العســكري، حيث تشــهد المنطقة 
الشــرقية من سوريا انسحاباً روسياً من بعض 
المواقع العسكرية التي تركتها القوات الروسية 

وبقيت شاغرة أمام القوات الإيرانية.
)تفاصيل ص 8(

 الجزائر - »القدس العربي«:

أعطــى صالح قوجيــل رئيس مجلــس الأمة الجزائري، إشــارة 
الانطلاق لمبادرة "لمّ الشّــمل" التي أعطاها تصريحه الأخير بعضا من 
المصداقية، بعــد أن بقيت مجرد فكرة يطرحها الإعلام الرســمي على 
لســان الرئيس تبون، حيث دعا قوجيل في مقابلــة بثها التلفزيون 
العمومي بمناســبة ذكرى مجازر 8 أيار/ مايــو 1954، إلى "الالتفاف 
حول مســعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة والتجند وراءه، 
وذلك في إطار سياسة لمّ الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون".  وكانت تصريحات قوجيل بمثابة الإيعاز لباقي القوى 
السياسية الموالية للبدء في الحشــد للمبادرة، حيث تعددت بيانات 
الدعم من أحزاب في معســكر الموالاة، بينما أدلى نائب رئيس المجلس 
الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، بتصريحات إعلامية كشف 
فيها عن وجود معلومات تفيد بأن "العديد من الجزائريين المقيمين في 

الخــارج وينتمون إلى مجموعــات وتنظيمات خارجــة عن القانون 
كالمــاك )حركة انفصاليــة موضوعة على لائحة الإرهــاب( والجبهة 
الإســلامية للإنقاذ )حزب محظور في الجزائر( مســتعدون لدخول 
البلاد والمعارضة من الداخل في إطــار قوانين الجمهورية". وتتقاطع 
هذه المعلومــات مع ما قاله قبل أيام الدبلوماســي المقيم بلندن محمد 
العربــي زيتوت، وهو عضو تتظيم "رشــاد" الذي تضعه الســلطات 
الجزائريــة على لائحة الإرهاب، بأن 3 أشــخاص مقيمين في أوروبا، 

كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ انخرطوا في هذا المسعى. 
ومن جانب المعارضة بشــقيها الراديكالي والمنخرط في البرلمان، 
يبقى الحذر ســيد الموقف بســبب غيــاب تفاصيل واضحــة عن هذا 
المشروع.  وقال ناصر حمدادوش مســؤول الإعلام في حركة مجتمع 
الســلم لـ"القدس العربي"، إن حزبه لم يطلــع على مضمون المبادرة 

ويبقى ما هو مطروح أفكارا عامة. 
)تفاصيل ص 10(

السعودية: الملك سلمان 
سيبقى في المستشفى »لبعض الوقت« 

■ الرياض - أ ف ب: أدخل العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، إلى المستشــفى في جــدة لإجراء "فحوصات" شــملت منظاراً 
للقولون، على ما أعلن الديوان الملكي، أمس الأحد، في بيان نقلته وكالة 
الأنباء السعودية، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر بقاءه في المستشفى 

لبعض الوقت.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت ســابق أن الملك سلمان "دخل 
مساء السبت )...( مستشــفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء 

بعض الفحوصات الطبية".
ومن النادر أن تنشــر المملكة بيانات تتعلــق بالحالة الصحية للملك 

البالغ من العمر 86 عاما والذي يقود الدولة النفطية منذ عام 2015.
ولاحقــاً الأحد، أصدر الديــوان الملكي بيانا آخر جــاء فيه أن خادم 
الحرمين الشــريفين أجرى "منظارا للقولون، وقد كانت النتيجة سليمة 
ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه ـ يحفظه الله ـ في المستشفى 

لبعض الوقت للراحة".

لأهداف اقتصادية وسياسية وفي ظل الانشغال الروسي بغزو أوكرانيا

 بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة

الجزائر: رئيس مجلس الأمة يبدأ عملية حشد 
لمبادرة المصالحة مع المعارضة التي أطلقها الرئيس تبون

فلسطينيون يرفعون الأعلام الوطنية على شاطئ مدينة غزة أمس

القدس - رام الله - غزة 

- الناصرة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور 

ووديع عواودة ووكالات: 

بعد مطاردة اســتمرت ثلاثة أيام استخدمت فيها أجهزة الأمن 
الإسرائيلية طائرات مســيّرة ومختلف أنواع التقنيات المتطورة، 
اعتقلت، ظهر أمس الأحد، الشابين المشتبه بتنفيذهما عملية "إلعاد"، 
فيما تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت عن اتفاقاته 
مع الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

القدس المحتلة.
وادعت سلطات الاحتلال أن أسعد الرفاعي )19 عاماً( وصبحي 
عماد صبيحــات )20 عاماً( من بلدة رمانة قــرب جنين، نفذا، يوم 
الخميس الماضي، عملية طعن في مستوطنة "إلعاد" )المزيرعة قبل 
النكبة( في تل أبيب، أســفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 
أربعة آخرين.  وعقب اعتقالهما قرب منطقة رأس العين في الداخل 
المحتل، أعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت عن عزمه 
تشكيل حرس وطني في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشهدها 

إسرائيل.
وفــي الاجتماع ذاته تنكر بينيت للاتفاقــات بينه وبين الأردن 
حول رعاية الأماكن المقدسة. وقال إن "إسرائيل ترفض أي تدخلات 
خارجية بشــأن القدس، وســتتخذ القرارات المتعلقة بها دون أي 

اهتمام بأي اعتبارات خارجية". 

ونقلت وســائل الإعلام عن بينيت قوله إن "القرارات بشــأن 
المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية"، زاعما 
أن إسرائيل ستســتمر بالحفاظ على التعامل باحترام تجاه أبناء 

الديانات في القدس. 
وتعقيبــا علــى ذلك قال الناطق الرســمي باســم الرئاســة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب 
لجنة "شــو" ينص على أن ملكية المســجد الأقصى المبارك وحائط 

البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم". 
وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية 
هي العاصمة الأبدية لدولة فلســطين حســب قرارات الشــرعية 
الدولية، والتي كان آخرها القــرار رقم )2334( الذي أكد أن القدس 
الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع 

أشكال الاستيطان غير شرعية في كل الأراضي الفلسطينية.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تصريحات بينيت 
بشــأن الحرم القدســي الشــريف، واعتبرتها اعترافا إسرائيليا 
رسميا باستهداف المســجد الأقصى وباحاته والأوقاف الإسلامية 
الأردنية، وتكذيبا لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن حرص 
دولة الاحتلال على الوضع القائم في المســجد الأقصى وحملاتهم 

التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
يشــار إلى أن الأردن احتفظ بحقه في الإشراف على الشؤون 
الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام التي وقعها 

مع إسرائيل في 1994.
وأكدت الــوزارة في بيان لهــا، أمــس، أن تصريحات بينيت 
استعمارية عنصرية بامتياز وإصرار إسرائيلي رسمي على تصعيد 
العدوان ضد القدس ومقدســاتها وفي مقدمتها المســجد الأقصى، 
بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء 
لا يتجزأ مــن محاولات دولــة الاحتلال لتهويــد القدس وفرض 

السيادة الإسرائيلية عليها، كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي 
واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة وغير 
شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق 

في ساحة الصراع.
ورأت أن هذه المواقف الإســرائيلية تحد للمواقف الدولية التي 
تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 
الأقصى. إلى ذلك قالت صحيفة "يديعــوت أحرونوت"، أمس، إن 
أجهزة الأمن الإســرائيلية لا توصي باغتيال قائد حركة "حماس" 
في غزة يحيى الســنوار، خوفاً من التداعيــات المترتبة على ذلك، 
التي قد تصل إلى حد اندلاع مواجهة عسكرية شاملة تدفع إسرائيل 
إلى التورط في عملية برية في قطاع غزة قد تزيد من احتمالات فتح 

جبهة على الحدود الشمالية مع لبنان. 
يأتي ذلك في ظل دعوات إســرائيلية واســعة طالبت باغتيال 

السنوار عقب عملية "إلعاد" يوم الخميس الماضي. 
وأشــار المراسل العســكري في الصحيفة يوسي يهوشع، إلى 
أن الجيش وجهاز الأمن العام "الشــاباك" لم يوصيا في المداولات 
الأخيرة باعتماد خيار تصفية يحيى السنوار. لكن حركة "حماس" 
لا تثق بالوعود الإسرائيلية ولا تأمن جانبها وهددت برد وصفته 
بأنه "غير مسبوق ومزلزل" في حال جرى المساس بزعيمها يحيى 

السنوار. 
في الأثناء استشهد فلســطيني برصاص قوات الاحتلال كان 

يحاول دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة. 
وقالت القوات الإســرائيلية، في بيان، إنها "رصدت شــخصا 
يحاول اجتياز الســياج الأمني قرب طولكرم"، وإن جنودا أطلقوا 
النار عليه. وأفاد متحدث باســم مستشفى شيبا الإسرائيلي بأن 

الفلسطيني قضى متأثرا بإصابته.  
)تفاصيل ص 6 و7(

دعا إلى تشكيل »حرس وطني« خوفا من تصاعد الهجمات الفدائية 

بينيت يتنكر لدور الأردن في الوصاية على المقدسات... والرئاسة الفلسطينية: قرارات استعمارية عنصرية 

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

اعتُبر ستون شــخصا في عداد المفقودين، ويرجح مقتلهم 
بعد قصف اســتهدف السبت مدرســة لجأوا إليها في منطقة 
لوغانسك شــرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي 
غايداي، أمس الأحد، فيما قال ديمتري روجوزين، مدير وكالة 
الفضاء الروسية روس كوســموس، إن بلاده تحتاج إلى 30 
دقيقة فقط لـ"تدمير دول حلــف الناتو" في حال اندلاع حرب 
نووية بــين الطرفين. وكتب الحاكم على موقــع تلغرام أن قرية 
"بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرســة 
التي دمرت بالكامل للأسف"، مضيفا "كان هناك تسعون شخصا 

بالإجمال، أنقذ منهم 27" .
وتابع "قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة".

في حين قال ديمتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية 
"روس كوسموس"، إن بلاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ"تدمير 

دول حلف الناتو" في حال اندلاع حرب نووية بين الطرفين.
وذكــر روجوزين على قناته عبر تلغــرام: "في حرب نووية، 
ســندمر دول الناتو في غضون 30 دقيقــة، لكن يتعين علينا منع 

حدوث ذلــك، لأن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ســتؤثر 
ســلبا على وضع كوكــب الأرض، ولذلك ســنضطر إلى تحقيق 
فوز على هذا العدو الأقوى اقتصاديا وعسكريا بأساليب القتال 
التقليدية".فــي المــوازاة، زار رئيس الوزراء الكندي، جاســن 
ترودو، إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية، والتي 
دمرتها معارك عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي، وفق ما 

أعلن رئيس بلدية المدينة.
كمــا توجّهت الســيدة الأمريكيــة الأولى جيــل بايدن إلى 
أوكرانيا، أمس الأحد، في زيــارة مفاجئة، وفق ما أعلن متحدث 

باسمها، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا. 
إلى ذلك، اعتبرت الدول الأعضاء في مجموعة السبع في بيان 
مشــترك، أمس الأحد، أن أفعال الرئيس الروســي في أوكرانيا 
"تلحق العار بروسيا وبالتضحيات التاريخية لشعبها"، في وقت 
يستعد فلاديمير بوتين لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي 
على ألمانيــا النازية، اليوم الإثنين. كما أعلــن البيت الأبيض في 
بيان أن "مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت حظرا أو إلغاء 

تدريجيا لواردات النفط الروسي". 
)تفاصيل ص 2 و 3(

زيارات لترودو وزوجة بايدن... ومجموعة السبع تتعهد بحظر النفط الروسي 

ترجيح بمقتل 60 أوكرانياً في قصف مدرسة
... وموسكو تهدد بتدمير دول »الناتو« في 30 دقيقة 

تونس - »القدس العربي«: 

تظاهر مئات التونســيين فــي العاصمة وعــدد من المدن 
الأخرى تأييدا للرئيس قيس سعيّد.

ونظم أنصــار حــراك 25 تموز/يوليو تظاهــرات مؤيدة 
للرئيس في شــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وبعض 
مدن الجنوب، حيث رفعوا شعارات تندد بالمعارضة وتطالب 
بمحاسبة الفاســدين وتطهير القضاء، كما عبّروا عن رفضهم 

للتدخل الأجنبي في البلاد.
وكتب هشــام العجبوني، النائب السابق عن حزب التيار 
الديمقراطي، في تدوينة ســاخرة على موقع فيســبوك "بعد 
أســابيع من التحشيد والتجييش وتســخير حافلات من كلّ 
الجهــات، حوالى مليــون و800 ألف مواطــن يتظاهرون في 
شــارع الحبيب بورقيبة الممنوع على كل الأحزاب السياسية 

إلّا علــى أنصار فخامته. رئيســهم يمتلك ســلطات فرعونيّة 
ومستفرد بالحكم، فلماذا يتظاهرون إذا؟ وما هي مطالبهم؟".

وأضاف "وفي انتظــار بــلاغ وزارة الداخلية حول خرق 
قرار والي تونس بمنع التظاهر في شــارع الحبيب بورقيبة، 
وحول عــدد المواطنين الذين اختلطــوا بالمتظاهرين، وحول 
المتظاهر الذي وجــدوا لديه مبلغ 70 دينارا وتم حجزه، تحيّة 
قلبيّة لأصحاب مبدأ "الكيل بمكيالــين"، هذه هي "الجمهورية 
الجديدة" التي يبشّرنا بها فخامته وأنصاره: جمهورية حلال 

علينا حرام عليكم".
وخلال اجتمــاع لحركة "النهضة"، قال رئيســها، راشــد 
الغنوشــي إن الحاضرين في مقر الحركــة أكثر من المحتجين 
المســاندين للرئيس ســعيّد في الخارج، مضيفــا "النهضة لا 
تخاف القضاء وتونس تتســع للجميع، ولا يمكن الحديث عن 

تونس دون النهضة ودون اليسار واليمين".

أنصار الرئيس التونسي يطالبون بـ»محاسبة المعارضة«
... والغنّوشي يحذّر من الفوضى

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله بشار الأسد
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■ كييــف ـ أ ف ب: زار رئيــس الــوزراء الكنــدي، جاســن ترودو، 
أمس الأحد، إيربــن الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية، والتي 
دمرتها معارك عنيفة بن الجيشن الاوكراني والروسي، وفق ما أعلن 

رئيس بلدية المدينة.
وكتب أولكســندر ماركوشــن على تلغرام »زار )جاســن ترودو( 
إيربــن ليرى بعينيــه كل الفظائع التــي أرتكبها المحتلــون الروس في 

مدينتنا« مرفقا رسالته بصور مع ترودو في المدينة المدمرة.
ولم يعلن مســبقا عن زيارة جاســن ترودو لأوكرانيا. وقال مكتبه 
إن »رئيــس الوزراء فــي أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينســكي 

وإعادة تأكيد دعمنا الثابت للشعب الأوكراني«. 
وعبر ماركوشــن عن »شــكره العميق« لرئيس الوزراء على »الدعم 

الذي تقدمه كندا لأوكرانيا اليوم«. 
وقال »نؤمن باســتمرار التعاون بــن بلدينا في إعــادة إعمار المدن 

الأوكرانية بعد انتصارنا«.

وكانت إيربن الواقعة على البوابات الشمالية الغربية لمدينة كييف 
شــهدت قتالا عنيفا بن الروس والأوكرانين فــي الأيام الأولى للغزو 

الروسي في أواخر شباط/فبراير.
وســيطر الجيش الروسي بسرعة على هذه المدينة التي كان يقطنها 

60 ألف نسمة قبل الحرب واحتلها بعد ذلك طوال آذار/مارس.
واتهمت كييف القوات الروســية بارتكاب مجازر هناك ـ  كما حدث 
في بلدة بوتشــا المجاورة ـ  بعد اكتشاف جثث عشرات بملابس مدنية 

في تلك المناطق التي احتلها الجيش الروسي ثم تخلى عنها.
ومؤخرا زار مســؤولون غربيــون كثر من بينهم الأمــن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، إيربــن وغيرها مــن المناطق الســكنية 

الواقعة في محيط العاصمة كييف.
ورفع رئيــس الوزراء الكنــدي ونائبته كريســتيا فريلانــد ووزيرة 
الخارجية ميلاني جولي معا علم كندا فوق مقر الســفارة الكندية التي 

من المقرر أن تستانف عملها في الأيام المقبلة.

رئيس الوزراء الكندي زار إيربين في ضواحي كييف
■ براتيســافا ـ  أ ف ب : توجّهت الســيدة 
الأمريكيــة الأولى جيــل بايدن إلــى أوكرانيا، 
أمس الأحد، فــي زيارة مفاجئة، وفــق ما أعلن 
متحدث باســمها، والتقت نظيرتهــا الأوكرانية 
أولينا زيلينســكي في مدرسة قريبة من الحدود 

السلوفاكية.
وقالت أمــام صحافيــن »أردتُ أن آتي يوم 
عيد الأمّهات. أظــنّ أن من المهمّ إظهار للشــعب 
الأوكراني أن هــذه الحرب يجب أن تتوقف وأن 
هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة 

يقف إلى جانب الشعب الأوكراني«.
وزارت بايــدن ســلوفاكيا هــذا الأســبوع 
حيث التقت لاجئن أوكرانيــن. وظلت زيارتها 

لأوكرانيا طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.
وتعانقت بايدن وزيلينسكي وقدمت السيدة 
الأمريكية الأولــى باقة زهور إلى زوجة الرئيس 

الأوكراني.
وقال مســؤول أمريكي إنها المرة الأولى التي 
تظهر فيها زيلينســكي أمام الجمهــور منذ بدء 
الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، 
موضحا أن المرأتن تبادلتا رســائل في الأسابيع 

الأخيرة.
»أود  بايدن  إلى  متوجهة  زيلينســكي  وقالت 
أولا أن أشــكرك لهذا العمل الشــجاع جدا. لأننا 
نفهم أنه ليس ســها أن تأتي ســيدة الولايات 
المتحدة الأولى إلى هنا، خال حرب تستمر فيها 
العمليات العســكرية كل يــوم وتطلق صفارات 

الإنذار كل يوم«.
وتحدثــت زيلينســكي بالأوكرانيــة وتولى 

مترجم فوري ترجمة تصريحاتها.
وأضافــت »نشــعر جميعا بدعمك ونشــعر 
جميعا بقيــادة الرئيس الأمريكي. لكننا نحرص 

على التأكيد أن عيد الأمهات هو يوم يحمل رمزية 
كبيرة بالنســبة إلينا لأننا نشعر أيضا بمحبتك 

ودعمك في يوم بالغ الأهمية«.
وعقدت المرأتان اجتماعا مغلقا اســتمر نحو 
ســاعة قبــل ان تلتقيا اطفــالا نازحــن برفقة 

أمهاتهم.
وعادت بايدن بعدها إلى الحدود السلوفاكية. 
ودخل أكثر من 400 ألف أوكراني ســلوفاكيا منذ 
بدء الحرب، حسب إحصاءات وزارة الداخلية. 
لكن معظم هؤلاء غادروا إلــى بلدان أخرى ولم 

يبق منهم في سلوفاكيا سوى نحو 74 ألفا.
وأكدت بايدن للنازحن دعم الولايات المتحدة 
ولاحظت أن معظمهم يأملون بالعودة إلى مدنهم 

وقراهم في أسرع وقت.
وفي اليوم الأخيــر من جولتها اليوم الإثنن، 

تلتقي بايدن مسؤولن سلوفاكين كبارا.

السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زارت أوكرانيا 

ترودو في إيربن أمس

السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن )يسار( تقدم الزهور لزوجة رئيس أوكرانيا أولينا  زيلينسك

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

مجموعة  فــي  الأعضاء  الــدول  اعتبرت   
الســبع في بيان مشــترك، أمــس الأحد، أن 
أفعال الرئيس الروســي في أوكرانيا »تلحق 
العــار بروســيا وبالتضحيــات التاريخية 
لشــعبها« في وقت يســتعد فاديمير بوتن 
الســوفييتي  الاتحاد  انتصار  ذكرى  لإحياء 

على ألمانيا النازية، اليوم الإثنن.
وخــال اجتماع عبر الفيديو شــارك فيه 
زيلينســكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس 
وكندا  ألمانيا  وحكومــات  دول  رؤســاء  كرر 
وايطاليــا  وفرنســا  المتحــدة  والولايــات 
واليابــان والمملكة المتحــدة »تعهدهم اتخاذ 
إجراءات جديدة لمساعدة أوكرانيا في ضمان 
مســتقبل حر وديموقراطــي« و»الدفاع عن 
نفســها وصد أعمال عدائية مقبلة« حســب 

البيان الذي صدر إثر الاجتماع.
كمــا أعلن البيــت الأبيض، فــي بيان أن 
»مجموعة الســبع بجميــع أعضائها تعهدت 
حظــرا أو إلغــاء تدريجيا لــواردات النفط 

الروسي«.
القرار  الرئاســة الأمريكية إن هذا  وقالت 
الشــريان  إلى  »ســيوجه ضربــة قاســية 
الرئيســي الذي يغذي اقتصــاد )فاديمير( 

بوتن ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل 
حربه«. لكن البيان لا يوضح ماهية التزامات 

كل من أعضاء المجموعة.
واختيار تاريــخ اجتماع المجموعة، رمزي 
للغاية، إذ يحيــي الأوروبيون ذكرى انتهاء 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الثامن 

أيار/مايو.
وجاء اجتماع الأحد أيضا عشــية العرض 
العســكري في التاســع مــن أيار/مايو في 
روسيا احتفالا بانتصار الاتحاد السوفييتي 

على ألمانيا النازية.
وأظهر الغــرب حتى الآن تنســيقا وثيقا 
للغاية في إعانه فرض عقوبات على روسيا، 
لكنه لا يتحرك بتنســيق مماثل عندما يتعلق 

الأمر بالنفط والغاز الروسي.
اســتيراد  المتحدة  الولايــات  وحظــرت 
المحروقات الروســية، لكنها لم تكن من كبار 

مشتري الطاقة من موسكو.
وواصلــت الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
لفرض  مكثفة  مفاوضــات  الأحــد  الأوروبي 
حظــر على النفط الروســي فــي ظل ضغط 

متزايد عليها لاتخاذ قرار في هذا الصدد.
كمــا أعلنــت واشــنطن الأحــد فــرض 
حزمة عقوبــات جديدة على روســيا طالت 
وســائل إعــام وأثريــاء روســا وخدمات 

الأمريكيون  يعد  التي  والمحاسبة  الاستشارة 
والبريطانيون رائدين فيها.

وعبــر وضــع قنــوات »بيرفــي كنــال« 
و»روســيا ـ 1« و»إن تي في« علــى القائمة 
الســوداء، تحظر واشــنطن على أي شركة 
بيعها  أو  الإعانــات  عبر  تمويلهــا  أمريكية 

معدات.
الأبيض  البيــت  في  كبير  مســؤول  وقال 
لم يشأ كشــف هويته »ينبغي ألا تشارك أي 

شركة أمريكية في تمويل الدعاية الروسية«
وأضاف المســؤول أنه بــات يحظر توفير 
»خدمــات التدقيق والإدارة والاستشــارات 
تســتخدم  التي  الخدمات  وكل  والتســويق 
لتشــغيل شــركات متعددة الجنسية ولكن 
أيضًــا لالتفاف علــى العقوبــات أو إخفاء 

الثروات غير المشروعة«
وفرضت الولايات المتحــدة حظرا جديدا 
روســيا،  إلى  أمريكية  منتجات  تصدير  على 
شملت مجموعة كاملة من السلع من الجرافات 

إلى أنظمة التهوئة مرورا بالسخانات.
كمــا أعلنت الأحــد أنها ســتفرض قيودا 
على التأشيرات على 2600 شخصية روسية 
على  عقوبات  فرض  عن  فضاً  وبياروسية، 
مسؤولن في مصرفي ســبيربنك وغازبروم 

بنك.

قالت إن أفعال بوتين في أوكرانيا تلحق »العار« ببلاده

دول مجموعة السبع تتعهد وقف استيراد النفط الروسي
■ كييــف ـ  أ ف ب : قــال الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر 
زيلينســكي، أمس الأحد، إن »الشر عاد« إلى أوروبا، مقارناً غزو 
روســيا لأوكرانيا بعــدوان ألمانيا النازية على الــدول الأوروبية، 
في خطاب ألقــاه في ذكرى انتصار الحلفاء فــي الحرب العالمية 

الثانية.
واعتبر في تسجيل فيديو تم تصويره بالأسود والأبيض أمام 
المباني الســكنية المدمــرة »بعد عقود من الحــرب العالمية الثانية، 
حــل الظلام علــى أوكرانيا وعــادت من جديــد باللونن الأبيض 

والأسود«.
وأضــاف فــي الفيديو المترجــم إلــى الإنكليزية والــذي أظهر 
صوراً من الأرشــيف للحرب العالمية وصوراً بالأبيض والأســود 
للغزو الروسي »الشر عاد بزي مختلف وتحت شعارات مختلفة 

ولكن للهدف نفسه«.
وقــارن الرئيــس الأوكرانــي قصــف ألمانيــا النازيــة للمــدن 
الأوروبية بقصف بلاده من قبل روســيا. واتهم موسكو »بإعادة 
تشكيل صارخة للنازية« باستخدام »أفكارها وأفعالها وأقوالها 
ورموزهــا« وتكرار »فظائعها« مع إعطاء مبررات »تهدف إلى منح 

هذا الشر هدفًا مقدسًا«.
وأضــاف »هذا العام نقول بطريقة مختلفــة، لن نكرر ذلك مرة 
أخرى، إننا نســمع هذه الكلمات بطريقــة مختلفة. يتردد صداها 
بطريقة مؤلمة وقاســية، دون تعجب ولكن مع اشــارة اســتفهام. 

تقولون، لا نريد تكرار ذلك؟ تحدثوا إذن إلى أوكرانيا«.
وتعرضــت أوكرانيا الجمهورية الســوفييتية الســابقة للغزو 
من قبــل الجيش الروســي فــي 24 شــباط/فبراير، فــي هجوم 
وصفته موسكو بـ »عملية خاصة« تهدف من بن أمور أخرى إلى 

»اجتثاث النازية«.
وأكــد الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن، أنه »كمــا في عام 
1945، ســيكون النصر لنا« طارحاً عدداً من المقارنات بن الحرب 
العالمية الثانية والصراع فــي أوكرانيا خلال تقديمه التهاني في 

ذكرى 08 أيار/مايو.
وهنــأ بوتــن، الشــعب الأوكرانــي بالذكــرى الســنوية الـ77 
لهزيمــة ألمانيا النازية في الحرب العالميــة الثانية على يد الاتحاد 

السوفييتي.
وأفــاد بيان صادر عن الرئاســة الروســية )الكرملن( الأحد، 
أن بوتن أرسل رســائل تهنئة بمناسبة »عيد النصر« إلى كلّ من 
زعماء وشــعوب أذربيجان وأرمينيا وبيلاروســيا وكازاخستان 
وتركمانســتان  وطاجكســتان  ومولدوفــا  وقرغيزســتان 
دونيتســك  وجمهوريــة  الجنوبيــة  وأوســيتيا  وأوزبكســتان، 

الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
كمــا خص بوتــن بالتهنئة شــعبي جورجيــا وأوكرانيا بهذه 

المناسبة.
وأشــار إلى أن »الواجب المشــترك هو منع عــودة النازية التي 

جلبت الكثير من المعاناة للناس من مختلف البلدان«.
وشــدد على أنه »من الضــروري الحفاظ علــى الحقيقة حول 
أحــداث ســنوات الحــرب والقيــم الروحيــة المشــتركة وتقاليد 

الصداقة الأخوية ونقلها إلى الأجيال القادمة«.
وفي رسالته الموجهة إلى قدامى المحاربن في الحرب الوطنية 
العظمــى ومواطنــي أوكرانيــا، أكــد بوتن عــدم جواز الســماح 
لـ»الورثة الأيديولوجين لأولئك الذين هزموا في الحرب الوطنية 

العظمى، بالانتقام«.

زيلينسكي: »الشر عاد« إلى أوروبا

إيران تعلن معارضتها الحرب في أوكرانيا
■ طهــران ـ  أ ف ب :  قال وزير الخارجية الإيراني، حســن 
أمير عبــد اللهيان، أمس الأحد، خال مؤتمر صحافي مشــترك 
في طهران مع نظيره البولندي زبيغنيو راو، إن إيران تعارض 

الحرب في أوكرانيا، وتريد حاً سياسياً للنزاع.
وبدأ راو مساء السبت زيارة بدعوة من الجانب الإيراني، هي 

الأولى منذ 2014.
وتقدم باده مســاعدات عســكرية لأوكرانيا، بينما لم تدن 
إيران من جانبها الغزو الروسي لهذا البلد في 24 شباط/فبراير.

وأضاف الوزير الإيراني في المؤتمر الصحافي المشترك »نحن 
ضد الحرب فــي أوكرانيا وضد الحرب في اليمن وأفغانســتان 
وســوريا والعــراق أو أي بلد في العالم«. وأوضــح »نعتقد أن 
الحل في أوكرانيا سياســي وأن مفاوضات سياسية بن روسيا 

وأوكرانيا يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب«.
وبن أنه، ســيوقع مــع وزير الخارجية البولنــدي »اتفاقية 
تعاون فــي مجــالات الثقافة والتعليــم والعلــوم والرياضة 

والشباب والاعام«.
لكن لهــذه الزيــارة أيضًا جانبًــا رمزيًا. ووفقــا للصحافة 
البولندية، أشــاد راو الأحد في طهران بـ »أولئك الذين يعانون 
بسبب الحرب« في أوكرانيا خال زيارة مقبرة يرقد فيها العديد 
من مواطنيه بعــد ترحيلهم إلى الاتحاد الســوفييتي في بداية 

الحرب العالمية الثانية.
بموجب اتفاق مع الاتحاد الســوفييتي، أفرج عن الأشخاص 

الذين تم ترحيلهم ثم لجأوا إلى إيران في 1942.
ونقلت الصحافــة البولندية عن راو قوله »عندما نســتذكر 
الماضي لا يمكننا أن ننســى الأشــخاص الذيــن يعانون اليوم 

بسبب فظائع الحرب«.
وأضاف »وســط نحــو الفي قبر لجنــود ومدنيــن، نكرم 
البولندين الذين تم ترحيلهم إلى معســكرات العمل في الاتحاد 
السوفييتي ولقوا حتفهم في طريق العودة إلى الوطن. نحتفظ 
بهذه الذكريات المأســوية وفي الوقت نفســه نفتخر بشجاعة 

الجنود البولندين الذين حاربوا من اجل بولندا حرة«.
ووجد 120 ألف بولندي أنفســهم على الأراضــي الإيرانية، 
أكثر من نصفهم من الأطفال. وكان معدل الوفيات مرتفعًا بسبب 

حالتهم الصحية السيئة.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، المسؤولية التاريخية 
التــي تضطلع بها باده في دعم أوكرانيــا في مواجهة الحرب 
الروسية، فيما انتقد سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندريه ميلنيك، 
قرار ســحب علم أوكراني ضخــم خال إحياء ذكــرى نهاية 
الحرب العالمية الثانية، خوفا من اشتباكات مع نشطاء موالن 

لروسيا.
وجاء في نص خطاب لشولتس بمناسبة الذكرى السنوية 
الســابعة والســبعن لنهاية الحرب العالمية الثانية: »خرجنا 
بدرس محوري مــن التاريخ الكارثي لبادنا فــي الفترة بن 
1933 و1945، وهــو لا لتكرار الحــرب أبدا لا لتكــرار الإبادة 

الجماعية أبدا لا لتكرار الحكم المتسلط أبدا«.
وتابــع أن هــذا الأمر لا يعني فــي الوضع الراهــن إلا » أن 
ندافع عن الحق والحريــة إلى جانب المعتدى عليهم وأن ندعم 

أوكرانيا في حربها ضد المعتدي«.
وأكد أنه على قناعة راســخة أن الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن لن يكســب الحــرب، وأن أوكرانيا ســتصمد »فالحرية 
والأمن ســينتصران كما انتصرت الحرية والأمن على انعدام 

الحرية والعنف والديكتاتورية قبل 77 عاما«.
ورأى أن الإســهام في هذا الدعم كل علــى قدر طاقته يعني 
اليوم أن ما حدث إبان الحرب العالمية الثانية » لن يتكرر أبدا« 
مشيرا إلى أن هذا هو ميراث الثامن من أيار/مايو )الذي يوافق 

يوم استسام ألمانيا النازية في عام 1945(.
وبرر شــولتس طريقة الحكومة الألمانيــة في دعم أوكرانيا 
وتحدث عن إرسال أسلحة في منطقة حرب لأول مرة في تاريخ 
جمهورية ألمانيا الاتحادية » كما أننا ندرس بشكل متأن إرسال 

معدات ثقيلة أيضا، وسنواصل ذلك«.
واستطرد: »في الوقت نفسه فإننا لا نفعل ببساطة كل شيء 
يطالب به هذا أو ذاك« وقال إن ســبب ذلك هو أنه أقســم في 
يمينه الدســتورية على تفادي إلحاق الضرر بالشعب الألماني 

»ومن ذلك حماية بادنا وحلفائنا من الأخطار«.
لكن سياسيا يســاريا ألمانيا بارزا معنيا بشؤون السياسة 
ألمانية إلى  الخارجية أعلــن، معارضته لتوريــدات أســلحة 

أوكرانيا، وذلك في ختام زيارة له هناك، استمرت عدة أيام.
وقال السياســي الألماني جريجور جــوزي، لوكالة الأنباء 

الألمانية )د.ب.أ(: »تســببنا فــي 27 مليون حالــة وفاة إبان 
الحــرب العالمية الثانيــة داخل الاتحاد الســوفييتي، أغلبهم 
مــن الروســيات والــروس. وجــاء الضحايــا الأوكرانيات 
والأوكرانيون في المرتبة الثانية، يليهم أشخاص من جنسيات 

أخرى«.
وأكد أنــه يجب ألا تســلح ألمانيــا دولة ســابقة بالاتحاد 
السوفييتي )ســابقا( ضد دولة أخرى، ولكنه أشار في الوقت 
ذاته إلــى أن أوكرانيا تملــك بالطبع حق الدفاع عن نفســها 

واستيراد أسلحة.
وتابــع أن، ليس من مهمة ألمانيا أن تقرر الطريقة التي يمكن 
من خالها وضع حد للحرب، وأشار إلى أنه إذا أرادت الحكومة 
الأوكرانية الدخول في تسوية مع الكرملن، فا يمكن للحكومة 

الاتحادية منع ذلك.
وقال جــوزي: »لا يمكنني ســوى أن آمل فــي أن تتوصل 
روســيا وأوكرانيا لاتفاق بشــأن وقف إطــاق النار بأقصى 

سرعة ممكنة«.
وفي الوقت ذاته انتقد السياسي الألماني المعارض، الكرملن 

ونظام الحكم الروســي، ولكنه أكد أنه ســيكون هناك روسيا 
)مختلفة( بعد الرئيس الحالي فاديميــر بوتن، وأوضح أنه 

لهذا السبب يجب ألا يتم هدم جميع الجسور.
وزار، جوزي زار كل من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة 
لفيف. وفي ألمانيــا أيضاً وعلى خلفية الحــرب على أوكرانيا، 
أمرت الشرطة الألمانية الأحد متظاهرين تجمّعوا خارج النصب 
التذكاري الســوفييتي في برلن بســحب علم أوكراني ضخم 

رفعوه كعامة احتجاج على الغزو الروسي.
وكتبت شرطة برلن على »تويتر« بعد نشر العلم »للحفاظ 
على ســلمية الاحتفــال واحترامه بالدرجــة الأولى، حرص 

زماؤنا على طيّ علم أوكراني يبلغ طوله حوالي 25 مترا«.
وخوفاً من اشتباكات لاسيما مع نشــطاء موالن لروسيا، 
أعلنت شــرطة برلن الجمعة حظر نشــر الأعــام أو الرموز 
العســكرية في نحو خمسة عشــر موقعا في العاصمة الألمانية 
خال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تســتمر 

اليوم الإثنن.
وأثار القــرار ضجة كبيرة، لا ســيما في أوســاط الجالية 

الأوكرانية. ووصف سفير أوكرانيا في ألمانيا، أندريه ميلنيك، 
القرار أنه »فاضح« ويشكل »صفعة لأوكرانيا«.

واشتهر الدبلوماســي بعدم تلطيف كلماته للقادة الألمان، 
ووضع إكليا من الزهور باللونن الأزرق والأصفر لباده أمام 

النصب التذكاري السوفييتي، في قلب برلن صباحاً.
ورغــم تواجد مكثف للشــرطة هتف متظاهــرون تجمعوا 
بالقرب مــن النصب التــذكاري »ملنيك اخــرج!« بينما صاح 

آخرون مؤيدون لأوكرانيا، »المجد لأوكرانيا«.
يقع النصــب التذكاري علــى أطراف حديقــة تيرغارتن، 
بالقرب مــن بوابة براندنبورغ، ويخلّد ذكــرى 80000 جندي 
سوفياتي قتلوا أثناء تحرير برلن قبل استسام ألمانيا النازية 
في 8 أيار/مايو 1945، وتحيط به دبابتان، بينما ينتصب تمثال 
برونزي لجندي منتصر في الجيش الأحمر على قاعدة رخامية.

تم نشــر نحو 1600 عنصر شــرطة في العاصمة الأحد لمنع 
حوادث محتملة، وســيكون هناك 1800 شرطي اليوم الإثنن، 
عندما ستقيم موسكو العرض العســكري في 9 أيار/مايو، في 
ذكرى انتصار الاتحاد الســوفييتي علــى ألمانيا النازية خال 

الحرب العالمية الثانية.
وفي السياق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر 
أن الشرطة ســتتصدى بصرامة لتمجيد حرب أوكرانيا خال 

الفعاليات التذكارية بمناسبة ذكرى التحرر من النازية.
وفي تصريحات لشــبكة التحرير الصحافي »دويتشاند« 
قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشــار أولاف شــولتس 
الاشتراكي الديمقراطي: »أنا ممتنة للشرطة للغاية لانتشارها 
بقوات قويــة للغاية يومي الثامن والتاســع من أيار/مايو من 
أجــل منع الأعمــال التي تمجد الحــرب العدوانية الروســية 

وجرائم الحرب الروسية«.
وقالت إن هناك شــروطا صارمة »ويجــب أن يكون هناك 
تدخل فــوري في حال وجود دعاية تمجــد الحرب أو في حال 
حدوث عنف، ونحن نولي اهتماما دقيقا للغاية في هذه الأيام 
بحيث لا يحدث اختراق من جانب الدعاية الحربية الروسية«.

وتابعت أن » الغالبية العظمى من الناس يعرفون على نحو 
دقيــق للغاية أن هذه هي حرب )الرئيس الروســي فاديمير( 
بوتن وليس حرب الأشــخاص ذوي الأصول الروســية في 
ألمانيا. ونحن نحمي كل شخص وكل مؤسسة في ألمانيا بشكل 
متســاو. وهذا ينطبق أيضا على المواقع التذكارية الروســية 

والأوكرانية«.

سفير كييف ينتقد سحب علم بلاده خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية

شولتس يؤكد مسؤولية ألمانيا في دعم أوكرانيا... وسياسي يساري ينتقد خطة التسليح

شولتس خلال إلقاء خطابه أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10618 الإثنين 9 أيار )مايو( 2022 - 8 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10618 Monday 9 May 2022

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

اعتُبر ســتون شــخصا في عــداد المفقودين، 
الســبت  اســتهدف  قصف  بعد  مقتلهم  ويرجــح 
مدرســة لجأوا إليها في منطقة لوغانســك شرق 
أوكرانيــا، وفق ما أفــاد حاكم المنطقة ســيرغي 
غايداي، أمس الأحد، فيما قال ديمتري روجوزين، 
مدير وكالة الفضاء الروســية روس كوسموس، 
إن بــاده تحتاج إلى 30 دقيقة فقط لـ»تدمير دول 
حلف الناتو« فــي حال اندلاع حــرب نووية بين 

الطرفين.
وكتــب الحاكــم على موقــع تلغــرام أن قرية 
»بيلوغوريفــكا تعرضت لضربــة جوية وأصابت 
القنابــل المدرســة التي دمرت بالكامل للأســف« 
مضيفا »كان هناك تسعون شخصا بالإجمال، أنقذ 

منهم 27«.
وتابع »قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا 
في المدرسة« مشــيرا إلى أن درجة الحرارة كانت 
مرتفعــة جدا في الموقع بعد الانفجــار الناجم عن 

القنبلة.
وأوضــح »كان مــن المســتحيل علــى أجهزة 
الإســعاف خــال الليــل العمــل هناك بســبب 
الضربات. كان يتعين عليهم إضاءة الموقع، ما كان 

سيتسبب بعمليات قصف جديدة«.
وقال إن »أجهزة الإســعاف تنشــط حاليا كما 
زارت بلــدة شــيبيليفكا المجاورة حيــث أصابت 

قذيفة منزلا كان فيه 11 شخصا«.
وأوضح »ثمة فرص أكبر فــي أن يكون الناس 
علــى قيد الحياة« في المنــزل، موضحا أنهم كانوا 
في قبو، وأن القصف تم بواسطة المدفعية، وليس 

بواسطة قنبلة ألقتها طائرة«.

»صدمة«

وأعربت الخارجية البريطانية عن صدمتها من 
الضربة الروسية على المدرسة واعتبرتها »جريمة 

حرب«.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، في تغريدة 
علــى تويتر: »مصدومة بشــدة بســبب الهجوم 
الروســي الأخيــر على مدرســة في لوغانســك 
والذي أدى لمقتل أنــاس أبرياء كانوا يحتمون من 

القصف«.
المتعمــد للمدنيين  وأضافت: »أن الاســتهداف 

والبنية التحتية المدنية يرقى إلى جرائم حرب«.
وتابعت الوزيرة: »ســنضمن محاســبة نظام 

)الرئيس الروسي فاديمير( بوتين«.
فإن  الأوكرانية  العامة  الأركان  هيئة  وحســب 
»العــدو لا يوقف العمليــات الهجومية في منطقة 

العمليــات الشــرقية من أجل بســط ســيطرته 
الكاملة على أراضي مناطق دونيتسك ولوغانسك 
وخيرســون، والحفاظ على الممر البري بين هذه 
الأراضي وشــبه جزيرة القرم المحتلــة« منذ عام 

.2014
وأضافت أنــه في منطقة دونيتســك، واصلت 
القوات الروســية عملياتها الهجومية حول ليمان 
وبوباسنيانســكي وسيفيرودونتسك وأفدييفكا، 
وأن الوضــع »متوتر« علــى الجانــب المولدافي 

للحدود.

مكاسب ميدانية

حققت القوات الروســية بين الجمعة والسبت، 
مكاســب ميدانيــة بقيت محــدودة فــي محيط 
سيفيرودونيتسك، إحدى أكبر مدن دونباس التي 
لا تزال تحت ســيطرة أوكرانيا، وفق ما أفاد المعهد 
الأمريكي للدراسات الحربية، من غير أن يتوقع أن 

يمكنها ذلك من فرض حصار تام عليها.
ولــم تتمكن روســيا حتــى الآن مــن إعان 
الســيطرة الكاملة سوى على مدينة واحدة كبرى 

هي خيرسون.
الأوكراني  الهجــوم  فنجح  خاركيــف،  في  أما 
المضــاد لوضع ثانــي أكبر مدن البــاد بمأمن من 
المدفعية الروســية، في تحقيق تقدم مع السيطرة 
على عدة مواقع روســية، حسب المعهد، الذي بين 
أن »القــوات الأوكرانيــة تســتعيد أراضي حول 
خاركيف ولا تقتصر جهودهــا على تصد محدود 
وتبــدي قدرة على إطاق عمليــات هجومية على 

نطاق واسع«.
وحســب وزارة الدفــاع الأوكرانيــة، الجنود 
الروس دمروا ثاثة جســور على الطرق »لإبطاء 

الهجوم المضاد« في منطقة خاركيف.
كذلك، قال رمضان قديــروف رئيس جمهورية 
الشيشــان الروســية إن جنوده ســيطروا على 
معظم مدينة بوباســنا شــرق أوكرانيــا. وكتب 
قديروف، الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان 
بأنه »جندي مشــاة« يأتمر بأمر الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين، في منشــور على تطبيق المراسلة 
تيليغــرام »مقاتلو القوات الخاصة الشيشــانية 
سيطروا على معظم بوباسنا. تم تطهير الشوارع 

الرئيسية والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل«.
ولم يصــدر أي تعليق فــوري مــن أوكرانيا، 
لكن أوليكســي اريســتوفيتش مستشار الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، قال في وقت 
متأخر السبت إن القتال العنيف في البلدة مستمر.

في المقابل، أكد الجيش الأوكراني السبت تدمير 
ســفينة إنزال عسكرية روســية من طراز سيرنا 
قرب جزيرة الثعبان التي ســيطرت عليها القوات 

الروســية في البحر الأســود، بواســطة طائرة 
مسيرة عسكرية تركية الصنع.

كما أعلــن الجيــش الأوكراني، الأحــد، مقتل 
25.500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية 

الروسية ضد أوكرانيا.
الأوكرانية،  العامــة  الأركان  هيئــة  وذكــرت 
فــي آخر تحديث لها بشــأن الحــرب، أن القوات 
الأوكرانية دمرت 199 طائرة روسية و 156 طائرة 
هليكوبتر و 360 طائرة بدون طيار و 1130 دبابة و 

2741 عربة مدرعة و 509 أنظمة مدفعية.
وأضافت أن روسيا خســرت أيضا 179 نظاما 
لقاذفــات الصواريــخ المتعــددة و 1961 مركبــة 
وخزانات وقود و 86 نظامًا مضادًا للطائرات و 12 

قاربًا و 92 صاروخًا من طراز كروز.
ولم تؤكد روســيا هذه المعلومات، لكنها أعلنت 
أمس الأحــد، تدمير فرقاطة وإســقاط 3 طائرات 

قبالة سواحل مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.
إيغور  الروسية،  الدفاع  باســم  المتحدث  وقال 
كوناشــينكوف، في إفادة صحافية، إن الدفاعات 
الجوية الروسية أسقطت خال ليل السبت الأحد 
قاذفتين أوكرانيتين من طراز »سو-24« ومروحية 
»مــي ـ 24« فــوق جزيرة زمييني قبالة ســواحل 

أوديسا جنوبي الباد.
وأضاف أنه تم تدمير فرقاطة )كورفت( للبحرية 
الأوكرانية من المشروع 1241 قبالة أوديسا أيضا، 

وذلك بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو.

وتابــع: خال آخــر 24 ســاعة تم تدمير أربع 
طائرات أوكرانية وأربــع مروحيات، بما في ذلك 
ثاث على متنها عناصر من قوات الإنزال الجوي، 
وثاث طائــرات من دون طيــار وزورق للهجوم 

والإنزال في مدينة أوديسا.

»حرب من أجل الحقيقة«

كما قال ديمتري روجوزين، مدير وكالة الفضاء 
الروسية »روس كوسموس« إن باده تحتاج إلى 
30 دقيقة فقط لـ»تدمير دول حلف الناتو« في حال 

اندلاع حرب نووية بين الطرفين.
وذكر روجوزين، علــى قناته عبر »تيليغرام«: 

»في حرب نووية، ســندمر دول الناتو في غضون 
30 دقيقة، لكن يتعين علينــا منع حدوث ذلك، لأن 
تبعات ضربــات نوويــة متبادلة بيننا ســتؤثر 
ســلبا على وضع كوكب الأرض، ولذلك سنضطر 
إلى تحقيق فوز علــى هذا العدو الأقوى اقتصاديا 

وعسكريا بأساليب القتال التقليدية«.
وحذر، وفقا لما نقلــه موقع قناة »آر تي عربية« 
مــن أن »وجــود أوكرانيا مســتقلة عن روســيا 
سيحولها حتما إلى دولة معادية لروسيا ومنطلق 
للعــدوان الغربي على شــعبنا«. وشــدد على أن 
العمليــة العســكرية التــي تجريها موســكو في 
أوكرانيا هي »حرب من أجل الحقيقة وحق روسيا 

في الوجود كدولة موحدة ومستقلة«.

أوكرانيا ترجّح مقتل 60 شخصا بقصف مدرسة... وبريطانيا تعتبره »جريمة حرب« 

مسؤول روسي: سندمر دول الناتو في 30 دقيقة في حرب نووية محتملة

جنديان أوكرانيا على ظهر دبابة في باخموت في دونيتسك

لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

الأوكرانيون  المقاتلــون  يستســلم«  »لــن 
المتحصنــون فــي ماريوبول، وفق مــا أعلنت 
كييف، أمس الأحد. وهــذا الموقف، يأتي، رغم 
الخشــية من هجوم كبير ضدهم عشية إحياء 

روسيا ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.
وقــال الضابط فــي جهاز الاســتخبارات 
الأوكرانيــة، إيليــا ســامويلينكو، في مؤتمر 
صحافي عبــر الفيديو إن »الاستســام ليس 
خيارًا لأن حياتنا لا تهمّ روســيا« في إشــارة 
إلى المقاتلين في مصنع أزوفســتال للصلب في 

ماريوبول.
الذخيرة  كميــة  تضــاؤل  من  الرغــم  على 
والغذاء والظروف المعيشــية القاسية، ما زال 
آخــر هؤلاء المقاتلــين يكافحون بينما يشــدد 
الجيش الروســي حصاره على جيب المقاومة 
الأخير هذا فــي مدينة ماريوبــول )جنوب - 

شرق(.
الممرضــة  تيتارينكــو،  يفغينيــا  وروت 
العسكرية التي ما زال زوجها العضو في كتيبة 
آزوف وزماؤه في المصنع، تفاصيل عن الحياة 

في الداخل والقتال الدائر.

»سأقاتل حتى النهاية«

وقالــت تيتارينكو التي تمكنــت من البقاء 
على اتصــال مع أقاربها فــي الداخل إن »عددا 
كبيرا من الجنود في حالة خطيرة. إنهم جرحى 
وليس لديهم دواء«. وأضافت أن »الغذاء والماء 

ينقصان أيضا«.
وكتب زوجهــا ميخايلو في رســالة نصية 

قصيرة »سأقاتل حتى النهاية«.
وباتت ماريوبول بأكملها تقريبا منذ أسابيع 
يفلت  ولم  الروســية،  القوات  ســيطرة  تحت 
منها ســوى مجمع مصانع الصلب الضخمة في 
آزوفســتال الذي يقصفه الجيش الروسي با 
هوادة، إلــى جانب هجمات كبيرة على الأرض 

في بداية المعارك العنيفة.
»المقاتلين  أن  عامــا(   34( يفغينيــا  وتروي 
ودعوا زوجاتهم. وقال أحدهم لزوجته، لا تبك، 
ســنعود إلى المنزل مهما حــدث: حيا أو ميتا«. 

وأضافت أن احتمال إجائهم ضئيل جدا.
وتتحدث الممرضة عن حالة فوضى في أقبية 
المصنع حيث يقاتل الجنود بينما يقومون أيضا 
بنقــل مدنيين وجثث عبر متاهــة الأنفاق التي 
تعود إلى الحقبة السوفييتية. ويتم لف الجثث 
في أكياس باســتيكية وتتعفن بسبب توقف 
أنظمة التبريد. لكن أفراد كتيبة آزوف يريدون 
خصوصا ألا تقــع هذه الجثامين بأيدي القوات 

الروسية.
وقالت »يحملــون معهم الجثث في كل مكان 

تقريبا«.
وأضافت تيتارينكو »إنهم يستحقون أن يتم 

إجاؤهم، الأحياء والجرحى والموتى«.
وقد تم حســب ما أكــدت كييف الســبت، 
إجاء كل المدنيين والأطفال وكبار السن الذين 
تحصنوا مع الجنود، مما يطرح تســاؤلات عن 

مصير الجنود الآن.
وقال الرئيس فلوديمير زيلينســكي، مساء 
بإجاء  »قمنــا  اليومية  كلمتــه  في  الســبت، 
المدنيين من آزوفستال« مشيرا إلى إخراج 300 
شــخص. وأضاف »نعد الآن للمرحلة الثانية. 

)إجاء( الجرحى والطواقم الطبية«.

وكان مئــات المدنيين قد لجــأوا إلى قاعات 
تحت أرض مصنع الصلب في آزوفستال حيث 

يتحصّن آخر المدافعين عن ماريوبول.
وأعلنــت موســكو الأربعاء وقفــا أحادي 
الجانــب لإطاق النار لمدة ثاثــة أيام اعتبارا 
من صبــاح الخميــس للســماح للمدنيين في 

آزوفستال بالمغادرة.
لكن الســلطات الأوكرانية أكدت أن الروس 

هاجموا المصنع مرة أخرى خال تلك الفترة.
وحســب ما أكــدت نائبة رئيــس الوزراء 
الأوكراني إيرينا فيريشتشــوك الســبت، »تم 
تنفيذ أمر الرئيس )الأوكراني(: تم إجاء جميع 

النساء والأطفال وكبار السن من آزوفستال«.
وحســب كييف، مكّنت هــذه العمليات من 
إجــاء 500 شــخص في أســبوع واحد تحت 
رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
وتابع زيلينسكي »بالطبع، نعمل أيضا على 
إجاء عســكريينا. كل هؤلاء الأبطال يدافعون 
عــن ماريوبول« دون أن يــورد أي عدد. وقال 

»هذا في غاية الصعوبة، لكنه مهم جدا«
وطلبــت أوكرانيا مــن منظمــة »أطباء با 
حدود« مســاء الســبت تنظيــم مهمة لإجاء 

وعاج الجنود المتحصنين في مصنع الصلب.

بترت ساقه

وهربت يفغينيا من ماريوبول في 24 شباط/
فبرايــر يوم الغزو الروســي عندما كانت هذه 
المدينة الســاحلية الجنوبية قد بدأت تتعرض 

للقصف.
كانت قد جاءت قبل يومــين من زواجها من 

ميخايلــو، وهــو أيضا ممرض عســكري دفع 
زوجته الحامل إلى مغادرة المدينة عندما اندلع 

القتال لأول مرة.
منذ ذلــك الحين بنــى ممرضــون آخرون 
مستشــفى مؤقتــا داخــل مجمع آزوفســتال 
الشاسع بعدما اســتهدف الروس مستشفيات 
المدينة حســب دافيتي سليمانشــفيلي، وهو 

جورجي ينتمي إلى كتيبة آزوف.
وأنشــأ هذه الكتيبــة في 2014 فــي بداية 
الصراع ضد الموالين لروســيا، مســلحون من 
اليمين المتطرف قبل دمجها بسرعة في الحرس 

الوطني.
وأوضــح دافيتي سليمانشــفيلي أنه تلقى 
العاج في هذا المستشــفى في آذار/مارس بعد 
إصابته بنيران دبابة خال قتال شــوارع في 

ماريوبول. وبُترت ساقه اليسرى هناك.
وقال: »العاج صعب جدا في هذه الظروف« 
وتحدث من المكان عن نقص المنشآت الصحية 

الاساسية والمعدات الطبية والتدفئة.
وتم إجاؤه من آزوفستال جوا في سيناريو 
أشــبه بأفــام هوليــوود. فقــد تمكنت ثاث 
مروحيات أوكرانية من خداع صواريخ روسية 
لنقل عدة جرحى. وقال »كانت معجزة« و»لم أر 

ذلك سوى في الأفام«.

»ليس الوحيد«

على الرغم من الرعب في موقع آزوفســتال، 
يجــد البعــض أن الوجود في الخــارج أمر لا 

يحتمل.
وقالت رولانــا بوندارينكــو )54 عاما( إن 
لديهــا عشــرات الأصدقاء من أعضــاء كتيبة 
آزوف مــا زالوا موجودين داخل آزوفســتال. 
وكانت مع ابنها من أوائــل الذين انضموا إلى 

الكتيبة في 2014.
منذ ذلــك الحين علمت رولانــا أن ابنها قُتل 
في منتصف نيســان/ابريل. وقالت في اتصال 
هاتفي من ألمانيا حيث تعيش منذ عام لأسباب 
طبيــة »وضعوه فــي كيس أســود وجثمانه 
يتعفن«. وأضافت »إنه ليــس الوحيد في هذا 

الوضع. هناك مئات مثله«.
لكــن حتــى بعــد فقــدان ابنهــا، تواصل 
رولانــا دعمها بقــوة للمقاتلــين الأوكرانيين 
الباقــين الذين يواجهون قــوة نيران المدفعية 
والطائــرات الروســية. وهي ترســل كل يوم 
رســائل نصية مزينــة برمــوز تعبيرية لرفع 
الروح المعنويــة للمقاتلين الذين يحاولون من 
جانبهم، مواســاتها عبــر الحديث عن فخرهم 

وصمودهم أكثر من معاناتهم.
وقالت رولانا محــذرة إن بعضهم فقد »بين 
15 وعشــرين 20 كيلوغراما« بينما هناك نقص 

كبير في المواد الغذائية.
وأضافت متنهدة »أتمنى لــو كنت بجانبهم 
الآن«. وتابعــت »إذا مــت هناك فســأكون مع 

عائلتي«.
وزار نائب رئيس الوزراء الروســي مارات 
خوســنولين، ماريوبول. وهو أرفع مســؤول 

روسي حتى الآن يصل إلى المدينة.
وقال خوســنولين، المســؤول في الحكومة 
الروســية عن البناء والتنمية الحضرية، على 
تليغرام إنه زار ماريوبول وبلدة فولنوفاكا في 
شرق أوكرانيا من بين مناطق أخرى »حررتها« 

القوات الروسية.

لا دواء لديهم ويعانون من نقص في الغذاء والماء... ومسؤول روسي يزور المدينة 

مقاتلو آزوفستال في ماريوبول »لن يستسلموا«
... ومخاوف من هجوم تشنه موسكو ضدهم

■ واشــنطن ـ  أ ف ب :  مــن حريــق في معهد 
أبحاث الفضاء في تفير، شــمال غرب موســكو 
إلى آخر فــي مصنع ذخائر في بيــرم، التي تبعد 
أكثــر مــن 1100 كيلومتــر شــرقا، وحرائــق في 
مســتودعات نفط منفصلة في بريانسك بالقرب 
مــن بيلاروس، هــل هي مجرد صدفة أم مؤشــر 
إلــى أن أوكرانيين أو مؤيدين لهم يشــنون حملة 

تخريب لمعاقبة روسيا على غزو بلدهم؟
منــذ حريق المعهــد المركــزي للبحــوث التابع 
لقوات الدفاع الفضائي في تفير في 21 نيســان/

أبريــل، والــذي أســفر عــن مقتــل 17 شــخصا، 
صار نشطاء على وســائل التواصل الاجتماعي 
ينشــرون تقارير عن حرائق في روســيا لا سيما 
التي تطال مواقع حساسة، باعتبارها إشارة إلى 

أن البلاد تتعرض لهجوم غير معلن.
لــم يعلن أحــد مســؤوليته عن الحرائــق، لكن 
محللين يقولون إن بعض الحوادث على الأقل، لا 
ســيما تلك التي وقعت في بريانســك، تشير إلى 
جهد محتمل للأوكرانيين لنقل الحرب إلى أرض 

غزاتهم.

»تدخل إلهي«

فــي منشــور علــى تطبيــق تليغــرام، وصف 
ميخايلــو بودليــاك، كبيــر مستشــاري الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحرائق بأنها 

»تدخل إلهي«.
وكتــب »مخازن وقــود كبيرة تحترق بشــكل 
لا  الإلهيــة  العدالــة  مختلفــة.  لأســباب  دوري، 

ترحم«.
وفي بلد شاسع مثل روسيا، لا يعد حريق في 

مصنع أو مبنى قصيّ أمرا شديد الغرابة.
لكن منذ بدء غزو القوات الروســية لأوكرانيا 
في 24 شــباط/فبراير، جذب أكثر من 12 حريقا 
لاحظهــا أشــخاص يوثّقــون الحــرب اهتمامــا 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  كبيــرا 
وســط مخاوف مــن وجــود حملة متعمــدة من 

الأوكرانيين.
حتى الحريقان في أواخر الشــهر الماضي في 
أقصى شــرق روســيا فــي قاعدة جوية شــمال 
فلاديفوستوك، وفي مصنع للفحم في سخالين، 

أثارا الشكوك.
وأتــى حريق هائل الأربعاء على مصنع للمواد 

الكيميائية في دزيرجينسك شرق موسكو.
قال إيغور سوشكو، ســائق سيارات السباق 
الأوكراني، الذي ينشر باستمرار صورا ومقاطع 
فيديــو عبــر »تويتــر« لأعمــال تخريــب مزعومة 
داخل روســيا، »يواصل المخربــون الروس ضد 
بوتــين عملهم البطولــي« لكنه لم يقــدم أي دليل 

على أنها متعمدة.
التــزم أيضا المستشــار الرئاســي أوليكســي 

تصريحــه  فــي  الغمــوض  أريســتوفيتش، 
لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« مكتفيا بالإشــارة 
إلــى أن إســرائيل مثلا لا تعترف أبــدا بهجماتها 
ولا  نؤكــد  »لا  وأضــاف  الســرية.  واغتيالاتهــا 

ننفي«.

جزء من استراتيجية؟ 

ويعتقد محللون أن الحريق في بريانسك الذي 
طــال منشــآت تمــد أوروبــا بالنفــط كان متعمدا 

ومرتبطا بالحرب.
وبــين المحللــون المجهولــون المســؤولون عــن 
حساب »يوكراين ويبنز تراكر« )متعقّب الأسلحة 
فــي أوكرانيا( وهو حســاب على »تويتر« ينشــر 
تقاريــر مفصلــة مــع مقاطــع فيديو داعمــة حول 
هجمات الجانبين، إنهم تلقوا معلومات »موثوقة« 
تفيــد بــأن حرائق بريانســك نتجت عــن هجمات 

طائرات مسيّرة أوكرانية من طراز بيرقدار.
وكتبــوا »إذا كانــت هذه الروايــة دقيقة، فإنها 
تظهــر مرة أخــرى قــدرة القــوات الأوكرانية على 
شنّ ضربات داخل الأراضي الروسية باستخدام 

أسلحة بعيدة المدى«.
أما المحلل روب لي، فقال لصحيفة »الغارديان«: 
»أرجّح أنه هجوم أوكرانــي، لكن لا يمكننا الجزم 
بذلك«. يضــاف إلى ذلك عدد من عمليات القصف 
الواضــح بواســطة مروحيات وطائرات مســيّرة 
وأعمــال تخريب ضــد بنــى تحتية في كورســك 
وبلغــورود أوبلاســت علــى الحــدود الأوكرانية 

قرب خطوط المواجهة.
وحمّل حاكما بيلغورود وكورســك، مسؤولية 
الحرائق وتدمير بنى تحتية مثل جســور الســكك 

الحديد، لمخربين ومهاجمين من أوكرانيا.
وقال الحاكم فياتشيســلاف جلادكوف، عبر 
قناتــه في تطبيــق تليغــرام، إن هجــوم الأول من 
نيســان/أبريل على مستودع وقود في بيلغورود 
كان نتيجــة »غــارة جوية مــن مروحيتين تابعتين 
للقوات المسلحة الأوكرانية دخلتا أراضي روسيا 
على ارتفــاع منخفــض«. أمــا فيليبــس أوبراين، 
أســتاذ الدراســات الاســتراتيجية فــي جامعــة 
ســانت أندروز في اســكتلندا فقال إن »لا شــيء 
يؤكد أنــه تخريب أوكراني، باســتثناء أن العديد 

من الحرائق طال أهدافا استراتيجية/عسكرية«.
لكنه اعتبر أن مثل تلك الهجمات »تبدو بالتأكيد 
جزءًا من اســتراتيجيتهم«. ووفق، مسؤولون في 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة، فــإن القوات الروســية 
داخل أوكرانيا يعوقها ضعف سلاســل الإمداد، 
وأن الهجمات على بنيتها التحتية ســتؤثر بشكل 
أكبــر علــى جهودهــا الحربيــة. لكن المســؤولين 
الأمريكيين لم يعلقوا على ما إذا كانت هناك حملة 
تخريب نشــطة داخل روســيا تستهدف أهدافا لا 

ترتبط ارتباطا مباشرًا بالغزو.

تكهنات حول حملة تخريب لبنى تحتية داخل روسيا

هل يسعى الأوكرانيون
 لنقل الحرب إلى أرض غزاتهم؟

سيدة في منزلها في سيفيرسك شرق أوكرانيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10618 الإثنين 9 أيار )مايو( 2022 - 8 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10618 Monday 9 May 2022

44 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وزير سابق يقرّ بفشل الشيعة في الاتفاق على تسمية رؤساء الجمهورية والوزراء

العراق: »الاتحاد« يحثّ على التنازل لإنهاء الانسداد السياسي
... و»الديمقراطي« يبدأ مفاوضات جديدة اليوم

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

دعا الحزبــان الكرديان الرئيســان "الاتحاد 
الديمقراطي"،  و"الحزب  الكردســتاني"  الوطني 
المنقســمان في تحالــف "إنقاذ وطــن" و"الإطار 
التنســيقي" الشــيعي، إلى تقديم تنازلات بهدف 
العراق  يشهده  الذي  السياســي  الانسداد  إنهاء 
منــذ نحو 7 أشــهر، وفيمــا قــرر "الديمقراطي" 
خــوض جولة مفاوضات جديــدة اليوم الاثنين، 
لحل العقدة السياسية، اتهم وزير عراقي سابق، 
القوى السياسية الشــيعية بـ"الفشل" في حسم 

منصبي رئيس الجمهورية والوزراء.
كاروان يارويــس، النائب عــن كتلة الاتحاد 
الوطني الكردستاني بمجلس النواب، شدد على 
ضــرورة إيجاد النقاط المشــتركة لإنهاء الجمود 

السياسي في العراق.
وكان مجلس النواب قد عقد جلســته الأخيرة 
في 30 آذار/ مارس 2022، بعد إخفاقه في حســم 
حكومة  وتشــكيل  الجمهوريــة  رئيــس  منصب 

جديدة.
وأوضح النائــب كاروان يارويس، وهو مقرر 
كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لإعلام حزبه، 
أن "المبــادرات لحل الانســداد السياســي جيدة 
ومهمة"، موضحاً أن "التفاهمات أثمرت عن إطلاق 
الإطار التنسيقي مبادرته الأخيرة لإنهاء الجمود 

السياسي".
مقتدى  الصــدري،  التيــار  "زعيم  وأضــاف: 
الصــدر، أطلق بــدوره مبادرة جديــدة"، مؤكداً 
أهميــة أن "تكــون المبادرات لحل المشــاكل ببدء 
مباحثات التوصل إلى النقاط المشــتركة وتقديم 

تنازلات لإيجاد التوافق والوصول للحل".
وأشــار إلى أن "التحديات كبيرة ويجب وضع 
مصلحــة المواطنين أولًا، في ســبيل إنهاء الركود 
السياســي في العراق وبدء مرحلــة جديدة من 

المباحثات لحل المشاكل".
في حين، شددت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني 
الكردستاني، ســوزان منصور، على ضرورة أن 
تقدم الأطراف السياسية تنازلات متبادلة لإنهاء 

حالة الانسداد السياسي الراهنة في العراق.
وأضافت: "مــع وجود مبــادرات متبادلة بين 
الأطراف السياســية للوصول إلى تفاهم مشترك 

لإنهاء حالة الانسداد السياسي، من الضروري أن 
تقوم الأطراف السياسية بتقديم تنازلات متبادلة 

لتجاوز المرحلة الراهنة".
وتابعــت: "نحــن متفائلــون بــأن الأطراف 
السياســية ســتتفق فــي النهاية على تشــكيل 
لأن  الجمهورية،  رئيــس  وانتخــاب  الحكومــة 
الأوضاع الراهنة إذا اســتمرت فإنها ســتقلل من 
لتحســين  جرت  التي  المبكرة  الانتخابــات  قيمة 

الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وأشارت إلى أن "استمرار الخلافات السياسية 
أثر أيضــاً على انعقاد جلســات مجلس النواب، 
لأن عطلة العيد قد انتهت، ولحد الآن لا يوجد أي 

جدول أو برنامج لعقد جلسة مجلس النواب".
إلى ذلك، قال المحلل السياسي، واثق الجابري، 
إن "فترة المبادرات السياســية بــين الأطراف قد 
انتهت، ونحتاج إلى حوار مباشر يعالج الانسداد 
السياســي الذي يمر به العراق"، حســب المصدر 

ذاته.
ورأى أن "المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي 
تتضمن تشــكيل لجان والمباشرة بحوار مباشر، 
والأطراف السياسية أدركت بأن المدد الدستورية 
قد انتهت ولا مجال للتأخير، ويجب إجراء حوار 

مباشر لمعالجة جميع الاختلافات".
وأوضح أن "هناك الكثير من النقط المشــتركة 
بــين الأطــراف السياســية التــي هــي مطالبة 
بالتحرك العاجل وعدم إعطــاء مدد أخرى لأنها 
غير مناســبة، وبالتالي عليها مراجعة حساباتها 

والبدء بحوار مباشر".
ولفــت إلــى أن "وقت المبــادرات قــد انتهى، 
والحوار المباشــر هو الحل الأمثل لمعالجة جميع 
الخلافات، وعلى القوى السياسية أن تتعامل مع 
الانسداد السياســي بكل واقعية، وهناك مطالب 
شــعبية كثيرة، منهــا توفير الخدمــات وإقرار 

الموازنة وتشكيل الحكومة بأسرع وقت".
وأيّد كل مــن تحالف "العزم" الســنّي وحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، المبادرة التي أطلقها 
"الإطار التنســيقي"، مشيرين إلى أنها تهدف إلى 

كسر الجمود وحالة الانسداد السياسي.
وذكر الجانبان في بيان مشترك: "نؤيد وندعم 
ما ورد في بنود مبادرة الإطار التنســيقي، التي 
تهدف إلى كســر الجمود وعبور حالة الانســداد 
وانعكس  كثيراً،  طالت  والتي  الراهنة،  السياسي 

أثرها على المواطن والوطن بشكل مباشر". 

وأكــد البيان أهمية "التركيز فــي التعاطي مع 
مبادرة تشــكيل الحكومة على حق بقية مكونات 
الشــعب بخصوص الموقــف من مرشــح الكتلة 
الأكثر عدداً، قبولًا ورفضاً، انطلاقاً من الأســباب 
الموضوعيــة الموجبة، إضافة الــى أهمية تثبيت 
حقــوق المحافظات المتضررة جــراء الحرب على 
نطاق  خارج  الســلاح  مشكلة  ومعالجة  الإرهاب 
للقوات  العــام  القائد  قــرار  ومركزية  القانــون 
جميع  ومعالجــة  النازحين  وعــودة  المســلحة، 
الحكومة  بين  العالقة  الدســتورية  الإشــكاليات 
الاتحاديــة وإقليــم كردســتان، وفقــاً لمرجعية 

الدستور". 
وتابع البيــان: "كما نؤكد علــى أهمية المضي 
يترتب  وما  الدســتورية  الاســتحقاقات  بإنجاز 

تبدأ  شــاملة  وطنيــة  اســتحقاقات  مــن  عليها 
بانتخــاب رئيس الجمهورية، والــذي يعتبر من 
استحقاق الاتحاد الوطني الكردستاني، وتشكيل 
الحكومــة وإقرار الموازنة والمضي بالتشــريعات 

الضرورية". 
وفي الســياق ذاته، أعلن الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني- أبــرز أضلاع التحالــف الثلاثي 
"إنقاذ وطن"، أنه سيشــرع بسلسلة من اللقاءات 
والاجتماعــات مع القوى والأطراف السياســية 
العملية  في  الحاصل  السياسي  الانسداد  لتخطي 
السياســية بالعراق، وذلك ضمــن إطار تحالف 

"إنقاذ وطن".
وجاء ذلــك في تصريح أدلى بــه للصحافيين 
المتحــدث باســم الحــزب محمود محمــد، عقب 

اجتماع لمجلــس قيادة الحزب، أمس، بإشــراف 
زعيم الحزب مســعود بارزانــي، ونائب رئيس 
مجلس  وأعضــاء  بارزاني،  نيجيرفــان  الحزب 

القيادة ومسؤولين آخرين.
وأضــاف: "قد كثفنــا جهودنــا، واعتباراً من 
الغد )اليوم( سنشــرع بسلسلة من الاجتماعات 
واللقاءات لكي نجد ســبيلًا في كيفية تجاوز هذا 
الانســداد السياســي من أجل المضي في تشكيل 
الحكومــة الاتحاديــة المقبلة، وذلــك ضمن إطار 

التحالف الثلاثي".
زعيم  حددهــا  الذي  "المواعيــد  أن  وأوضــح 
التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى السياســية 
ســتكتمل، وأن تحالف )إنقاذ وطن( على تماس 
مباشر، وتواصل مستمر مع الأطراف وتلك القوى 

بغية لمعالجة الانسداد السياسي".
العراقي الأســبق، زعيــم حركة  الوزيــر  أما 
"انجــاز"، باقر الزبيــدي، فرأى أن أمــام القوى 

السياسية خيارين لا ثالث لهما.
وأضــاف فــي "تدوينــة" لــه، أن الخيارين 
"أحلاهما مرّ؛ إمّا الذهاب الى التســليم بتشــكيل 
محــور الفائــز بالانتخابــات، أو الذهــاب إلى 

التسليم بإجراء الانتخابات المبكرة".
وأوضح: "إنها المبكــرة الثانية إن حدثت بعد 
مبكــرة انتخابات 2021 إثر الحــراك الاجتماعي 
لتشــرين. ومع إدراك الفريقين الشيعيين صعوبة 
إجراء المبكرة الثانيــة، لكن عقدة الحل الحقيقي 

مازالت تكمن في حل العقدة!".
وتابــع: "عملياً، فشــلت الأطراف المتنافســة 
بطــرح مبادرة حقيقيــة قادرة علــى إحياء قيم 
الديمقراطيــة التوافقيــة بالاتفاق على تســمية 
الرئاستين الأولى والثانية، وقد بدا التباعد كبيراً 
بينهما، وهذا بائن في سياق المبادرات والمبادرات 

المتقابلة".
وأكد بالقول: "لا حل واضحاً في الأفق، والبلاد 
ســائرة إلى لحظة قد يتوقف فيهــا مصير البلاد 

ونكون أمام تشييع مهيب لجثمان الوطن".
فــي المقابــل، وجه النائب المســتقل، باســم 
خشان، رســالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، بشــأن تحالفه مع رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبوسي.  
وقال في رســالته التي نشــرها على حسابه 
الشــخصي في موقع فيســبوك: "لا أشــكك في 
نواياك، ولا في ســعيك إلى الإصلاح، وسأحملك 

علــى أكثر من ســبعين محمــل، رغــم أن العمل 
السياســي لا يستوعب ذلك، ولذا سأعرض عليك 
المخالفات والانتهاكات الآتية وأطلب منك أن تتخذ 

ما تراه مناسباً للعراق".  
وأضــاف: "لقد وجهــت نوابك إلــى انتخاب 
محمد ريكان الحلبوســي رئيساً لمجلس النواب، 
واحتفلــوا بفــوزه، وتحالفت معــه، واعتبرت 
انتخابه ونائبيه خطوة أولى في طريق الإصلاح 
الذي تريد أن تجر البلد إليــه، فهل كنت تعلم أن 
الحلبوســي غير مؤهل لرئاســة مجلس النواب 
الدستور،  وانتهك  الدستورية  باليمين  حنث  لأنه 

وارتكب جرائم مالية؟".  
وتابع: "أقســم رئيس المجلس علــى أن يلتزم 
وخالفها  وحيــاد،  بأمانة  التشــريعات  بتطبيق 
وامتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومنع 
النواب من مباشــرة مهــام العضوية،  عدداً من 
عضويتهم  صحة  بعــدم  المحكوم  الأعضاء  ومكن 
مــن الاســتمرار في حضــور جلســات المجلس 
والتصويت، وهذا انتهاك سافر لأحكام الدستور 
وتجاوز على حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، 
واســتمر في صرف الرواتــب والمخصصات لهم 
خلافاً للقانــون، وهذا تجاوز على الأموال العامة 
ويعد جريمة تنطبــق وأحكام المــادة )340( من 

قانون العقوبات".  
ومضى يقول: "لدي وثائــق وأدلة تثبت ذلك، 
فإذا كان الأمر يعنيك، وكنت تريد إصلاح البلاد، 
فأنا مســتعد لتزويدك بما تريده من وثائق، ولك 
أن تعرضها على من تشــاء من خبــراء القانون، 
فإذا ثبــت لــك أن كل مــا ذكرته آنفــاً صحيح، 
فلتجتمع أيدينــا للعمل على إقالته وفقاً للقانون، 
ومن خلال المحكمة الاتحادية العليا، وإذا ثبت أنه 
غير صحيح، أقدم اســتقالتي من مجلس النواب 
لأني نســبت إلى رئيســه ما عجزت عن إثباته، 
وهذه جريمة قذف تســتوجب العقاب، إذا لم أقم 

الدليل عليها".  
وأكد النائب المســتقل قائلًا: "أنا أديت ما عليّ 
من التزامــات قانونية وأخلاقيــة، وقدمت طلباً 
إلى مجلس النواب لمنع الحلبوســي من الترشح 
لمنصب رئيس المجلس للأسباب التي ذكرتها آنفًا، 
وأنت طلبت من نوابــك التصويت له، وتحالفت 
معه، واحتفلتم بفوزه، وأتمنى ألا تأخذكم أشرعة 
تحالفكم مع من انتهك الدســتور وحنث باليمين 

الدستورية بعيداً عن موانئ الإصلاح".  

الحكومة الاتحادية تستعدّ لإدارة الملف النفطي في الإقليم 

البرلمان الكردي يحثّ على تشريع قانون النفط والغاز 
وتحديد حصّة كردستان العراق من الموازنة لإنهاء الخلاف  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، أن وزارته 
ذاهبــة نحــو التطبيــق الحرفي لقــرار المحكمــة الاتحادية 
بخصوص نفط إقليم كردستان العراق، فيما أشار برلمان 
الإقليم إلــى أهمية تشــريع قانون النفــط والغاز وتحديد 
حصّــة الإقليــم فــي الموازنــة الاتحاديــة، لضمان حســم 

الخلافات بين المركز والإقليم.
وجاء في كلمته في اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط 
أنه "من مآخذنا على بيع النفط الخام في إقليم كردســتان 
أن كلفــة إنتــاج البرميل تمثــل 50٪ من ســعره الذي يقل 
بكثير عن سعر سومو )الشركة الوطنية لتسويق النفط(".

وأضــاف أن "الإيرادات في إقليم كردســتان لا تتجاوز 
50٪ مــن قيمة النفط المباع"، مشــيراً إلى أنــه "ليس هناك 
دولــة فــي العالــم تنتــج النفــط والغــاز بسياســتين كما 
يحصــل فــي العــراق". ولــم يتمكن العــراق مــن الالتزام 
بمحددات "أوبك" بسبب عدم التزام إقليم كردستان بتلك 
المحددات، حســب الوزير الــذي يرى أن ملــف الطاقة في 
العراق "يجب أن يدار بشــكل متكامل، وليس على أساس 
المــزاج السياســي". ووفقــاً لعبدالجبــار، فإن "سياســة 
الــوزارة تقوم على منح شــركاتها صلاحيــة إدارة مجمل 
النشــاطات"، متابعــاً: "أكدنــا لوفــد إقليم كردســتان أن 
شركة نفط كردستان ســتكون بصلاحيات واسعة جداً، 

باستثناء إقرار خطة التطوير، وتسعير النفط".
وزاد: "أوضحنا لوفد إقليم كردســتان أننا لا نريد إدارة 

مركزية لملف النفط، بل إدارة فيدرالية".
وقــال وزيــر النفــط العراقــي، حســب البيــان: "أكدنا 
مراراً أن لا رغبة لوزارة النفط في الســيطرة على النشــاط 
النفطــي في الإقليــم، لكن الــوزارة ترغب فــي تنظيم ذلك 
النشاط وتحويله إلى نشاط شفاف يضمن حقوق جميع 

الأطراف".
ودعــا الوزير إلــى وجــوب إدارة "النشــاط النفطي في 
إقليم كردســتان من قبل شركة مملوكة للدولة الاتحادية، 
وأن تذهب عوائد النفط إلى حســاب مملوك لوزارة المالية 

يؤمن إيرادات الإقليم في حال عجز المالية عن تأمينها".
ويعتقد أن "المرونة والرغبة في تجســير الثقة ومعالجة 
مشــكلات الماضي وجميــع مبادراتنا في حل المشــكلات 
مع إقليم كردســتان لــم تأتِ بنتيجــة"، مؤكداً أنــه "يبدو 
أننــا ذاهبون باتجــاه التطبيــق الحرفي لقــراري المحكمة 
الاتحاديــة )59( لعــام 2012 و )110( لعــام 2019 وهو ما 

سيضعنا أمام تحديات كبيرة".
ومضى يقول: "هناك شرخ تاريخي في الثقة بين الدولة 
الاتحادية وإقليم كردســتان، وعلينا أن نســتعد لمواجهة 
التحــدي الداخلــي والخارجــي عنــد تنفيذ قــرار المحكمة 

الاتحادية".
وتوفــر شــركات الــوزارة "أكثر مــن 90٪ مــن إيرادات 
الدولة، لذا يجب أن تبقــى وزارة النفط بعيدة عن التداخل 
السياســي، لأن أي تداخل ســيؤدي إلى انهيــار المنظومة 
الاقتصاديــة ومن ثــم انهيار البلد وهذا مــا نعمل من أجل 

منع وقوعه"، حسب وزير النفط.
وتســعى وزارة النفــط، وفقاً لكلمــة الوزير، لـ"إرســاء 
أســس دولة فيدرالية قويــة تدير نشــاطها النفطي إدارة 
علمية معيارية تســتهدف تحقيق أعلى عوائد مالية بأكثر 

استدامة وأقل كلفة".
إقليــم  مــع  الحــوار  لـ"اســتئناف  اســتعداده  وأعلــن 
كردســتان، لكننــا ســندخل مرحلــة تنفيذ قــرار المحكمة 
الاتحادية، لأن وحدة العراق في مجال السياســة النفطية 

أمر حيوي ومهم لحاضرنا ومستقبلنا".
ويشــار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً 

بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وألزمــت الحكومة، فــي قرارها في 15 شــباط/ فبراير 
2022، حكومــة إقليــم كردســتان بتمكــين وزارة النفــط 
وديــوان الرقابة المالية الاتحــادي بمتابعة إبــرام العقود 

لبيع النفط والغاز في إقليم كردستان.
وتعليقاً على حديــث الوزير الاتحادي، أكد رئيس لجنة 
الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان، علي حمه 
صالح، أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة 
أبناء شعب كردستان، مبيناً أن إقليم كردستان سيستلم 

أكثر من 900 مليون دولار من عائدات بيع النفط شهرياً.
وقال، في بيــان صحافي، إن "قــرار المحكمة الاتحادية 
يصــب في مصلحــة أبناء شــعب كردســتان، والحكومة 
الاتحاديــة لن تقوم بالســيطرة على الحقــول النفطية في 

إقليم كردستان بالقوة". 
وأضــاف: "عنــد بيــع نفــط إقليم كردســتان مــن قبل 
الحكومــة الاتحاديــة فســتقوم الأخيــرة بدفــع نفقــات 
الشركات المنتجة للنفط، بالإضافة إلى دفع أجور الأنبوب 
الناقــل للنفط بعــد إجراء عمليــات التدقيــق، وإذا تم بيع 
النفــط بالســعر الحالي فإن حصــة إقليم كردســتان من 
عائدات النفط ســتكون أكثر من 900 مليون دولار شهرياً، 
تخصص منها 600 مليون دولار لرواتب الموظفين والباقي 
ســيخصص لتنفيذ المشاريع الخدمية مع وجود الواردات 

الداخلية".
وأوضح رئيس لجنة الطاقة والثــروات الطبيعية: "عند 
ذلك يصبح إقليم كردســتان جزءاً من السياســة النفطية 
العراقية وســينخفض ســعر الوقود أيضاً إلى 450 ديناراً 
)نحو 3 دولارات(، كما ســيتم توفيــر مادة النفط الأبيض 
للمواطنين بشكل مستمر، وفي حال تنفيذ القرار ما يفقده 
إقليــم كردســتان هو تعامله المباشــر وبيع النفط بشــكل 
مستقل ولا يســتطيع أيضاً التعامل المباشر مع الشركات 

النفطية".
وأشــار إلــى أن "هذه الرغبــة لدى الحكومــة الاتحادية 
هــي تختص بموضوع الغاز المراد تصديره في المســتقبل. 
باعتقادي يجب التوصل إلى اتفاق شامل وتشريع قانون 
النفط والغاز وتحديد حصة إقليم كردســتان من الموازنة، 

لأن الخلافات لا تخدم أبناء شعب كردستان أبداً".
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد النائب الســابق، هوشــيار 
عبداللــه، أن الناس في إقليم كردســتان العــراق بانتظار 

تحويل "الأقوال إلى أفعال" فيما يخص الملف النفطي.
وقال فــي "تدوينة" لــه، إن "وزير النفــط العراقي، مرة 
أخــرى، يؤكــد التــزام وزارتــه بتطبيــق قــرارات المحكمة 

الاتحادية فيما يخص ملف نفط الإقليم".
وأضاف أن "الشــعب في الإقليم ينتظــر انتهاء فرهود 
)سرقة باللهجة المحلّية( واردات نفط الإقليم، وأن لا يكون 
ســبباً لقطع رواتبهم وموازنتهم"، مشــيراً إلى أن "الناس 
فــي الإقليم ينتظرون أن يتم تحويــل الكلام الخاص بنفط 

الإقليم إلى أفعال".

ائتلاف المالكي يطلب إقالة وزير النقل: لا يملك شهادة جامعية

العراق يتهم إيران بحرمان مواطنيه من المياه... ويشكر تركيا لتقاسمها الضرر

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبــت النائبة عن ائتــلاف "دولة القانون"، عاليــة نصيف، أمس 
الأحد، بإقالــة وزير النقل بعد ثبــوت تورطه بمخالفــات كثيرة، من 
بينها إخفاؤه عدم حصوله على الشــهادة الجامعية ليتمكن من تولي 
منصــب وزير، داعية هيئــة النزاهة والادعاء العام إلى فتح سلســلة 
تحقيقات حول استيزاره بشــكل مخالف للدستور وقيامه بمنح نفسه 
البكالوريوس منذ أن كان مديراً عاماً لمنشــأة الطيــران المدني، وبقية 

مخالفاته الكثيرة.
وجاء في كتاب الإحالة المرســل من النائبة نصيف إلى رئيس هيئة 
النزاهة: "لقد تم تعيين ناصر حســين بندر وزيراً للنقل على اعتبار أنه 
مستوفٍ شروط التعيين بصفة وزير، وأنه حاصل على شهادة جامعية 
بناءً على الســيرة الذاتية التي قدمها،  ثم تبين لنا بأنه لم يحصل على 
شــهادة البكالوريوس في علوم الطيران كمــا يدعي، وإنما هو حاصل 
على شــهادة مهنية تدريبية وليســت أكاديمية كما يشترط الدستور، 
وهي مخالفة جسيمة للدســتور تجعل من تعيينه وزيراً تعييناً باطلًا 
ومعدومــاً، بل حتــى إن تعيينه في الســنوات الماضية مديراً لمنشــأة 
الطيران المدنــي كان باطلًا أيضاً". وأضافت نصيــف  أن "وزارة النقل 

خاطبت في عــام 2019 كلًا من وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
ووزارة المالية بشــأن معادلة شــهادته )حيث حاول معادلة شهادته 
التدريبيــة وشــهادات 150 موظفاً فــي الخطوط الجويــة والطيران 
المدنــي(، وجاءها الرفض من كلتا الوزارتين باعتبار أن الشــهادة هي 
تدريبية وليســت أكاديمية، أي أنها ليست شــهادة جامعية، ولا يمكن 

اعتبار دورة تدريبية بمثابة شهادة دراسية".
وشــددت نصيف على ضرورة "إقالة وزير النقــل فوراً، وقيام هيئة 
النزاهة والادعاء العام باســتدعائه ومحاسبته على إخفائه موضوع 
عدم حصوله على الشهادة الجامعية عندما تم استيزاره وقيامه بتقديم 
معلومات غير صحيحة إلى مجلس النواب بشكل مخالف لأحكام المادة 
)77/ثانيا( من الدســتور، وقيامه تلقائياً وبشكل غير قانوني بمعادلة 
شهادته وشــهادات 150 موظفاً في الخطوط الجوية ومنشأة الطيران 
المدني ومنح نفســه شــهادة البكالوريوس، وحصولهــم جميعاً على 
رواتب تتضمــن مخصصات الشــهادة الجامعية التــي لاوجود لها"، 
مطالبةً بـ"استرجاع الأموال التي حصل عليها بشكل غير قانوني طيلة 
الســنوات التي ادعى خلالها بأنه حاصل على البكالوريوس"، مؤكدةً 
أن "الملــف بالكامل تمت إحالته للنزاهة مــع الوثائق التي تؤيد فقدانه 

لشروط الاستيزار".

بغداد ـ »القدس العربي«:
ذكر وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشــيد الحمداني، أن تركيا تقاســمت 
الضــرر مع العراق بما يتعلق بشــح الميــاه، إلا أن إيران لم تبــادر إلى ذلك، بل 
قامت بتحويــل مجرى الأنهر داخل أراضيها وحرمت مجتمعات عراقية كاملة من 

الحصول على المياه.
وقال فــي مؤتمر صحافي عقده علــى هامش زيارته إلــى محافظتي النجف 
وكربلاء، إن "العراق يمر بشــحٍ للمياه للموســم الثالث على التوالي، وبالتأكيد 
هذه الشــحة لها تداعيات، منها انخفاض مناسيب الخزن"، مبيناً أن "هذا شيء 

طبيعي يحصل، ولم تتكون أمطار في حوضي دجلة والفرات".
وأضاف أن "الشحة تحصل في كل من العراق وســوريا وتركيا وإيران، لكن 
هناك مبدأ عالمياً ينبغي لدول المنبع التعامل معه، ألا وهو تقاســم الضرر"، مؤكداً 
أن "تلك الدول لديها شحة ولديها مخزون متدن، وكذلك لدينا نحن أيضاً مخزون 

متدن، فعليهم أن يشاركونا الضرر".
كما أشــار الوزير العراقي إلــى أن "تركيا عملت على مشــاركتنا الضرر، لكن 

إيران للأسف لم تقم بذلك لغاية الآن وننتظر منها موقفاً إيجابياً".

الوزير أوضح أن "الجارة إيران تقول: نحن مســتعدون للتفاوض، لكن لا بد 
أن تعلن الحكومة العراقية موافقتها على اتفاقية العام 1975"، منوهاً إلى أن "هذه 
الاتفاقية فيها بروتكول خاص بالمياه، وبقية أصل الاتفاقية فيها جنبات سياسية 

والكثير من الأمور التي تحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة العراقية".
واســتدرك الحمداني القول: "نحن عندما ناقشــنا هذا الموضوع عند زيارتنا 
إلــى إيران برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قلنا لهم إن المشــكلة 
ليســت باتفاقية 1975 بل المشكلة أنكم تقومون بتحويل مجاري الأنهر إلى داخل 
حدودكم"، مؤكداً أن "تغيير مجاري هذه الأنهــر وهذه بحد ذاتها مخالفة دولية 
واضحة، ومهما كانت أصل الاتفاقيــة فإنها لا تمنح إيران الحق بتحويل مجاري 

الأنهر".
وشــدد الوزير على أن أهمية "إعادة الأنهر إلى وضعها الســابق، وإيران لم 

تزودنا بمشاريعها المائية، والوضع لديها مبهم بالنسبة لنا".
وتابع الحمداني بالقول: "نحن دولتان جارتان، والروافد المشتركة تأسست 
عليهــا مجتمعات في إيران والعــراق، فمن غير المنطقي أن تقــوم الجارة إيران 
بتحويل مجاري الأنهــر إلى مداخل أراضيها وتعمل على تهجير مجتمعات داخل 

أراضي العراق".

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر )أرشيفية(

مرصد عراقي تقني يوثّق »ديكتاتورية رقمية«:
 سياسيون يغلقون ميزة التعليق على تدويناتهم في »تويتر« و»فيسبوك«

بغداد ـ »القدس العربي«:
أبدى مركــز الإعلام الرقمي "دي إم ســي" )تقني غيــر حكومي(، أمس 
الأحد، استغرابه من قيام حسابات بعض السياسيين والمؤسسات بإغلاق 
ميزة تعليق المستخدمين على المنشــورات في حساباتهم وصفحاتهم على 

منصتي تويتر وفيسبوك.
وذكر المركز في بيانٍ صحافي، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تقوم على 
أسس الاتصال ومبادئ الحوار التي تتجسد من خلال التعليقات والتفاعل 
على المنشورات، كما أن الحســابات العامة للسياسيين العراقيين هي حق 
عام للجمهور، وبالتالي فإن حرمانهم من التعليق أو إبداء الآراء هو انتهاك 

لمبادئ الديمقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الآخر".
وأشــار البيان إلى أن "الثقافة الرقمية الحقيقيــة تقف بالضد من منهج 
إغلاق ميــزة التعليق على حســاباتهم"، لافتاً إلى أن "إغــلاق هذه الميزة 
يؤســس لـ"ديكتاتورية جديدة" تتفرد بالرأي الواحد ولا تســتمع للرأي 
الآخــر، وتحرم صاحب المنشــور من الاطلاع على آراء مهمــة قد تفوق في 
قيمتها المنشورات". وأضاف أن "الكثير من التعليقات تحمل في طياتها آراء 
عميقة وفيها دلالات أو مناشدات معينة؛ وعليه فإن إلغاء هذه الميزة يعني 

سريان رأي واحد وعدم تقبل فكرة الاطلاع على رأي آخر مغاير".
وأوضــح المركز أن "بعــض الدراســات العلمية حثّت علــى اتباع نهج 

أكثــر جدوى في الحد من التعليقات الســيئة أو التي تحمل في طياتها لغة 
الكراهية، وذلك من خلال تحذير أصحاب هذا النوع من التعليقات بإمكانية 
منعهم مــن التعليق أو الإدلاء بآرائهــم عبر هذه الصفحــة أو تلك، حيث 
أسهمت هذه التحذيرات في الحد من السلوكيات غير الصحيحة لكثير من 

المستخدمين".
ونوه المركز إلى "ثلاث نقاط تتعلق بالموضوع، الأولى ضرورة أن تكون 
التعليقات تحمل قدراً من المســؤولية وأن تبتعد عن الشــتائم واستخدام 
مفردات غير أخلاقية؛ لأن التعليق في حد ذاته يكشف عن مستوى صاحبه 
الثقافي والأخلاقي؛ كما أن هذا النوع من التعليقات لن يستفيد منها صاحب 

الحساب ولا المعلقون الآخرون".
وبخصــوص النقطة الثانية؛ بين أن "إغــلاق التعليقات قد يكون بدون 
علم المسؤول أو صاحب الحساب، حيث يمكن أن يكون قراراً فردياً لمشرف 
الصفحة أو الحساب لعدم قدرته على تقبل الآراء أو الطريقة التيُ تكتب بها 

أو التعامل معها".
وختم المركــز بيانه: "النقطــة الثالثة تتمثل فــي أن المنصات قد وفرت 
مجموعــة مميــزات يمكــن اســتخدامها لتقييــد كتابة بعــض الكلمات 
والمصطلحات والرمــوز التعبيرية في التعليقــات، وبذلك يمكن الحد من 
ظهور بعض منها في حساب مُعين بدلًا من غلق التعليقات نهائياً، كما يمكن 

تحديد التعليقات لفئة محددة من المتابعين أو المعجبين".
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شؤون عربية وعالمية

لندن-»القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت صحيفة "وول ســتريت جورنال" 
عن استثمارات جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب الجديدة في 

إسرائيل.
 وتحــت عنــوان "شــركة جارد كوشــنر 
الجديدة تخطط لاســتثمار المال الســعودي 
في إســرائيل"، في إشــارة إلى التــزام هيئة 
الاستثمارات العامة السعودية بملياري دولار 
في شركة كوشنر الجديدة. وذكرت الصحيفة 
في تقرير أعده ديون نيسباوم وروري جونز 
أن كوشــنر سيســتثمر 3 مليارات دولار في 
وذلك  ناشئة،  إسرائيلية  تكنولوجيا  شركات 
حسب أشخاص على معرفة بخطة الاستثمار 
في إشــارة لــدفء العلاقات بــن العدوين 
التاريخن. واستطاعت شركة كوشنر "أفينتي 
بارتنزر" جمع 3 مليارات دولار بما فيها مليارا 
الســعودي،  الســيادي  دولار من الصندوق 
لاستثمار  إســرائيليتن  شــركتن  واختارت 
الأموال. وتقول الصحيفة إن قرار اســتخدام 
أموال ســعودية في شركات إســرائيلية هي 
التجاري  للتعامل  المملكة  استعداد  عن  إشارة 
دبلوماسية.  علاقات  بدون  حتى  إسرائيل  مع 
مشيرة إلى أن التعاملات التجارية قد تستفيد 
من العلاقات الدبلوماسية بن إسرائيل ودول 
في الخليــج. وقالت الصحيفة إن إســرائيل 
تقــوم بتوطيد علاقاتهــا الأمنية مــع الدول 
العربية، بما فيها الإمــارات العربية المتحدة، 

وبعــد عامــن تقريباً مــن رعايــة الولايات 
المتحدة اتفاقيــات التطبيع التي أطلقت عليها 
"اتفاقيات إبراهيم" والتي لعب فيها كوشــنر 

دوراً عندما كان مستشاراً في البيت الأبيض.
 كمــا أقــام علاقات قويــة مع ولــي العهد 
الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان. ومنذ 
مغادرتــه البيــت الأبيــض حاول كوشــنر 
استخدام علاقاته في الشرق الأوسط لتطوير 
شــركته المالية، وهو مشروع ســيعود عليه 
وكشــفت  فشــل.  أم  نجح  الكثيرة،  بالأرباح 
أثنــاء  وافقــت  الســعودية  أن  الصحيفــة 
المفاوضــات علــى إمكانية توجيــه "أفينتي 
بارتنرز" جزء من اســتثماراتها إلى الشركات 
الإســرائيلية. وقال أشــخاص علــى معرفة 
بالموضوع إن الســعودية قد تفتح أســواقها 
للتجارة الإســرائيلية من خلال عمل كوشنر. 
وفــي محادثــات فريق كوشــنر مــع القادة 
السعودين أخبروا بأنهم قد يخسرون فرصة 
الوصول إلى ما أطلقوا عليه "وادي السيلكون 
في الشــرق الأوســط" لصالــح دول وقعت 

اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل. 
وفــي مقابلة مع كوشــنر، قال إنــه ينظر 
إلى خططه على أنها امتــداد لعمله في البيت 
الأبيــض وهــو توســيع علاقات إســرائيل 
الذيــن رفضــوا بناء أي  وجيرانهــا العرب 
علاقات مع إســرائيل إلا بعد إنشــاء الدولة 
الفلســطينية. وقــال "لــو اســتطعنا دفــع 
للتعامل  المنطقة  الإسرائيلين والمســلمن في 
تجاريــاً مع بعضهــم البعض فإننا ســنركز 
اهتمام الناس على المصالح والقيم المشتركة"، 
مضيفــاً "دفعنا بتغيير إقليمــي تاريخي وهو 

يتعامل مع تجارته كامتداد للتطبيع وعينه على إندونيسيا

»وول ستريت جورنال«: كوشنر يستثمر مالًا سعودياً في إسرائيل

تعيد النقاش حول مستقبل آيرلندا الشمالية... و»الأحرار يعود«

»أوبزيرفر«: نتائج الانتخابات المحلية تهدد الوحدة البريطانية 

صحافة 
عالمية

لندن -  »القدس العربي«: 

علقــت صحيفــة "أوبزيرفــر" فــي افتتاحيتها على 
نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا والتي تكبد فيها 

الحزب الحاكم خسائر فادحة.
وأكدت في افتتاحيتها على بعد مهم في الانتخابات 
الأخيرة وهــو مصير الاتحاد البريطاني بعد فوز حزب 

شين فين في شمال آيرلندا بغالبية المقاعد.
أداء  وصفــت  التــي  الاخبــار  عناويــن  إن  وقالــت 
الأحزاب الرئيســية في انتخابات الأسبوع الماضي لم 
تكن درامية، ولكنها أخفت حقيقة عميقة وهي أن حزب 
المحافظــين عانى مــن خســائر فادحة بعدمــا فرضت 
الشــرطة غرامات علــى رئيس الــوزراء ووزير الخزانة 

بسبب خرقهما قواعد الإغلاق أثناء فترة الوباء.
وحقق حزب العمال نتائــج مثيرة للانتباه في لندن 
وتقدم في مناطق أخرى، ولكنها ليســت كافية لحزب 
يطمــح للحصــول على أغلبيــة مطلقة فــي الانتخابات 
العامة. ومضى حزب الديمقراطيين الأحرار واسترجع 
دوره كخــزان للأصــوات الغاضبــة وتحــدى حــزب 

المحافظين في مناطق عدة، جنوباً وغرباً. 
ومن جانب آخر حققــت الأحزاب القومية نجاحات 
جيــدة. لكن اهم نتيجــة لانتخابات يــوم الخميس وما 
يمكــن ان تعنيــه للتســوية الدســتورية فــي البلد، هي 

نجاح شــين فين في أيرلندا الشــمالية وســيطرته على 
المجلس فيه. إلى جانب الإحتمال المتزايد لإدارة عمالية 
في ويستمنســتر تعتمــد على تعاون الحــزب القومي 
الأســكتلندي ممــا ســيترك تداعيــات لا رجعــة عنهــا 
للعلاقــات بــين المقاطعات الأربــع التي تشــكل المملكة 

المتحدة. 

خسائر بنيوية

وقالــت إن حــزب المحافظــين حــاول التقليل من 
خســائره كما هــو معتاد، ولكن هناك إشــارات الى 
أن هذه الخســائر بنيوية وليســت دوريــة. فرئيس 
الــوزراء بوريس جونســون لم يعد محبوبــاً وبات 
يقضــم  العائــد  الديمقراطيــين  الليبراليــين  حــزب 
مــن حصــة المحافظــين فــي الأصــوات. وبحلــول 
الانتخابات العامة، فســيكون الناخب قد عانى بما 
فيــه الكفاية من ارتفاع كلفة الطاقة والطعام. ونظراً 
لتراجــع موضــوع البريكســيت الذي شــكل حوله 
جونســون تحالفــه عــام 2019، فــإن التحالف هذا 
بات هشــاً. ولكن الجانب الآخر من التحولات ليس 
ســيطرة حزب العمال في المناطق التي يتراجع فيها 
المحافظون، بل استفادة حزب الخضر والليبراليين 
والقومي الإســكتلندي أيضاً. وحقق العمال انجازاً 

مدهشــاً في منطقة ويستمنســتر واستخلصها من 
المحافظين ممــا عزز هيمنته على لندن، وحقق نتائج 
جيــدة في ويلــز وأظهر ملامــح أولية عــن التعافي 
فــي إســكتلندا. ولــو ترجمنــا كل هذا فهــي نتائج 
متواضعة أمام المحافظين ولا تشير إلى حزب يسير 
نحو تحقيق الأغلبية فــي الانتخابات العامة. ويظل 
التوقع من حصول حزب العمال على فترة خمســة 
أعوام في الحكم بعد أســوأ هزيمة له منذ عام 1935 

في ظل جريمي كوربن، أمر مبالغ فيه. 
وكان يجــب علــى حــزب العمــال الاســتفادة مــن 
أزمات جونســون الواحدة بعد الأخرى وما وصل إليه 
الاقتصاد. وقام كير ستارمر بخطوات أبعد فيها نفسه 
عــن معاداة الســامية في ظــل كوربن وفي السياســة 
الخارجية، لكنــه كافح من أجل تقــديم رؤية واضحة. 
ويشــعر بالراحة على ما يبدو من خلال تعريف نفســه 
كمعارض لجونسون واليسار في حزبه وليس إيصال 
مــا يؤمن بــه. ويجب علــى حــزب العمال عمــل المزيد 
مــن أجــل إقنــاع البريطانيين بــأن لديه رؤيــة إيجابية 

للمستقبل وسياسات يمكن تحقيقها. 
هــذه  فــي  العمــال  حــزب  أداء  وصــف  ويمكــن 
الإنتخابــات بأنــه قــوي ولكنــه ليــس صلباً بمــا فيه 
الكفاية، بشكل يفتح المجال أمام برلمان معلق يعتمد في 
حــزب العمال علــى القومي الإســكتلندي والليبراليين 

الديمقراطيــين لتشــكيل الحكومــة. وقد تطلــب زعيمة 
الحزب القومي، نيقولا ستيرجين استفتاءً جديداً على 
استقلال اسكتلندا، وهي بعيدة عن الرأي العام في هذا 
المطلــب. ففي اســتطلاع صدر يوم الأحــد وجد أن ثلث 
الإسكتلنديين يفكرون بالاستفتاء وأنه لا توجد غالبية 
تدعــم الاســتقلال. ولكن النتيجة ليســت محســومة، 
فاســتفتاء جديد ســيهيمن على السياســة البريطانية 

وعلى حساب المشاكل الأهم. 

»شين فين«: المركز الأول

أمــا فــي آيرلندا الشــمالية، فقد عبــد انهيار الحزب 
الوحــدوي الديمقراطــي "دي يــو بــي" الطريــق أمــام 
شــين فين لكــي يحصل علــى المركــز الأول في مجلس 
ستورمنت. وفوزه لا يعكس دعماً شعبياً لإعادة توحيد 
آيرلندا، فحصة شــين فين لم تزد إلا بشــكل هامشــي 
منــذ 2017 ولــم تتغيــر نســبة الداعمــين للوحــدة مع 
جمهوريــة آيرلندا وخلال الســنوات الماضية عن %30. 
ولكن ســيطرة شــين فين علــى مجلس ســتورمنت لها 
تداعيات مهمة على آيرلندا الشــمالية، فقد كان الحزب 
الوحــدوي الديمقراطــي معارضاً لبروتوكول شــمال 
أيرلنــدا في مرحلة ما بعد بريكســيت الذي يعيد فرض 
نقــاط التفتيش بين أيرلندا الشــمال وبقيــة بريطانيا. 

ويرى شــين فين أنهــا طريقة للخروج مــن المأزق الذي 
يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اتفاق 
"الجمعة الســعيدة". وربما اشــترط الحزب الوحدوي 
الديمقراطي مشــاركته بالســلطة مع شــين فــين إلغاء 
البروتوكول، وهو ما قد يــؤدي إلى إجراءات انتقامية 

من الاتحاد الأوروبي. 
فبعد ستة أعوام من البريكسيت فليس من الواضح 
إن كان خروج بريطانيا من السوق الموحدة والجمارك 
الموحدة، لا يــزال يتطلب نقاطاً جمركية إما على جانب 
الجزيــرة الآيرلندية أو الجانب الآخر مــن بحر آيرلندا 
بشــكل يتناســب مــع مشــاركة الســلطة والسياســة 
التوافقية في آيرلندا الشــمالية. وســيصبح الموضوع 
وجوديًــا في التحضيــر لانتخابات عــام 2024. وترى 
الصحيفة أن السياســة في ويسمنتســر ســتظل تدور 
جــول الاتهامــات والاتهامــات المضادة بخــرق قواعد 
كوفيد-19 ولحرف النظر عن القضايا المهمة والأخبار 
الســيئة عن الاقتصــاد والأخبــار المروعة عــن ترحيل 
طالبي اللجوء السياســي إلى راوندا وخطط الحكومة 
التدميريــة لخصخصــة القنــاة الرابعة. وتظــل نتائج 
الأســبوع الماضي تحذيرا لأي سياســي يدعم الوحدة، 
فسياســة متشــرذمة في كل أنحاء البلاد قد تؤثر على 
اســتقرار آيرلندا الشــمالية وقــد تؤدي لتغيير شــكل 

بريطانيا وإلى الأبد.

 لندن - »القدس العربي«: 

قالت صحيفة "نيويورك تايمــز" إن الرئيس 
التونســي قيس ســعيد يعمل علــى تأكيد حكم 

الرجل الواحد وسط انهيار مستمر للاقتصاد.
وجاء في تقرير أعدته مديرة مكتب الصحيفة 
في القاهرة، فيفيــان يي: "مع انهيــار التجربة 
اقتصادي"  انهيار  الأفــق  في  يلوح  الديمقراطية 
قالت فيه: "آخر مرة انزلقت فيها تونس نحو أزمة 
سياســية، وديمقراطيتها الوليدة وسط انسداد 
في الأفق السياســي واغتيــالات واضطرابات، 
وقعت المهمة على عاتــق الحراس التقليدين كي 

يعثروا على مخرج".
النقابــات والمحامن  ائتلاف قــوي من  وقام 
والناشــطن في مجال حقوق الإنسان بالتدخل 
والحفاظ علــى النظام الدســتوري، مما منحه 
شــرف جائزة نوبل للســلام عام 2015. وجاء 
في بيان لجنــة نوبل لمنح الجائــزة إلى رباعية 
الحــوار الوطني، كما عرفــت بأنها حافظت على 
مكاسب ثورة الياسمن عام 2011، والتي أطاحت 
بالديكتاتور السابق وأشعلت انتفاضات الربيع 

العربي في كل أنحاء الشرق الأوسط.

كانت »قصة نجاح«!

وأضافت يي أن تونــس ظلت على مدى العقد 
الماضــي قصة نجــاح أراد العالــم أن تظل. ففي 
وقت خفتت نار التغيير فــي بقية أنحاء الوطن 
العربــي، ودخلت دول الربيع فــي حروب أهلية 
قاتلــة وانقلابــات وقمــع، إلا أن تونــس التي 
يعيــش فيها 12 مليون نســمة وهي قطعة أرض 
تبدو مثل إســفن يؤشر في شــمال أفريقيا نحو 
إيطاليا، اســتطاعت تجاوز أزمــة 2013- 2014 
السياسية، وواصلت مسيرتها. ومع ذلك لم يؤد 
الدســتور الجديد وعدة انتخابات حرة ونزيهة 
إلى توفير الخبز والكرامة التي طالب بها الناس، 
الكارثة، وأُنهك اقتصاده  البلد الآن نحو  ويسير 
نتيجة ســوء الإدارة ووباء كورونا والحرب في 

أوكرانيا.
ففــي 25 تمــوز/ يوليو، عــزل الرئيس قيس 
ســعيد رئيسَ الوزراء وعلق البرلمان، ومنذ ذلك 
الوقت، وهو يوطّــد حكم الرجل الواحد. ووضع 
الدستور والمشرعن والقضاء التونسي المستقل 
للدهشــة في  والنظام الانتخابي جانباً. والمثير 
الأزمة الحالية، أن القــوى التي تدخلت في أزمة 
عــام 2013- 2014 وأنقــذت تونــس، لم تصدر 

سوى أصوات خافتة ودعوات حذرة.
وتقــول مونيــكا ماركــس، أســتاذة قضايا 
الشــرق الأوســط في جامعة نيويــورك - فرغ 

أبــو ظبي، والمختصــة بتونــس، إن "الكثير من 
التونســين قالوا )في تموز/يوليو(: لن تحدث 
الديكتاتورية هنا، فمنظمات المجتمع المدني حية" 
ولكن الديكتاتورية "حدثت بســرعة" كما تقول. 
وأضافت: "ليســت الديمقراطية التونســية هي 
التي تعرضت للتهديد، ولكن تم إطلاق النار على 

رأسها" أي أُعدمت.
وتســاءلت عن صمــت الجماعــات النقابية 
والمدنية: "لمــاذا لا يفعلون شــيئاً؟". وجزء من 
الجواب على الســؤال كامن في السمعة السامة 
للديمقراطية التونســية الشابة بن التونسين، 
وليــس بن الذين رأوا أن حياتهم اليوم ليســت 
أفضــل مما كانت عليــه قبل الثــورة، ولكن بن 
الناشــطن والصحافين وأعضاء المجتمع المدني 
الذين انتعشــوا بعد الثورة. ولــم يقدم أعضاء 
البرلمــان والأحزاب السياســية إلا أجوبة قليلة 
على مشاكل تونس، ونُظر إليهم كفاسدين ليس 
أكثر من حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على 
الســلطة التشــريعية في مرحلة ما بعد الثورة. 
وكــذا الإعلام المفترض أنه مســتقل لكنه مملوك 
العابدين  زين  بنظــام  المرتبطن  الأعمال  لرجال 
بن علي السابق. أما الاقتصاد فقد استمرت نخبة 
قليلة من الأوليغارش بالسيطرة عليه وساعدها 
في هــذا الفســاد والبيروقراطيــة التي عرقلت 
معيشــة التونســين وحياتهم اليومية. ويقول 
محرر موقع "نواة" الإخباري، ثامر مكي: "لم يكن 

الأمر وكأننا نعيش في جنة الديمقراطية".

ماذا عن فرحة؟

وعندما اســتولى ســعيد على السلطة في 25 
تموز/ يوليو، عمّــت تونس فرحة وخرج الناس 
إلى شوارع العاصمة التونسية والأحياء الفقيرة 
حولها، ونظر إليه التونســيون كمنقذ. وحاولت 
جماعات حقوق الإنسان التشــارك مع الرئيس 
في الإصلاح، كمــا نظر إليه المحامــون بالزعيم 
الذي لديــه العزيمة لإصلاح القضــاء، واعتقد 
رجال الأعمال أن لديهم رأســمال سياسيا يمكنه 

إعادة تشكيل الاقتصاد.
وبحلــول 22 أيلــول/ ســبتمبر، بدأ ســعيد 
يحكم من خلال المراســيم، وعندها بدأت الآمال 
بالتبخــر. وقال مكي: "لا أحد يريــد العودة إلى 
ما قبل 24 تموز/ يوليــو. لا أحد يريد العودة إلى 
26 تموز/ يوليو بعد كل الذي فعله قيس سعيد". 
ففي حملته لإعادة تشــكيل النظام السياسي في 
تونس، قام ســعيد بتفكيك أهم مؤسساتها التي 
ظهرت بعــد الثورة، وعندما رفــض البرلمان في 
جلسة افتراضية الشــهر الماضي أعماله المارقة، 

قام بحله.

المجتمع المدني التونسي يتفرج على إعدام الديمقراطية

»نيويورك تايمز«: الرئيس قيس سعيّد منشغل بتفكيك منجزات الثورة

بحاجــة إلــى تعزيز وتنشــئة لكــي نجني 
إمكانياته". ورفض كوشــنر وفريقه مناقشة 
أســباب اختيــار أي شــركة للاســتثمار في 

إسرائيل وكم من المال سيستثمرونه فيها. 

»السيادي« يملك 600 مليار دولار

محادثاته  تفاصيل  مناقشــة  كوشنر  ورفض 
مع ولــي العهد الســعودي الذي يشــرف على 

الصندوق الســيادي السعودي. وقال أشخاص 
مطلعــون إن الأميــر هو من يملك قــرار الموافقة 
على استثمارات قد توجه إلى إسرائيل. ولم يرد 
متحدث باســم الصندوق الســيادي السعودي 
الذي يملك 600 مليار دولار ويترأســه الأمير إلى 
جانب مســؤولن بارزين، وكذا مكتب الحكومة 

الإعلامي على أسئلة الصحيفة للتعليق.
 وأوكلــت للصندوق مهمــة تحويل الاقتصاد 
الســعودي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا 

الحديثة والمشاريع المعمارية مثل مدينة المستقبل 
"نيــوم" التــي خصص لهــا 500 مليــار دولار، 
وعبر ولي العهد لمستشــاريه عن أمله بمشاركة 
المشروع،  في  الاســتثمار  الإسرائيلية  الشركات 
وتحديــداً في الأمن الإلكترونــي والتكنولوجيا 
الحيوية. والتقى ولي العهد في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2020 مع رئيس الوزراء السابق بنيامن 
نتنياهو وســط تكهنات بتوقيــع اتفاقية، إلا ان 

الإدارة الجديدة أبطأت من الزخم. 
وفريقــه  كوشــنر  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
ســافرا في آذار/مارس إلى إســرائيل بعد تأمن 
الشركات  من  عدداً  وقابلا  السعودي،  الاستثمار 
الإســرائيلية الباحثــة عــن تمويل من شــركة 
كوشنر. وقابل الأخير شركات ناشئة تعمل في كل 
مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبرمجيات 
والسايبر. وقال إيلي ويرتمان، المؤسس المشارك 
في بيكو فينتشر بارتنرز والذي ساهم في ترتيب 
لقاءات كوشــنر إن "زيــادة الإزدهار في المنطقة 
وبناء جســور تجارية في أنحائه فتح إمكانيات 

بناء علاقات قوية مع توقيع اتفاقيات إبراهيم". 
وقالت الصحيفة إن كوشــنر حــاول عرض 
خططه الاســتثمارية على دول فــي الخليج مثل 
قطر والسعودية اللتن لم توقعا على فتح العلاقة 
مع إســرائيل. وســمحت الإمــارات، حتى قبل 
توقيع اتفاقية التطبيع للشــركات الإســرائيلية 
بإجراء عمليات تجاريــة لها في البلدين. وتقوم 
الدولة الخليجية الآن بــإدارة عقود تجارية مع 
التي  للاستثمارات"  "مبادلة  ووقعت  إســرائيل. 
تملك 250 مليــار دولار عقوداً بـ 20 مليون دولار 
مع ست شركات إسرائيلية. وكذا فعلت المجموعة 
الســيادية إي دي كيو التي تقود استثمارات بـ 

105 ملاين دولار في ألف فارمز، الشركة المعروفة 
بإنتاج اللحم عبر مختبراتها.

كوشنر  ــ  إندونيسيا

وقالــت الصحيفــة إن الســعودية ليســت 
البلــد الوحيد الذي يحاول كوشــنر جعله يدير 
علاقات تجارية مع إسرائيل، حتى بدون علاقات 
دبلوماسية، فهو يركز أيضاً على أكبر بلد مسلم، 
وهي اندونيســيا، وذلك حســب أشخاص على 
معرفة بالتفاصيل. وكان فريق كوشنر يعمل قبل 
اندونيســيا  إقناع  البيت الأبيض على  مغادرته 
بفتح علاقاتها مع إســرائيل، ولــم يتم الاتفاق، 
ورفض  الأمريكيــة،  الرئاســة  انتخابــات  قبل 
المســؤولون الإندونيســيون التعليق. وتواجه 
شــركة أفينتي بارتنرز منافسة شديدة في سوق 
الشركات الناشئة التي شــهدت ازدهارا وتخمة 
في الاستثمارات خلال السنوات الماضية، وسجل 
عام 2021 رقمًا قياسيًا في جمع الأموال ثم خفتت 

الجهود في الربع الأول من العام الحالي. 
وقالت أيليت فريش، المستشارة في أمور الماركات 
والتي ســاعدت على ترتيب لقاءت كوشنر إنه وجد 
ترحيبــاً من عدة شــركات. وقالت "جارد كوشــنر 
يفتح الأبــواب أمامك" و"يمكنه فتــح الأبواب أمامك 
حتى في الدول التي ليســت لك علاقــات معها مثل 
تعزيز  أن  كوشنر  ويرى  وإندونيســيا".  السعودية 
العلاقــات الاقتصاديــة يفتح منظــور التطبيع بن 
علاقات تجارية  "وكلما خلقت  وإسرائيل  السعودية 
وأدخلت الاختراع إلى المنطقة فإننا نقوي العلاقات 
بن الناس الذيــن يريدون المضي فــي هذا الطريق 

ونضعف من علقوا في المسار القديم".

 جاريد كوشنر

لإعادة  موافقة  على  الحصول  سعيد  ويحاول 
كتابــة دســتور 2014 وتقويــة رئاســته بأنه 
سيســتبدل معظم الهيئات الانتخابية المستقلة، 
وتعين أفــراد لها يختارهم بنفســه. وهدد هذا 
الأســبوع بحل الأحــزاب السياســية مما أدى 
إلى شــجب مــن المنظمــات المدنيــة والرقابية 
الحقوقية والمعارضة. ووسط كل هذا الاضطراب 
السياســي، لم تكن الحكومة قــادرة على توفير 
الرواتب. وتوقفــت المحادثات مع صندوق النقد 
الدولي من أجل حزمة إنقاذ لن تكون ســوى حل 

مؤقت.

نقص المواد الأساسية 

وزادت الحــرب فــي أوكرانيــا مــن نقص 
المواد الأساســية مثل الطحن، مما أدى لزيادة 
خبز  وأصبح  تُحتمــل.  لا  بطريقــة  الأســعار 
"الباغيت" فــي المخابز أقصر وزادت الطوابير. 

للمرة  أنها ســتزيد الأسعار  وأعلنت الحكومة 
الثالثــة هذا العــام. وتقول العاملــة المنزلية 
نزيهة خير: "أصبح النــاس متعبن من انهيار 
البلد، نــأكل الآن نصف كميــة الخبز"، وقالت 
إنها دفعت الشــهر الماضي ثلاثــة أضعاف ما 
كانت تدفعه في المخبز، مشيرة إلى أن البلد في 

ظل سعيد "أصبح أسوأ بكثير".
ورغم الشــعبية التــي لا يــزال يتمتع بها 
الرئيــس، إلا أن الناس وجدوا أنفســهم بن 
شرّين. وقال الناشط نورس زغبو دوزي )25 
عاماً(: "من المســؤول؟ لا حكومــة حقيقية ولا 
برلمان، فلمن نذهب؟". ويتحدث التونســيون 
عن مكســب واحد مــن الثورة، وهــو حرية 
التعبيــر، وهــذه أصبحــت عرضــة للتهديد 
والتقييــد. والبلد لم يصبح بعــد ديكتاتورية 
كاملــة كما فــي الماضــي عندمــا كان الناس 
يخافــون ذكــر السياســة، إلا أن الأصــوات 
الحكومي،  التلفاز  من  تقريباً  اختفت  المعارضة 

يمارســون  التونســيون  الصحافيون  وبات 
الرقابــة الذاتية، حيث يهاجم ســعيد الإعلام 
العســكرية  الرئيس للمحاكم  الجديد. ولجــأ 
لمحاكمة المشــرعن، حيث قدم حــالاتٍ ضعفَ 
ما قُــدم أمامها خــلال العقد الماضــي. ويقول 
المحامي محمد علي بوشــيبة: "في الواقع ليس 
هناك حريــة تعبير". وبات القضاة تحت تأثير 

الرئاسة بعدما استبدلهم بالقضاة المستقلن.
وقال الكثير من التونســين إنهــم يتوقعون 
أن يكســر المأزق الحالي الاتحاد العام التونسي 
للشغل، والذي ساعد على اســتقلال تونس عن 
فرنســا عام 1956 وأسهم في الحفاظ على النظام 
الدســتوري في أزمــة 2013- 2014. ويمكنه عبر 
مليون عضو فيه شــل البلاد من خلال إضرابات. 
ويقــول محللــون إن الــرأي العام منــع اتحاد 
الشــغل ومنظمــات المجتمع المدني مــن مواجهة 
النظام الحالــي. وكان الاتحاد يأمــل في التاُثير 
على المفاوضات مع صنــدوق النقد الدولي الذي 

سيطلب إصلاحات مؤلمة لأعضائه.
ورغم نقده المتزايد للرئيس، إلا أنه احتفظ 
بما أســماه الاقتصادي سامي عوادي بـ"موقع 
الداعم الناقد" له. ويقــول عوادي إن الاتحاد 
يحــاول دفع الرئيس لحل الأزمة السياســية، 
إلا أن الحوار الذي يدفع باتجاهه ليس شــاملا 
مثل عام 2013. ويرى سامي عوادي أن النهضة 
يجب أن تستبعد من الحوار، فهو يتهمها بأزمة 
الاقتصاد. لكن آخرين فــي المعارضة يرون أن 
استبعاد حزب كبير سيؤدي إلى حرمان قطاع 

كبير من الإسلامين في تونس.
ويطمح أحمد نجيب الشابي، قائد المعارضة 
العلماني، إلى بناء تحالف ضد ســعيد. وقال: 
"أحاول البحث عن أرضية مشتركة مع النهضة 
لأن علينا النظر للأمــام لا إلى الخلف". وعلى 
التونسين قبول مشــاركة النهضة في أي حل 
سياسي. ولو استمرت الأزمة الاقتصادية، فلن 

يكون أمامهم أي خيار.

تونسيون يتظاهرون ضد قرارات الرئيس قيس سعيد في العاصمة )أرشيفية( 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10618 الإثنين 9 أيار )مايو( 2022 - 8 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10618 Monday 9 May 2022

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يواصــل وســطاء التهدئة في هــذه الأوقات 
العمل على إعادة الهدوء في المناطق الفلسطينية، 
وبالأخــص حاليا فــي مناطق الضفــة الغربية، 
من خلال وقــف التصعيد الحاصــل عبر معالجة 
الجــذور، وذلك بعد كشــف النقاب عــن توصيه 
رفعها جيش الاحتلال إلى المستوى السياسي في 
تل أبيب، تعارض الأصوات المطالبة باغتيال قائد 

حماس في غزة يحيى السنوار.
التــي نفذها شــابان  ومنــذ »عملية إلعــاد« 
فلسطينيان يوم الخميس الماضي، قرب مدينة تل 
أبيب، والتي أســفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، 
يكشــف الوســطاء اتصالاتهم لنزع فتيل انفجار 
خطير، خاصة بعد التحريض الذي شــاركت فيه 
وســائل إعلام عبريــة، وأعضاء كنيســت، ضد 
قائد حمــاس في غزة يحيى الســنوار، والمطالبة 

باغتياله.
وعملت »القدس العربــي« أن هذه الاتصالات، 
تأتي استكمالا لاتصالات أخرى قام بها الوسطاء، 
الفتــرة الماضية،  خاصة الجانب المصــري خلال 
وتحديدا في نهايات شــهر رمضان، بهدف إعادة 
الهدوء الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما 
يشــمل وقف العمليات التي تخطط لها الفصائل 
الفلســطينية، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 

شهر رمضان.

اتصالات جديدة

وتخلــل الاتصالات الجديدة نقل رســائل عبر 
الوســطاء بين غزة وتل أبيب، ففــي الوقت الذي 
طالبت فيه الأخيرة بوقــف العمليات في مناطق 
الضفــة، وتلك التي تضرب في مدنها الرئيســية، 
حذرت فصائــل المقاومة مــن أي عمل قــد يفجر 
الموقف بشــكل خطير، لا يتوقعه أحد، حال أقدمت 
حكومة تــل أبيب على تنفيذ عمليــة اغتيال لأحد 
قادة المقاومة، وتحديدا يحيى الســنوار، لترميم 
صورتهــا أمام الجمهــور الإســرائيلي، ولوحت 
المدن  الكبيــرة داخل  العمليات المســلحة  بعودة 

الإسرائيلية، وبهجمات قوية من قطاع غزة.
وتضمنت تلك الاتصالات، الســابقة والجديدة 
التــي تبعت »عمليــة إلعاد« طلب الوســطاء من 
حكومة تل أبيب العمل بشــكل ســريع على وقف 
كل الأفعال »الاستفزازية« التي ترتكب في القدس 
وتحديدا في المسجد الأقصى، بما في ذلك هجمات 
المســتوطنين ضد مناطــق الضفــة، كونها كانت 

الســبب في تصعيــد الفعل المقاوم خــلال الفترة 
الأخيرة، في حين طالبت إســرائيل بأن يتم وقف 
ما سمته »التحريض الإعلامي« لفصائل المقاومة، 
والــذي ينعكس على الميدان فــي الضفة الغربية، 

ويتجسد في صورة »عمليات فردية«.
ولا تــزال خطــوط الاتصالات التــي يقوم بها 
الوســطاء مفتوحة على مدار الساعة ما بين غزة 
وتل أبيب، وذلك لضمان عــدم الدخول في موجة 
تصعيد عســكري جديدة، كما يجري الوســطاء 
المصريــون اتصالات مــع مســؤولين آخرين في 
الســلطة الفلســطينية، لضمان عودة الهدوء في 

كافة المناطق الفلسطينية.
ويتــردد أن فصائل المقاومة في غزة، أكدت قبل 
»عمليــة إلعاد« أن التصــدي لاقتحامات القدس، 
لا يعني إطــلاق الصواريخ من غــزة، في المرحلة 

الحاليــة، وأن الأمر ســيكون من خــلال الحراك 
الجماهيري في القدس والأقصى.

وطالبــت الفصائــل الفلســطينية، فــي غزة 
بعدم قيام ســلطات الاحتلال بالمســاس بأي من 
التســهيلات التــي أدخلت مؤخرا علــى الحصار 
المفروض على الســكان، بما في ذلك حركة المعابر 

والتجارة وإعادة الإعمار.
وفي غــزة، ورغــم اســتمرار قرار ســلطات 
الاحتلال بتمديــد الطوق الأمنــي المفروض على 
المناطق الفلســطينية، إلا أن ســلطات الاحتلال، 
قامت بفتح معبر كرم أبو ســالم التجاري الأحد، 
من أجل إدخال العديد من الســلع للسكان، وذلك 
بعد فترة إغــلاق دامت عدة أيام، بســبب عطلة 
أحد الأعياد اليهودية، وما تلاها من إغلاق بسبب 

الوضع الأمني.

وكانت الســلطات الإســرائيلية قد قررت في 
نهاية تقييم الوضع تمديد إغلاق الضفة الغربية، 
ومعابر قطاع غزة حتى يوم الاثنين. جاء ذلك بعد 
أن ذكــرت تقارير عبرية، أن حكومة تل أبيب تميل 
فــي الوقت الحالي إلى عدم الســماح باســتمرار 
دخول العمال من غزة، مشيرة إلى أن هذه محاولة 

لإرسال رسالة إلى حماس ضد التحريض. 
ونقلت »قنــاة كان« العبرية، عــن نائب وزير 
الاقتصــاد الإســرائيلي يائيــر غــولان قولــه: 
»استهداف قادة كبار في حماس سيضر باستقرار 
الحكومة، وبشــكل لا لبس فيه سيضر باستقرار 

الجيش الإسرائيلي«.
لكن رغم هــذا الحديث الإعلامي، إلا أن المقاومة 
فــي غزة تأخــذ حملــة التحريض الإســرائيلية 
لاغتيال قائد حماس في غزة على محمل الجد، مع 

عدم خروج مواقف رسمية إسرائيلية من الحكومة 
أو قــادة الجيش والأمــن تتبنى الفكــرة. ولذلك 
خرجت خلال الساعات الـ 24 الماضية، العديد من 
التحذيــرات من خطر إقدام الاحتــلال على تنفيذ 
هكذا أمر، ما يدلل على عدم ثقة المقاومة بالرسائل 

الإسرائيلية التي نقلتها وسائل الإعلام العبرية.
وقــد أصدر أبو عبيــدة الناطق باســم كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس، بيانا 
شــديد اللهجة، حال حاول المساس بالسنوار، أو 

أي قائد آخر بالمقاومة.
وجاء في البيــان »في ضوء تهديــدات العدو 
فإننا نحــذر وننذر العدو وقيادته الفاشــلة بأن 
المســاس بالأخ المجاهد القائد يحيى الســنوار أو 
أي من قادة المقاومة هــو إيذان بزلزال في المنطقة 
وبــرد غير مســبوق، وســتكون معركة ســيف  

القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشــاهده العدو، 
وســيكون مــن يأخذ هــذا القرار قــد كتب فصلا 
كارثيــا في تاريخ الكيان وارتكب حماقة ســيدفع 
ثمنها غاليا بالدم والدمار«. كذلك أصدرت فصائل 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بيانا ردا على 
المطالبات الإسرائيلية باغتيال السنوار، أو أي من 
قادة المقاومة الفلســطينية في الداخل والخارج، 
وقالــت إن إقــدام الاحتــلال على هكــذا خطوة 

»سيفتح عليه بابا من أبواب جهنم«.
جاء ذلك فــي بيان مقتضــب لفصائل المقاومة 
جــاء فيــه » نؤكد أن ارتــكاب مثل هكــذا حماقة 
ســتزلزل أركان الكيان المأزوم الذي يعيش حالة 

واضحة من التخبط والإرباك«.
وكانت مســيرة جماهيريــة انطلقت في مدينة 
خانيونس جنوب قطــاع غزة، ووصلت إلى منزل 
السنوار دعما له ورفضا للتصريحات الإسرائيلية 

المطالبة باغتياله.
وحمل المشــاركون خلال المســيرة التي شارك 
فيها قــادة المقاومة صــورا للســنوار كتب عليها 
»المساس بالسنوار، ايذان بزلزال يهز المنطقة« كما 

رددوا هتافات داعمة له.

على محمل الجد

وقــال القيادي في حماس مشــير المصري، في 
كلمة له خــلال المســيرة، »إن التهديــد باغتيال 
الســنوار هو لعــبٌ بالنــار وتجــاوز للخطوط 
الحمراء« مؤكــدا أن حماس تأخــذ التهديد على 
محمــل الجد. وأضــاف »الحشــود اليــوم أمام 
منزل الســنوار هي ترجمة شــعبية قبل الترجمة 
الصاروخية خاصة بعد تصريح القسام« وأضاف 
مهددا »الدم بالدم، والقصف بالقصف، والاغتيال 
بالاغتيــال« داعيا قادة إســرائيل إلــى »التقاط 
رسالة القسام قبل فوات الأوان«. وأكد أن عمليات 
الاغتيال التــي نفذتها قوات الاحتــلال على مدار 
التاريــخ أثبتت فشــلها، محذرا دولــة الاحتلال 
من الاستمرار في »اســتفزاز مشاعر المسلمين في 
القدس«. وخلال المســيرة قال القيادي في حركة 
الجهاد الإســلامي، خالــد البطــش، إن »التهديد 
باغتيال الســنوار يعد رســالة حرب على شعبنا 
وما رآه العدو في معارك سابقة هي نماذج مصغرة 
لما ســيراه حال أقدم على تنفيــذ جريمته« مؤكدا 
أن المســاس بالسنوار يعد »مساســا بكل فصائل 
المقاومــة كونه قائــدا وطنيا«. وأكــد أن المقاومة 
الفلســطينية »لن تقف مكتوفة الأيــدي في حال 
المساس بالسنوار أو أي قائد وطني آخر« وطالب 
بوقفة عربية وإسلامية مع الشعب الفلسطيني في 

معركته التي يخوضها لإنهاء الاحتلال.

تمديد الطوق الأمني المفروض على المناطق الفلسطينية وفتح معبر غزة التجاري

تحذير لإسرائيل من محاولة اغتيال السنوار... والمقاومة لا تأمن وعود الاحتلال وتنذر بردود »مزلزلة«
... واتصالات لإعادة هدوء ما قبل رمضان

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«

أصيــب عدد من الفلســطينيين أمــس الأحد بحــالات اختناق، خلال 
مواجهات مــع قوات الاحتلال الإســرائيلي في قرية رمانــة غرب جنين. 
واقتحمت قــوات الاحتلال القرية بأكثر من 50 آلية عســكرية ونشــرت 
قناصتها على أســطح المنازل، قبل أن تداهم منزلــي منفذي عملية إلعاد، 
ما تســبب باندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد من 

المواطنين بحالات اختناق.
ومنع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول القرية لنقل المصابين، 
وأطلقوا قنابــل الغاز بكثافة على المنازل. واعتقلــت قوات الاحتلال فجر 
الأحد، الأسيرين المحررين عزمي بيوض وجهاد أبو ليلى، من قرية المزرعة 
الغربية شــمالي رام الله. واعتقلت ثلاثة شبان من مخيم العروب شمال 
الخليل، وأسيرا من بلدة ســعير شرقي الخليل، وآخر من بلدة عينابوس 
قــرب نابلس.  وفي بلدة عرابة قضاء جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل 
عدة، واســتجوبت فلســطينيين للتحقيق معهما. وشــنت حملة تفتيش 

وتمشيط واسعة في قرية زبوبا غربي جنين.
إلى ذلك اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى 
المبارك صباح أمس في حماية قوات الاحتلال الخاصة. وأكد شــهود عيان 

أن العديد من المجموعات المتطرفة الاســتيطانية اقتحمت المسجد الأقصى 
بحماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح. 

وأضــاف أن »كل مجموعة مــن المتطرفين المقتحمــين للأقصى يرافقها 
عناصر من مخابرات الاحتلال«.

وعن إجمالي عدد المقتحمين للمســجد الأقصى فــي الفترة الصباحية 
أمس أفاد مدير المســجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في تصريح خاص 
لـ»عربــي21« أن »عدد المتطرفــين المقتحمين للأقصى المبــارك في حماية 

القوات الخاصة الإسرائيلية بلغ 106 متطرفين على 7 مجموعات«.
يذكر أن المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، يدخلون من باب 
المغاربة الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، ويقومون بجولات استفزازية 
تتخللها أداء طقوس تلمودية داخــل الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال 

المرافقة لهم بتفريغ الطريق من المرابطين لضمان عدم اعتراضهم. 
في الســياق اعتدى مســتوطنون منتصف ليلة الســبت/ الأحد، على 

مركبات فلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وقالت مصادر فلســطينية إن مســتوطنين هاجموا شــارع القنصلية 

الأمريكية قرب حي الشيخ جراح، واعتدوا على سيارات وحطموها.
وحســب المصادر الإخبارية فإن المســتوطنين صعّدوا من انتهاكاتهم 
واعتداءاتهم على المقدســيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة وضواحيها، 
وتمادوا في ذلك بسبب إجراءات شرطة الاحتلال التي لا تقوم بمحاسبتهم.

إصابة فلسطينيين بحالات اختناق 
في مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

واشنطن   »القدس العربي«:

 أطلــق اللوبي المؤيد لإســرائيل في الولايــات المتحدة »إيباك« 
حملة ضد تعيين الإعلامية كارين جان بيير كســكرتيرة صحافية 
للبيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تباشر وظيفتها يوم 13 أيار/ 

مايو الجاري.
وســتكون، التي تشــغل حاليا منصب النائب الأول للسكرتير 
الصحافــي، أول موظــف مــن أصــول أفروأمريكيــة تتولى هذا 
المنصب الرفيع. وحســب وكالة »وفا« فإن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن أعلن عن تعيينها عبر بيان قال فيه: إن كارين تجلب الخبرة 
والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة، وستواصل قيادة 

الطريق في التواصل حول عمل إدارتي«.
وأثــار تعيينهــا غضــب »إيبــاك« لعملهــا الســابق كمتحدثــة 
ومستشــارة أولــى مــع المجموعة السياســية اليســارية »موف. 
اورغ« مــن ابريل/نيســان 2016 إلى أغســطس/آب 2020، وهي 
مجموعة دعمت مقاطعة مؤتمرات اللوبي الإســرائيلي التي تعقد 
ســنويا في الولايات المتحدة وترفــض القوانين المناهضة لحراك 

مقاطعة إسرائيل.
وســبق ونشــرت كارين مقــالا باســمها عام 2019 فــي مجلة 
»نيوزويك« قالت فيه: إن المرشحين للكونغرس لا يمكنهم تسمية 

أنفسهم تقدميين إذا تلقوا دعما أو دعموا »إيباك«.
وفــي المقــال ذاتــه، وصفــت كاريــن خطــاب اللوبــي المؤيــد 
لإســرائيل بأنه »خطاب عنصري متشــدد ومعادٍ للإسلام وينذر 
بالخطــر«. وأضافت أن »إيباك« اشــتهرت بالإتجار في الخطاب 
المعادي للمســلمين والعرب، في الوقت الذي ترفع فيه الأصوات 

والمواقف المعادية للإسلام.
وشــن الرئيس الوطني للمنظمة الصهيونيــة الأمريكية مورت 
كلايــن حملة أمس ضــد الناطقة الجديدة بيير، وقــال في بيانه: 
أشــعر بالذهــول والخوف من أن بايــدن اختار جــان بيير، التي 
أظهرت عداءً للسامية تجاه إسرائيل، وهي على استعداد للكذب 
وتشــويه ســمعة إســرائيل واليهود للترويج لأجندتها المعادية 
لإســرائيل«. وأضاف: »يجب أن يشــعر الأمريكيــون بقلق عميق 
من أن هــذا التعيين الفاضح وغير المفهوم ضد إســرائيل والمؤيد 

للإرهاب«.

»إيباك« يتهم الناطقة الجديدة باسم البيت الأبيض
 بـ»معاداة السامية«

القدس ـ  »القدس العربي«:

تنكر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، الأحد، عــن الاتفاقات والتفاهمات 
بينه وبين الأردن حول رعاية الأماكن المقدسة فيما 
عده مراقبون انقلابا علــى دور الوصاية الأردني 

التاريخي.
وقــال في تصريحــات خلال جلســة الحكومة 
أمس إن »إســرائيل ترفــض أي تدخلات خارجية 
بشــأن القدس«. ووفق وســائل إعلام إسرائيلية 
فإن إسرائيل »ســتتخذ القرارات المتعلقة بالقدس 
دون أي اهتمــام بأي اعتبــارات خارجية« وهو ما 
يعتبر تراجعا عن التفاهمات مع الأردن حول رعاية 

الأماكن المقدسة.
ونقلت وســائل الإعــلام عن بينيــت قوله في 
بداية اجتماع الحكومة إن »لقرارات بشأن المسجد 
الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية« 
زاعما أن إسرائيل ستستمر بالحفاظ على التعامل 
باحترام تجــاه أبناء الديانات فــي القدس. وقال 
الناطق الرسمي باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينة، »إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب 
لجنة »شــو« ينص على أن ملكية المســجد الأقصى 
المبارك وحائط البراق والســاحة المقابلة له تعود 

للمسلمين وحدهم«.

محاولات فاشلة

بمقدســاتها  الشــرقية  القــدس  أن  وأضــاف 
الإسلامية والمســيحية هي العاصمة الأبدية لدولة 
فلسطين حسب قرارات الشــرعية الدولية، والتي 
كان آخرها القــرار رقم )2334( الذي أكد أن القدس 
الشــرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وأن جميع اشــكال الاستيطان غير شرعية 

في جميع الأراضي الفلسطينية.
وتابــع أن أي محــاولات إســرائيلية لإضفاء 
شــرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما 
فيها القدس الشــرقية هي محاولات فاشلة، هدفها 
التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت 
بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية 
والمســيحية. وأشــار إلــى أن الطريــق الوحيدة 
لتحقيق الأمن والســلام والاســتقرار في منطقتنا 
والعالم، هي الإقرار بحقوق شــعبنا الفلسطيني، 
والاعتــراف بقــرارات الشــرعية الدوليــة التي 
تنص على وجوب انهاء الاحتــلال، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، 

على حدود العام 1967.
 وردا على تصريحات بينيــت التي قال فيها ان 
إســرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة »إن 
هــذه التصريحات مضللة وغيــر صحيحة، بدليل 
الاقتحامــات المتواصلة للمســجد الأقصى المبارك، 
والتضييق على المصلين في كنيســة القيامة خلال 

احتفالات الأعياد الأخيرة«.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الــوزراء  رئيــس  تصريحــات  الفلســطينية، 
الإســرائيلي نفتالي بينيت بشــأن الحرم القدسي 
رسميا  إســرائيليا  اعترافا  واعتبرتها  الشــريف، 
باســتهداف المســجد الأقصــى المبــارك وباحاته 
ادعاه  لما  وتكذيب  الأردنية،  الاســلامية  والأوقاف 
أكثر من مســؤول إســرائيلي بشــأن حرص دولة 
الاحتــلال على الوضع القائم في المســجد الأقصى 
وحملاتهــم التضليلية بخصوص عــدم تغيير هذا 

الوضع.
وأكدت في بيان لها، أمس الأحد، أن تصريحات 
وإصرار  بامتيــاز  عنصريــة  اســتعمارية  بينيت 
إسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس 
ومقدساتها وفي مقدمتها المســجد الأقصى، بهدف 

تكريس تقســيمه الزمانــي على طريق تقســيمه 
مكانيا كجــزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال 
لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، 
كما أنها انتهاك صــارخ للقانون الدولي واتفاقيات 
جنيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة 
وغير شرعية وســتؤدي الى المزيد من الانفجارات 

والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.
ورأت أن هــذه المواقــف الإســرائيلية تحــد 
على  بالحفــاظ  تطالب  التــي  الدولية  للمواقــف 
الوضــع التاريخي والقانوني القائم في المســجد 

الأقصى المبارك.
وفي سياق متصل، قال محمود الهباش، قاضي 

للشــؤون  الرئيس  ومستشــار  فلســطين  قضاة 
الأقصى  المسجد  أن  الإسلامية،  والعلاقات  الدينية 
المبــارك بكامــل ســاحاته وباحاته وبمســاحته 
الكاملــة 144 دونما بما في ذلــك حائط البراق هو 
وقف إســلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه، 
بقرارٍ رباني كما جاء في سورة الإسراء في القرآن 
الكــريم، وهو الحق الــذي أكدت عليــه القرارات 
الدولية التــي أصدرتها عصبــة الأمم عام 1930، 
وقــرار 149 الصادر عــن الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة عــام 1948 فضلاعن قرارات اليونســكو 

المتعاقبة بهذا الشأن.
وأضاف الهباش رداً علــى تصريحات »نفتالي 

بينيت« حول السيادة على مدينة القدس ان دولة 
الاحتلال لا تمتلك أي شــرعية دينيــة أو تاريخية 
أو قانونيــة في المدينة المقدســة، وإنمــا هي قوة 
احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق أرضنا 
بحق  والإجرام  الإرهــاب  وتمارس  الفلســطينية 
الشعب الفلسطيني ومقدساته، مضيفاً أن المسجد 
الأقصى المبارك ســيبقى إســلامياً فلسطينياً وأن 

الاحتلال الى زوال.
وأكد قاضي القضاة ان الاحتلال هو »الإرهاب« 
الحقيقــي وأن دولــة الاحتلال تمــارس الإرهاب 
المنظم ضد الشجر والحجر والمقدسات في فلسطين 
وبأبشــع الطرق والوسائل، وأن مقاومة الاحتلال 
هي حق مشــروع كفلته كافة المواثيق الدولية لكل 
الاحتلال  تحــت  ترزح  والتي  المقهورة  الشــعوب 

والاستعمار«.
وأوضــح أن دولــة الاحتلال تســعى جاهدة 
وبكل الطــرق لتغييــر الوضع التاريخــي القائم 
في الحرم القدســي الشريف باســتهداف ممنهج 
للأوقاف الإســلامية في القــدس وتغيير حالة الـ 
»ستاتيســكو« في الحرم وفرض حالــة أمر واقع 
جديد تمهيداً للتقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
الأقصى المبارك، مؤكداً أن دولة فلســطين والمملكة 
الأردنية الهاشــمية في حالة اتصال دائم وتنسيق 
عالي المســتوى لمواجهــة هذا المخطــط والتأكيد 
علــى أن إدارة الحرم القدســي الشــريف هي من 
صلاحيات الأوقاف الإسلامية في القدس فقط ولن 

يكون غير ذلك أبداً.
وأوضــح قاضي القضــاة أن دولــة الاحتلال 
تمــارس عمليــة تطهيــر وإحــلال ممنهجــة في 
مدينة القدس تســتهدف الوعــي العالمي والعربي 
والإسلامي في محاولة بائسة منها لتغيير المفاهيم 
والحقائق التاريخية والدينية التي تؤكد إسلامية 
مدينة القدس وعروبتها ضمــن مخطط قذر بدأت 

فيه منذ احتلال فلســطين لتهويد المدينة المقدســة 
وأصحاب  أصحابهــا  الأصليــين  ســكانها  وطرد 
السيادة فيها، مشــيراً الى أن محاولات الاحتلال 
المتكررة لإثبات أي شواهد حضارية أو دينية تؤكد 
صلتها بالمدينة المقدسة باءت بالفشل الذريع وهي 
لا تمتلك إلا الأكاذيب والروايات المزيفة والمصطنعة 
والتي تفتقر لأي دليــل مادي أو معنوي وتبقى في 
دائرة الخرافــات والخزعبلات وهو ما أصاب قادة 
الاحتلال بالهســتيريا والجنــون فلجأوا للبطش 
الفلســطيني  الإنســان  بحق  والإجرام  والتنكيل 

ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وثيقة مطالب أردنية

وطالــب العلمــاء والمفكريــن وقــادة الــرأي 
فــي العالمــين العربي والإســلامي لدعــم الموقف 
الفلســطيني وروايته الحقيقية فــي كافة المواقع 
والمؤسســات الدولية للتأكيد على الحق ونصرته 
ومن بــاب القيــام بواجبهم تجاه قبلة المســلمين 
الأولــى والتي هــي جزء أساســي مــن العقيدة 
الإســلامية وكرامة وعزة الأمة مــن كرامة القدس 
والأقصــى. مصــادر رســمية فلســطينية أكدت 
لـ»القدس العربي« أن الأردن أطلع الفلســطينيين 
على خطة أو وثيقــة مطالب تتعلق بتعديلات على 

أدوار حراس المسجد الأقصى.
ويذكــر أن مصادر فلســطينية خاصــة أكدت 
لـ»القــدس العربي« أن الأردن قــدم ورقة مطالب 
للإدارة الأمريكية حول تعزيــز الوصاية الأردنية 
على المقدسات الإسلامية في القدس لتشمل الجانب 
الأمني إضافــة إلى الجانب الإداري والإشــرافي، 
وهــو أمــر كان يفترض أن يشــهد نقاشــات بين 
مجموعة مــن الأطراف الدولية مــن بينها الأردن 

وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتراجع عن تفاهماته مع الأردن بخصوص الأماكن المقدسة
... والفلسطينيون يرونها محاولة فاشلة للتغطية على إنجازاتهم

رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا :

استذكر الفلسطينيون أمس الأحد ذلك الوجع 
الذي عاشــوه غداة إعادة اعتقال قوات الاحتلال 
الإســرائيلي الأســرى الســتة الذين تمكنوا من 
انتزاع حريتهم من سجن جلبوع لأكثر من 10 أيام.

ورغم قيــام أجهزة الاحتلال الإســرائيلي من 
شــاباك ومخابرات عنــد اعتقال منفــذي عملية 
»مســتوطنة إلعاد« القريبة من تل أبيب بتطبيق 
السيناريو ذاته عند اعتقال الأسرى الستة حيث 
الكاميرات تصور عملية الاعتقال بشــكل لحظي، 
وتعميم نشــر مجموعة من المشــاهد التي تظهر 
المنفذين فــي وضعية صعبة حيــث يعانون من 
الجوع والعطش إلا أن الفلسطينيين تلقوا كل ذلك 

بطريقة مختلفة عما أراده الاحتلال.

انتصار ومرارة
ويبدو أن مرارة تجربة إعادة اعتقال الأسرى 
الســتة في شهر ســبتمبر/ايلول 2021 خففت من 
وطأة أنبــاء اعتقال الشــابين الصغيرين الذين 
نفــذا عملية بطولية لكن هذه المــرة اختلفت أكثر 
حيث بدا النشطاء على الشبكات الاجتماعية أكثر 
تقبلا لهــذه النتيجة وأكثر وعيا في إعادة نشــر 

فيديوهات الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وكانت السلطات الإســرائيلية قد أعلنت ظهر 
أمــس الأحد عن اعتقــال منفذي عمليــة »إلعاد« 
في تل أبيب وهما الشــابان اســعد يوسف أسعد 
الرفاعــي، وصبحــي عماد صبيحــات، من بلدة 
رمانة غرب جنــين، بعد ما يقرب مــن أربعة أيام 
من المطــاردة، قرب منطقة رأس العين، في أراضي 
الـ48 بعــد عملية فدائية أوقعــت ثلاثة قتلى من 

المستوطنين وإصابة آخرين.
وفــور ورود أنبــاء الاعتقــال نشــرت قوات 
الاحتــلال مجموعــة فيديوهــات وصــور ذات 
دلالة كــي تلعب دورهــا في تحطيــم معنويات 
الفلســطينيين. وأظهر أحــد الفيديوهات الجنود 
وهم يصوبون أســلحتهم على الشابين المختبئين 

أســفل شــجرة في غابة فيما كان بعضهم يصرخ 
عليهم بالعربيــة بصوت عال »أطلع«. وفي فيديو 
آخر يبدو وكأنه أقرب لتحقيق ميداني حيث يظهر 
فيه أحد الشــابين ممددا على الأرض العشــبية 
اليابســة وعلى وجهه علامات مــن قش متيبس 
فيما ضابط الشــاباك يســأله بعربيه ثقيلة ماذا 
فعلت؟ ومن أنت؟ وهو يجيب ببساطة ومن دون 

خوف.
مجموعــة  الإســرائيلي  الإعــلام  وتــداول 
مــن الفيديوهــات على أنــه اللحظــات الأولى 
لاعتقــال المنفذين وهو أمر تم تداوله فلســطينيا 
مســبوقا بتعليقات وكتابات تظهر أســباب نشر 
الفيديوهات وتأخذ منها ما تريد إبرازه بعيدا عن 

أهداف الجهات الإسرائيلية.
ورأى نشــطاء إن عملية بث تســجيل اعتقال 
الشــابين واســتجوابهما واعترافهمــا بتنفيــذ 
العمليــة، محاولة من أمن الاحتــلال التقليل من 
شأن الأبطال، إذ لا قيمة مضافة يقدمها اعترافهما 
بالصــوت والصورة مــن الميدان، كمــا أن ذلك لا 
يضيــف لمخابرات الاحتــلال أي إنجــاز ذلك أن 
منظومة أمنيــة متكاملة ومتطــورة عملت طوال 
4 أيام على اعتقال المنفذيــن اللذين لم يمتلكا أي 

أدوات أو معدات.
وقالت الإعلامية ميرفت صادق أنه بعد عملية 
زرعت الرعب في شوارع الفلسطينيين، ووضعت 
حكومة إســرائيل بأكملها على حافيــة الهاوية، 
العسكرية  بتشــكيلاته  الاحتلال  جيش  واحتاج 
والاســتخبارية عدة أيــام لاعتقال شــابين غير 
مسلحين مكثا في أحراش قريبة حاولت الأجهزة 
الأمنيــة الإســرائيلية الخروج بصــورة »إنجاز 
عرف  فلســطين  »شــعب  وتضيف:  الاعتقــال«. 
صبحي وأســعد كما يجــب أن يعرفهما قبل أيام، 
وســيعرفهما عنــد تحررهما في مشــهد الإنجاز 

والانتصار فعلا«.
للبحث  النشطاء  الناشط أسامة برهم  وطالب 
عن صور ابتسامة تشبه ابتسامة زكريا الزبيدي 
ورفاقه غداة اعتقالهما. وتابع أنه وبعد عشــرات 
الســاعات مــن البحث في مؤشــر إلــى إخفاق 
مخابراتى ورغم نشــر الصــور والفيديوهات إلا 
أن الشارع الفلسطيني البسيط لا يريد تصديق ما 

جرى لهما وهناك حالة تشكيك بالخبر.
ومــن الفيديو الــذي قامت الجهــات الأمنية 
الإســرائيلية بنشــره رأى برهم أن أحد الشابين 
ظهر أنه رغم الوهن والضعف والجنود والسلاح 
إلا أنه قرر أن يدخن ســيجارته الأخيرة. وأضاف 
الكل شــاهد التقويم فــي فم الشــاب الممدد على 
الأرض وهو يحمل دلالة أن الشــاب غني وليس 
متســولا ولم يتحرك في تنفيذ عمليته من حاجة 

مالية أو يأس.
المسربة  الفيديوهات  من  فلسطينيون  والتقط 
التي أريد لهــا أن تكون وســيلة إحباط ودعاية 
سياســية لصالح الاحتلال الذي مــا زال يعيش 
صدمة العملية ما يريدون فهناك من اهتم بمشــهد 
تفيد:  تعليقات  انتشــرت  حيث  المعتقل  سيجارة 
»اســحب علــى الســيجارة ولا يهمــك اعتقال« 

و»سيجارة خاوة رغم الأسر«.
وترافق غضب في صفوف المســتوطنين وقادة 
الاحتــلال بعد ظهــور أحد منفــذي العملية وهو 
يدخن ســيجارة بالرغم مــن اعتقاله من دون أن 
يظهر عليه الخوف بعد فشــل أمنــي كبير. ورغم 
تلك التفاعلات مع صــور وفيديوهات المنفذين إلا 
ذلك لم يمنع ظهور أصوات منتقدة للواقع الأمني 
الفلســطيني، حيث ظهر انتقاد شــديد للخطاب 
الفلســطيني الذي يقــول أنه »كان مــن المتوقع 

اعتقالهما وهذا هو المصير الطبيعي«.
وركزت تلك الأصوات على أن هذا الأمر تحديدا 
مدعاة للفشــل التنظيمي والمجتمعي الفلسطيني، 
أمر  وهو  للمقاومة،  المجتمعيــة  الحاضنة  وغياب 
يرد إلى تفكيك البنى التنظيمية في الضفة الغربية 
على مدار الســنوات الماضية وهو ما يحتم إعادة 
ترميم هذا الواقع، ودعم الحواضن الشعبية بكل 
الطرق، ونقل تجربة مدينــة جنين إلى بقية مدن 

الضفة الغربية.

فشل إسرائيلي كبير

وكانــت التقديرات الإســرائيلية تشــير قبل 
ســاعات من عملية الاعتقال الى أن هناك فشــلا 
كبيرا يتمثل بعدم اعتقال الشابين بعد نحو أربعة 
أيام، وهو أمر شكل ضغطا على أجهز الأمن وعلى 

المستوى السياسي الإسرائيلي.
وكانت الخشية الإسرائيلية تكمن في أن يكون 
المنفذان قد انفصــلا عن بعضهما البعض، وهو ما 
يعقد عملية المطارد،. إضافة إلى إمكانية وصولهما 
للضفة وهو أمر كان بالنســبة للجهــات الأمنية 
مسألة ستقلل من خطر تنفيذ عملية، لكنه سيعقد 

أكثر مهمة الوصول إليهما.
يذكر أن قــوات الاحتلال تطلــق على الحملة 
الأمنية التي بدأتها قبل أســابيع اســم »كاســر 
الأمواج« وهو أمر يعتبر جزءا من الحرب النفسية 
التي تشــنها إســرائيل على الفلسطينيين عموما 
والمقاومــين أو مــن لديهم رغبة بتنفيــذ عمليات 

فدائية.
وتشــير التســمية بوضوح الى أن التصعيد 
الحالي يأخذ شــكلا أثيريا يســتند الى المحاكاة 
والإعجــاب بالفعل المقاوم والرغبــة في تقليده، 
على اعتبار أنــه النموذج الأمثل والجواب، حيث 
تقوم الدعاية السياســية والحملــة الأمنية على 
كســر الحالــة النضالية من خلال نشــر الرعب، 
والردع، وكســر هيبة وصورة البطــل النموذج 
موضــوع المحــاكاة، وإظهــار تفــوق الجنــدي 
الإســرائيلي واســتحالة هزيمته. حيــث يعتبر 
هذا هو الســبب الذي يدفع الاحتلال لنشر فيديو 
المعتقلــين ومنفــذي العمليات أو الشــهداء التي 

تكون صور بوضعية قاسية ومؤلمة.
وكانت وسائل إعلام إســرائيلية قد نشرت ما 
زعمت أنه »الفأس« الذي اســتخدمه منفذا عملية 
»إلعاد« في مــكان اختبائهما واعتقالهما بعد أيام 

من المطاردة.
وأوضحــت صحيفة »يديعــوت أحرنوت« أن 
الوحدة الإسرائيلية الخاصة في التحليل الميداني 
اســتدلت على مكان المنفذين بعــد دلائل تركوها 
خلفهــم في الغابة القريبة مــن مكانهم عثر عليها 
أمــس الأول وأمــس أوصلت ضابطــا في وحدة 
»ماجلان« ومنســقا في جهاز الشاباك إلى المكان 

بعد أن سمعا أصوات حركة في الأحراش.

بعد عملية وضعت حكومة إسرائيل بأكملها على حافية الهاوية

اعتقال مُنفذَي عملية »إلعاد« في سيناريو يشبه لحظة إلقاء القبض على أسرى »نفق جلبوع«

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتقلون أحد منفذي عملية »إلعاد«

غزة  ـ  القدس ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

من المؤكد أن تدفع المشــاريع الاســتيطانية الجديدة التي 
تنوي حكومة الاحتلال إقرارها قريبا، بالإضافة إلى خططها 
لترحيل مئات الفلســطينيين من مناطق مســافر يطا جنوب 
الضفة الغربيــة، إلى تصعيد الفعل المقــاوم، خاصة في ظل 
التوقعات الأمنية الإسرائيلية بأن تســتمر موجة العمليات 
خلال فتــرة احتفالات دولــة الاحتلال بما يســمي بـ »يوم 

الاستقلال« الذي يتزامن مع إحياء ذكرى »نكبة فلسطين«.
ومن المقرر أن تلتئم ما تعرف باسم »اللجنة اللوائية العليا 
للإسكان والبناء« التابعة للإدارة المدنية للاحتلال، من أجل 
إقــرار بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية. وحســب تقارير 
عبرية فإن وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس سيدعو 
اللجنة الإسرائيلية إلى الالتئام الخميس المقبل، لإقرار خطط 
اســتيطانية، بعد ان جرى تأجيل الاجتماع في شهر رمضان 

خشية تفاقم التصعيد الأمني.
وقد اســتبق هذا الاجتماع بالكشــف عن موافقة غانتس 
المبدئية على بناء أربعة آلاف وحدة اســتيطانية في الضفة 
الغربية، وستكون هذه الموافقة بانتظار الاجتماع المقرر خلال 
أيام لـ »اللجنة اللوائية« والــذي يدرس أيضا 25 خطة بناء 

استيطانية.

تهديدات النواب

ومن بين الوحــدات الاســتيطانية: 364 في مســتوطنة 
»دوليف« قرب رام الله، 534 في مستوطنة »شافوت راحيل« 
جنوب نابلس، و761 في مســتوطنة »يتار عيليت« شــمال 
القدس، و156 فــي »كريات أربع« في الخليــل، و500 وحدة 
اســتيطانية في مســتوطنة »ألكناه« قرب سلفيت، و286 في 
مستوطنة »قدوميم« شرق قلقيلية و192 وحدة في مستوطنة 
»شــعاري تكفا« الواقعة أيضــا قرب قلقيليــة. وتأتي هذه 
الخطط الاستيطانية الخطيرة، ضمن مساعي الأحزاب التي 
تشــكل حكومة تل أبيب، الحفاظ على الائتلاف الحكومي من 
الانهيار، بعد تهديد بعض الاعضاء بالانسحاب حال لم يجر 

إقرار خطط استيطانية جديدة.
وقد كان عضو الكنيســت عن حــزب »يمينا« نير أورباخ، 
اشترط أن يبقى في حزبه المشارك في الحكومة، ما يعني عدم 
انهيار الائتــلاف الحاكم، بالتصديق علــى مخططات البناء 
الاســتيطانية التي تأجل إقرارها ســابقا، ولاقــى طلبه هذا 
خلال شــهر رمضان قبولا من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 
وكذلــك وزير الجيش بنــي غانتس، خاصة بعد انســحاب 

رئيســة الائتلاف، التي تتبع هي الأخــرى حزب »يميننا« ما 
هدد بقاء حكومة الاحتلال، في حال انسحب عضو آخر.

ويترافق الكشــف عن هذه المخططات التي تنتظر الإقرار 
الفعلي لبدء تنفيذها، مع قرار إحدى محاكم الاحتلال، بطرد 
نحو أربعة آلاف فلسطيني بينهم 500 طفل من منطقة مسافر 
يطا، الواقعة جنــوب الضفة الغربية، بحجة إعلانها »منطقة 
عســكرية مغلقة« وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد 
خوض الأهالي معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما، من 

أجل منع هذا القرار الإسرائيلي.
وهذه المنطقة تضم 12 تجمعا، ويسميها الاحتلال »منطقة 
إطلاق النار 918« والتي تبلغ مساحتها أكثر من 30 ألف دونم، 

قرب الخليل، ويعيش هناك رعاة ومزارعون.
وكان جيش الاحتلال أعلن تلــك الأراضي بأنها »منطقة 
عســكرية مغلقة« فــي أوائــل ثمانينيات القــرن الماضي، 
ورفضــت المحكمة العليا الإســرائيلية اعتــراض أصحاب 
الأرض الذين يعيشــون فــي تلك المنطقة قبل هــذا القرار، 
وحسب تقارير أممية فإن سلطات الاحتلال هدمت217 مبنى 
فلســطينيا في تلك المنطقة، منــذ 2011، مما أدى إلى تهجير 

608 فلسطينيين.
ومن شــأن هــذه الأفعــال الاســتيطانية أن تؤجج أكثر 
الأوضــاع الميدانيــة، وأن تزيد مــن الردود الفلســطينية 
الغاضبة، والتي تمثلت مؤخرا بتنفيذ عمليات مسلحة، رفضا 
لهجمات المســتوطنين ضد المســجد الأقصى ومدينة القدس 
المحتلة، خاصة وأن فصائل المقاومة دعت مؤخرا إلى تصعيد 

العمل الشعبي والفعل المقاوم، لصد هجمات المستوطنين.
وقــد أكدت حركة حماس أن مصادقــة الاحتلال على بناء 
4000 وحدة اســتيطانية جديدة، وكذلك قراره الذي يسمح 
بهدم نحو 12 قرية فلســطينية وتهجيره لآلاف الفلسطينيين 
منهــا، يعد »تصعيــدا خطيــرا«. وقالت في بيــان أصدرته 
»المصادقة اعتداء سافر على أراضينا المحتلة، وجريمة تطهير 
عرقي وتهجير قســري لأبناء شعبنا عن أرضهم وممتلكاتهم 
لصالح تمكين الاحتلال والاستيطان« مؤكدة ان هذه الجرائم 
»لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية، ولن تجلب 

له أمنا مزعوما عليها«.
وشــددت أنها ســتُقابل »بمزيد من الصمــود والمواجهة 
المفتوحة والشــاملة« حتى انتزاع الحقوق الوطنية وتحقيق 

تطلعات الشــعب الفلســطيني في التحرير والعودة وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أن استهتار الاحتلال 
الصهيونــي بالقوانين والأعــراف الدوليــة »يضع المجتمع 
الدولي أمام مسؤوليته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية 
الفلسطينية، وبإنهاء الاحتلال الذي يشكل استمراره خطرا 

على المنطقة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين«.
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين أكد 
أن إمعان الاحتلال في اســتهداف الوجود الفلسطيني، »لن 
ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وستزيده إصرارا 

على المضي قدما في مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال«.
وكان مسؤول أمني إسرائيلي كبير، توقع خلال تصريحات 
نقلتها »القناة 12« العبرية، في ظل استمرار التوتر الحاصل 
حاليا، أن تطول العمليات الفلسطينية الحالية، واصفا إياها 
»بالموجة« مؤكدا أنه لا توجد هنا جهة واحدة مسؤولة يمكن 

الإشارة إليها والعمل ضدها.
والجدير ذكره أن خطط إســرائيل الاســتيطانية، لاقت 
تنديدا دوليا واسعا، حيث قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في 
بيان لها، »نظرا لاستنفاد جميع ســبل الانتصاف القانونية 
المحلية، أصبح هذا المجتمع السكاني الآن غير محمي ومعرضا 
لخطر النزوح الوشــيك« مؤكدة أن إجلاءً من هذا النوع »قد 
يرقى إلى مستوى التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات 

مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي«.
وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بصفتها »قوة احتلال« 
بحماية الســكان الفلســطينيين وليس تهجيرهم، وأكد أنه 
»بموجــب القانون الدولي، يحظر النقــل والترحيل الفردي 
والجماعي للأشــخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض 

النظر عن الدوافع«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية أكــدت أن الخطط 
الإسرائيلية لتوســيع مستوطناتها في الضفة الغربية »يضر 
بشــدة بإمكانية حل الدولتين« الفلســطينية والإسرائيلية، 
الذي تدعمه إدارة الرئيس جو بايدن، وأكدت نائبة المتحدث 
باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر أن الإدارة الأمريكية 
»نعارض بشدة توسيع المســتوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم 
التوتــرات وتقويــض الثقة بــين الطرفين« بالإشــارة إلى 

الفلسطينيين والإسرائيليين«.
وعبــرت وزارة الخارجية المصرية، عــن قلقها من اعتزام 
إســرائيل هدم عدد من القرى الفلســطينية، وأكد المتحدث 
الرســمي باسم الخارجية الســفير أحمد حافظ رفض يلاده 
أيضا لمخططات بناء أربعة آلاف وحدة اســتيطانية جديدة، 
مشــددا على أن هذا الأمر يعد »خرقا صارخا لقواعد القانون 
الدولــي ومقــررات الشــرعية الدولية« وقال إن سياســة 
الاســتيطان تؤدي إلى »زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في 
تغذية دائــرة العنف، وتقوض من فــرص التوصل إلى حل 

الدولتين وإقامة السلام«.
كمــا حــذرت دولة قطــر من خطــط ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي للمصادقة على نحو 4000 وحدة اســتيطانية 
جديدة، وأكدت أنها تمثل »انتهــاكا صارخا للقانون الدولي 
وقرارات الشــرعية الدوليــة« ودعت المجتمــع الدولي إلى 

التحرك العاجل.
كذلك حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات المصادقة 
وأنذرت في بيــان لها من انعكاســات تنفيذ تلك المشــاريع 
الإســرائيلية المرفوضــة والمدانــة على الأمن والاســتقرار 
الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر 
والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كـ »جرائم تطهير عرقي« 
وأكدت أن خطط الاســتيطان »تجســد أفظع معاني التمييز 
والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم 
التي تتواصل في ظل الصمت الدولي، الذي شــجع الاحتلال 

الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه«.

توفير الحماية الدولية 

وطالبــت المجتمع الدولــي، خاصة مجلــس الأمن تحمل 
مســؤولياته، وممارســة اختصاصاته من خلال العمل على 
تنفيذ قراراتــه ذات الصلة فــي التصدي لتلــك المخططات 
والمشــاريع، ومنــع تنفيذها، مع ضــرورة إلزام ســلطات 
الاحتــلال بقواعد القانــون الدولي وأحكامــه التي ينبغي 
تطبيقها، وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز، كما 
شددت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير 
الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، والعمل على إنهاء 

الاحتلال.
يشــار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية 
رحبــت بالموقف الذي أعلنتــه الخارجية الأمريكية بشــأن 
الاســتيطان، لكنها قالت إن هذه الموقف »غير كاف ولا يرتقي 
لمســتوى جريمة الاســتيطان« مؤكدة أن خطــط الاحتلال 
الدولي،  الاســتيطانية تشــكل انتهاكا صارخــا للقانــون 
ولاتفاقيــات جنيف، وانقلابــا على الاتفاقيــات الموقعة، ما 
يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين، مشــيرة 
إلى ان ما يجري يمثل »اســتخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف 
الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا 
المبذولة  إســرائيليا ممنهجا للجهود الإقليميــة والأمريكية 

لتحقيق التهدئة«.
وأكــدت أنهــا تتابع هــذه القضية مع المحكمــة الجنائية 
الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف 
حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على 
الحكومة الإســرائيلية لوقفها فورا، ولدفــع المجتمع الدولي 
لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على إسرائيل 
بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.

محاولات من الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على الائتلاف الحكومي من الانهيار

خطط استيطانية جديدة وهدم قرى »مسافر يطا« تنذر بموجة غضب فلسطينية... والمقاومة تدعو للتصدي عبر »مواجهة شاملة«

فلسطينيون »ضد الاستيطان« يلقون الحجارة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

بعد عام على الحرب

 شارع الوحدة غرب غزة مثقل بذكريات أليمة لعشرات العوائل الفلسطينية
■ غــزة ـ  أ ف ب: فــي ليلــة فــي أيار/مايو 
قبل عام حلت مأســاة مشــتركة على ثلاثة آباء 
فلســطينيين فقدوا أحباءهم ومنازلهم في غارة 
جوية إسرائيلية استهدفت شارع الوحدة غرب 
مدينة غزة وتطاردهم منــذ ذلك الحين ذكريات 

الماضي الأليمة.
نجا رياض اشكنتنا مع طفلته سوزي البالغة 
سبعة أعوام من الموت لكنه فقد زوجته وأطفاله 
الأربعة. يأتي يوميا إلى مكان شــقته في المبنى 
السكني المدمر في شــارع الوحدة غرب المدينة، 

ويقول إنه يشتم رائحة أبنائه وزوجته.
ويعود اشــكنتنا )43 عاما( بذاكرته إلى ليل 
الأحد السادس عشر من أيار/مايو العام الماضي 
عندما كان يتابــع أحدث الحرب فــي غزة على 
التلفزيون، وسمع أصوات ضربات جوية عنيفة 
أســفرت عن هدم منزله المكون من ثلاث طبقات، 

وبقي تحت الأنقاض اثنتي عشرة ساعة.
ويقــول متنهــدا »أتذكر كنــت مصابا تحت 
الأنقاض، سمعت صوت ابنتي دانا وهي تصرخ 
أبي أبي، ناديت عليها لكنها لم تعد ترد« ويشير 

بيده »هنا كان البيت، هنا كانوا يلعبون«.
قتل نحو 45 فلســطينيا من عائلات اشكنتنا 
وأبو العوف والكولــك والافرنجي، في القصف 
العنيــف الذي نفذه ســلاح الجو الإســرائيلي 
مســتهدفا »مترو غزة« أي شبكة الأنفاق التابعة 

لحركة حماس.
يتذكــر رياض »لحظة ضرب المبنى أســرعت 
إلى غرفة الأولاد، لمحت زوجتي تحاول الإمساك 
بهم، فجأة انهار ســقف البيت وسقطت الأرضية 
تحتــي«. ويتابــع »بينما كنت تحــت الأنقاض 
ســمعت ابني زين )عامان ونصف( يتأوه، أبي، 

أبي، لكن سرعان ما تلاشى صوته«.
وعندما انتشل رياض من تحت الأنقاض نقل 
إلى مستشفى الشفاء القريب من منزله وحينها 
أبلغه شــقيقه بمقتل زوجته عبيــر وأربعة من 
أطفاله الخمســة. يقول وهو يحبس دموعه »لو 

مرت 100 سنة لن أنساهم«.
وتلقت سوزي جلســات للدعم النفسي لكنها 
توقفت لأنها تعبت مــن الذكريات الأليمة، يقول 

والدها.

يســكن رياض مع أمــه وســوزي وزوجته 
الجديــدة في شــقة قريبة مــن منزلــه المدمر، 

ساعدته جمعية محلية في شرائها.
تتســاءل أم رياض البالغة من العمر 65 عاما 

»لماذا قتل هؤلاء الأطفال والنساء الأبرياء؟«.
مقابل  تسكن  كانت  التي  الفلسطينية  وتتذكر 
منــزل ابنها رياض »كنت ألعب مــع أحفادي في 
بيتهم وقبل القصف بدقائق غادرت. أنا مصدومة 
لا أســتطيع أن اصدق أنهم لن يعودوا« مضيفة 

»أشعر أننا كلنا يتامى«.
في أحد عشــر يوما، قتل في القصف الجوي 
والمدفعــي الإســرائيلي علــى قطاع غــزة 232 
شــخصا بينهم 65 طفلا وأصيــب 1900 آخرون 
لحركة  التابعة  الصحــة  وزارة  وفــق  بجروح، 
حماس. وتشــمل الحصيلة مقاتلــين من حركة 
حمــاس وفصائل أخرى. وتســببت الصواريخ 
التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة في 
اتجاه الأراضي الإســرائيلية بمقتل 12 شخصاً، 
آخرون   355 وأصيــب  وجنــدي،  طفلان  بينهم 

بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

تفرض إســرائيل حصارا مشــددا برا وبحرا 
وجــوا على القطــاع الحدودي مــع مصر، وهو 
شــريط ســاحلي ضيــق يســكنه 2,3 مليون 

شخص.
يجمع الناجون من عائلات اشكنتنا والكولك 
العوف ذكريات »موجعة« حســب شكري  وأبو 
الكولك الــذي فقدت عائلته 22 شــخصا. وقتل 
والدا شــكري وزوجته وثلاثة من أبنائه وثلاثة 
من أشــقائه وشــقيقته وأبناؤهم، فــي منزلهم 
المكون من أربع طبقات ويضم ثماني شقق ودمر 
كليا. يقول شكري )50 عاما( »دائما اعتقدت أننا 

بأمان«.
انهــار المبنى وبقي شــكري 12 ســاعة تحت 
الأنقــاض قبل نقلــه إلى المستشــفى. ونجا من 
أبنائه زينب وأســامة. واســتأجر منــزلا يبعد 
نحو ثلاثــة كيلومترات عن منزله القديم محاولا 
أن ينسى لكن »هذا مســتحيل«. لا يريد الكولك 
الزواج مــرة ثانية معتبــرا أنــه »لا يمكن لأي 
امرأة أن تتعايش مع مأســاتي... الموت والحياة 

يتساويان عندي«.

فقــد علاء أبو العوف 14 شــخصا من عائلته 
من بينهم زوجته ديانا وابنتاه شــيماء وروان. 
وقرر وقف الدعم النفســي لأبنائه الناجين لأنها 
»تذكرهم بالألم«. انتقل أبــو العوف للعيش في 
شــقة تبعد مئات الأمتــار عن منزلــه المدمر في 
شــارع الوحدة. ويعيش الآن مع زوجته الثانية 
وطفلتهمــا وابنته مرام )8 أعوام( التي نجت من 

القصف. خلال الحرب دُمر الســوبرماركت الذي 
يملكه، لكنه أسس متجرا صغيرا قرب منزله.

السكنية  العمارة  بناء  سيُعاد  »هل  ويتساءل 
التي كنت فيها مع عائلتي وأشــقائي؟«. ويقول 
»أرى كوابيس الليل وأعاني من الكوابيس أيضا 
النهار«. ويضيف »كل شــيء هنــا يذكرني  في 

بزوجتي وأبنائي وجيراني«.

فلسطيني يشير إلى مكان سكنه الذي دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية في شارع الوحدة 
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مقتل 9 من الميليشيات المدعومة من »الحرس الثوري« و6 من المعارضة  

في زيارة نادرة له: رئيس النظام السوري يلتقي خامنئي ورئيسي في طهران
عواصم – »القدس العربي« ـ ووكالات:

 التقى رئيس النظام السوري بشــار الأسد أمس الأحد المرشد الأعلى 
للجمهورية الإســلامية علي خامنئي خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما 
أعلن التلفزيون الإيراني الرســمي. وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة 
قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى 

والرئيس إبراهيم رئيسي".
 وســبق الزيارة إعلان مقتل 9 من الميليشيات التابعة لإيران في غارة 
جوية مجهولة استهدفت مجموعات أجنبية مدعومة من طهران ومساندة 
لنظام بشــار الأسد في محافظة دير الزور، شــرقي سوريا، وفق مصادر 

محلية.
كما أعلنت المعارضة الســورية أمس مقتل ستة من عناصرها وإصابة 
خمســة آخرين في قصف صاروخي للقوات الحكومية في منطقة خفض 

التصعيد بريف محافظة حماة وسط سوريا.
وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس الســوري لإيران إلى شباط/فبراير 
2019، وكانــت الأولى له إلى طهران منذ اندلاع النزاع الســوري في عام 
2011. وإيران، الحليف الإقليمي الرئيســي لسوريا، تدعم سلطة الأسد 
مالياً وأرسلت آلاف "المتطوعين" إلى سوريا بإشراف أعضاء من الحرس 
الثوري، للقتــال إلى جانب النظــام في الحرب ضد مقاتلــي المعارضة 

والجماعات الجهادية.

خامنئي – الأسد

وقال المرشــد الأعلى، حســب بيان نُشــر على موقعه، إن العلاقات 
بين طهران ودمشــق "حيوية" و "ينبغي بذل مزيد من الجهود المشــتركة 
لتطوير العلاقات بين البلدين أكثــر فأكثر". وأضاف "هناك عدد من قادة 
الدول المجاورة لنا ولكم، يلتقون مع قادة الكيان الصهيوني ويشــربون 
القهوة ســوياً، لكننا نشاهد سنوياً بأن شــعوب الأنظمة المطبعة نفسها 
تملأ الشوارع بالحشود في مسيرات يوم القدس العالمي؛ وهو ما يعكس 
حقيقــة المنطقة اليوم". ويصادف "يوم القــدس" الذي أعلنته إيران عام 
1979 يوم الجمعة الأخير من شــهر رمضان كل عام. وللمناسبة، خرجت 
تظاهرات تضامنية مع الفلســطينيين في عــدة دول عربية، بعضها أقام 
علاقات مع إسرائيل. وقال الرئيس الإيراني خلال لقائه نظيره السوري 
"هناك إرادة جادة لدى الجمهورية الاســلامية الايرانية لتعزز الشــراة 
الاقتصادية والتجارة مع ســورا"، وذلك حســب بيان أصــدره مكتبه. 
وأضاف "يجب تحرر جميع الأراضي الســورية مــن المحتلين الأجانب"، 
بدون الخــوض في التفاصيل، بينمــا لا يزال التحالــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة الجهاديين عام 2014 يحتفظ 

بقوات في سوريا.
وشــدد الأسد خلال الاجتماع على "أهمية الاســتمرار في التعاون من 
أجل عدم الســماح لأمريكا بإعادة بناء منظومة الإرهــاب الدولية التي 
اســتخدمتها للإضرار بدول العالم وخاصــةً دول المنطقة طوال العقود 

الماضية"، حسب ما ذكرت الرئاسة السورية في بيان.

ضربات »مجهولة« شرقاً

وقالت مصادر لوكالة الأناضول، إن غارة جوية استهدفت عناصر من 
ميليشيات أجنبية يقودهم الحرس الثوري الإيراني في منطقة "حويجة 
كاطع". وأشــارت إلى مقتل 9 منهم وإصابة 8 آخريــن من أصول عراقية 

وأفغانية. و"لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة الجوية".
وتشــهد المناطق التابعــة للنظام الســوري في دير الــزور ومنطقة 
البوكمال )شــرق( تواجدا كثيفــا للمجموعات التابعة لإيــران، والتي 

يديرها "الحرس الثوري".
وتتحكم تلــك المجموعات في المناطق التي تتواجــد فيها وتديرها من 
دون الرجوع إلى النظام الســوري، فيما يخضع الجــزء المتبقي من دير 
الزور شرقي نهر الفرات لســيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" المدعوم من 

الولايات المتحدة.
وخلال الســنوات الماضية، منح النظام السوري الجنسية لعدد كبير 
من عناصر المجموعات التابعة لإيران، مقابل مشــاركتهم في الحرب التي 

يشنها على المعارضة منذ 2011.
وفــي ذلك العام اندلعت احتجاجات شــعبية ســلمية تطالب بإنهاء 
عشرات الســنين من حكم أسرة الأســد، وتداول الســلطة سلميا، لكن 
النظام لجأ إلى الخيار العســكري لقمعها، مــا زج بالبلاد في حرب أهلية 

دموية.

المعارضة السورية

ميدانياً قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، طلب 
عدم ذكر اســمه، لوكالة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( إن القوات الحكومية 
استهدفت سيارة عســكرية تابعة لجيش النصر التابع للجبهة الوطنية 
للتحرير بقذيفــة صاروخية على أطراف قرية القاهرة في منطقة ســهل 
الغاب بريف حماه الغربي مــا أدى لاحتراقها ومقتل وجرح من بداخلها 

)مقتل ستة وإصابة خمسة آخرين(.
وأضــاف أن جميع خطــوط التماس مع القوات الحكومية الســورية 
في ريفي حماه وإدلب تشــهد قصفاً متبادلًا وسط تحليق مكثف لطيران 

الاستطلاع الروسي.

وتشهد مناطق ريف إدلب منذ عدة أيام تصعيداً بين القوات الحكومية 
وفصائــل المعارضــة حيث كثفــت القــوات الحكومية قصفهــا المدفعي 
والصاروخي علــى مناطق ريف إدلب الجنوبي ما أوقع أضراراً مادية في 
ممتلكات المدنيين، كمــا قصفت فصائل المعارضة مواقع القوات الحكومية 
الســورية في محيــط مدينتي معــرة النعمان وكفرنبل فــي ريف إدلب 

الجنوبي الشرقي.
وتســيطر القــوات الحكومية الســورية على ريف إدلــب الجنوبي 
والشرقي على طول أتوستراد حلب دمشق، كما تسيطر فصائل المعارضة 
على مناطق غرب اتوســتراد دمشــق حلــب في المنطقــة التي تخضع 

لتفاهمات تركيا وروسيا والتي تعرف بمنطقة خفض التصعيد.
ويجــري وزير الدفاع التركي خلوصــي أكار، زيارة تفقدية للوحدات 
العاملة على الخط الحدودي مع سوريا جنوبي البلاد. ووصل إلى ولاية 
هطاي الحدودية مع ســوريا، الأحد، برفقة رئيــس الأركان الفريق أول 
يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آفسافار حسب وكالة الاناضول. 
وتوجه أكار في رفقة غولر وآفسافار، إلى مخفر حدودي، حيث اطلع على 
التدابير المتخذة بشأن أمن الحدود. كما صعد الوزير أكار إلى برج مراقبة 
وراقب الحــدود. ويواصل ورئيس الأركان وقائد القوات البرية جولتهم 

التفقدية على الشريط الحدودي.

خامنئي لدى استقباله الأسد أمس في طهران بحضور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي

ليست مجرد »أزمة دواجن«

 »حوار طرشان« في الأردن في ملف الأمن الغذائي... لماذا هدمنا »صوامع« القمح؟
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:
تشــهده  الذي  العاصف  النقــاش  يصلــح 
الأسواق المحلية الأردنية هذه الأيام بخصوص 
أزمة لحــوم الدجاج كمقطع عرضي سياســي 
لكثير من النقاشــات والســجالات التي بدأت 
تطــال قضايا محوريــة وأساســية للمواطن 
تحديــداً في مســتوى إدارة خدمــات القطاع 
العام، حيث صيغة أقرب إلى حوار الطرشــان، 
وحيث بــدلًا من جلوس الفرقاء والمؤسســات 
المعنية على طاولة واحــدة، وفقاً لما يطالب به 
دومــاً رئيس غرفة تجارة عمــان خليل الحاج 
توفيق، لمعالجــة أي أزمة أو رواية أو مشــكلة 
تحصــل- يتحــدث كل طرف معنــي بمعادلة 
الأســواق منفرداً ويعزف لحنه وحيداً، بحيث 
التلاوم  ويبرز  والسرديات،  الروايات  تتزاحم 
مجدداً، مع أن المســألة قد تكون أبسط جداً إذا 
جلس أطراف العملية على طاولة واحدة. وهو 
فــي كل حال دور الحكومة التــي تغيب وتظهر 
بين الحين والآخــر دون حــراك منتظر يعالج 

ويحتوي.
لذلك، بدا المشــهد في جدل الغــذاء وأمنه، 
وتحديداً في الجزء المتعلــق بالدجاج وبضعة 
سلع تموينية أخرى مؤشــراً مقلقاً على كيفية 
الاشتباك والتعاطي مع أزمات الواقع الصغيرة 

حتى عندما تحصل.
نقابة تجار المواد الغذائية طالبت في بيان لها 
ظهر الأحد، بإجراء تحقيق حول تلك الشكاوى 
التي تكاثرت بعنوان إختفاء سلعة الدجاج من 
الأسواق أو ارتفاع أسعارها. رفضت النقابة ما 
سمّته بـ "تقديم معلومات مضللة للرأي العام"، 
وافترضت بأن إجراء تحقيق شــفاف ومستقل 

هو الآلية باتجاه محاسبة التقصير.
بدأت أزمة الدجــاج بملاحظة مواطنين عدم 
العــرض وفي المحلات  وجوده علــى لوحات 
التجارية، وانتهت اليوم بعد ســجال اســتمر 
أســبوعاً بالطرق على ملف الأمن الغذائي بكل 
حماية  جمعية  وتصــر  الجوهرية.  تعبيراتــه 
المستهلك ومعها ممثلون للقطاع التجاري، على 
أن غياب وارتفاع أســعار مادة أساســية مثل 
لحوم الدجاج، مســألة ليســت من النوع التي 

يمكن التغاضي عنها.

ملاحظات المواطنين هنا ليســت من الطراز 
الذي يمكن تغافله. وكتب الناس على منصاتهم 
وبكثافــة أنهم لا يجــدون الدجــاج في أقرب 
ســوبرماركت لهــم، وصغار التجــار يقدمون 
القرائن يوميــاً على أن الكميات التي يطلبونها 
من هذه الســلعة لا تصل مــن الموردين الكبار. 
والجميع لاحظ بــأن المطاعم، مثلًا، بقيت تقدم 
خدماتها خلال عطلة العيد على مدار الســاعة 
ودون ظهور نقــص في المادة نفســها. وطرح 
كثيــرون الســؤال اللغز: لماذا تختفي ســلعة 
الدجاج من المحــلات التجارية ولا يحصل ذلك 

في المطاعم؟
ويوحي الســؤال مجرد إيحاء بمسألتين لا 
تريد وزارة الصناعة والتجــارة الإقرار بهما، 
وهمــا: أولًا حصــول حالة "احتــكار"، وثانياً 
احتمالية وجود سيناريو يفترض بأن الموردين 
الكبــار يبيعــون الدجــاج للمطاعــم قصداً، 
الصغيرة  التجاريــة  المحــلات  عن  ويمنعونه 
والمتوسطة بســبب مطامع سعرية. طبعاً، تلك 
فرضية يلمح لها بعض الخبراء وتؤشــر عليها 

بعض إفصاحات جمعية حماية المستهلك.
لكن الجهة الرســمية التي ينبغي أن تضمن 

عدم حصول ذلــك أصلًا هــي وزارة الصناعة 
والتجارة، التي أنكرت بدورها مرتين علناً على 
الأقل حصــول مخالفات في الأســعار المحددة 
المقابــل وصول  لســلعة الدجاج، ونفــت في 
شــكاوى حقيقية حــول اختفاء الســلعة من 
الأســواق، مع التلميح لحصول اضطراب ناتج 

عن زيادة الطلب وفي مواقع محدودة جداً.
طبعاً، لا يعــرف الجميع بــأن المقصود هو 
الدجــاج المحلي، لأن المســتورد يتم الســماح 
به للتجــار بصورة غيــر منتظمــة وبكميات 
صغيرة وتحــت يافطة حمايــة المنتج المحلي. 
التجاري بالمقابل، وهو المســؤول  القطاع  لكن 
عن المستوردات، إذا ســمح له بها يشتكي من 
أن التحكم في الكميــات المعروضة محلياً ليس 
في مصلحة المواطن. والتلميحات وسط التجار 
والمواطنين بالجملة عن ضــرورة تعزيز الأمن 
الغذائي عند الأردنيــين، وتوفير فرص عادلة 
ومنصفة ضمن سياسة تحرير الأسعار، حرصاً 

على مصلحة المواطن والمستهلك.
طبعــاً، الاتحاد الذي يمثــل مربي الدواجن 
ضمانات  على  والسلطات  الحكومة  من  يحصل 
حماية المنتــج، لكنه صرح أمــس الأول بنفي 

اختفــاء الدجاج أصلًا من المحــلات التجارية، 
وبحصول  حقيقيــة،  شــكاوى  وجود  وبعدم 
نقــص محــدود فقط نتج عــن عطلــة العيد. 
وصرح الاتحاد بأن الســوق ستستقر وتعود 
إلى طبيعتها قريباً جداً، وضمن أسقف الأسعار 

المحددة حقوقياً.
وقدر كثيــرون بــأن بيان الاتحــاد المعني 

بالدواجن سياسي وتبريري ليس أكثر.
وتحدث آخــرون عن التذاكي. لا بل اعتبرت 
نقابة تجــار المواد الغذائية عــدم جواز تقديم 
معلومــات مضللة للنــاس والســلطات دون 

تحديد الجهة التي تفعل ذلك.
في كل حــال، أزمــة الدواجن في أســواق 
الأردن وبصــرف النظر عن جذرهــا وأصلها، 
طرقــت الحبل العصبي المشــدود عند مخاوف 
الناس، وضربت مجــدداً على وتر الملف المعني 
باســم الأمن الغذائي؛ لأن العديد من الأصناف 
الأساســية إما ارتفع ســعرها أيضا أو نقصت 
خارجة  مشــكلات  بســبب  المعروضة  كمياتها 
عن إرادة الحكومة وتحصــل في العالم، أهمها 
مرحلة الفيروس كورونا ثم الحرب الروســية 

على أوكرانيا وما نتج عنها.

والأمــر أردنياً، علــى الأقل عندمــا يتعلق 
بمفهــوم الأمــن الغذائــي، قــد لا يقــف عن 
التعبيرات التــي تلفت النظر لها أزمة الدواجن 
حصرياً، فبالنسبة لخبير محلل اقتصادي مثل 
شرعياً:  السؤال  يصبح  الخفش،  أنور  الدكتور 
كيف تســمح حكومــة في هذا الزمــن الصعب 
بهدم الصوامــع المعنية بتخزين القمح مثلًا، ثم 
تغرق مع بقية المؤسسات في الحديث عن الأمن 

الغذائي؟
الوقت  يبدو الخفــش منزعجاً جداً طــوال 
من الآلية التي ســمحت بهــدم صوامع تخزين 
الحبوب والقمــح، ويتحدث عن الحاجة الملحة 
جداً لمقاربة وطنية أكثــر عمقاً ودراية ليس في 
مجال الأمن الغذائي فقط، فهو تحصيل حاصل، 
لكن في ضمان وجود الغذاء والسلع الأساسية 
والخدمــات وبأســعار متزنــة معقولــة على 
طاولات جميع الأردنيين، وتحديداً الأضعف في 

القدرة المالية منهم.
الرسمية  المؤسسات  جميع  تدخل  فقط  لذلك 
أعمق  فالمسألة  الدواجن،  ملف  على  والتجارية 
وأصعب وأعقد، وبــدأت بالفراخ وقد لا تنتهي 

عندها.

إشكالان في فرنسا وألمانيا... الراعي يدعو لإنقاذ البلاد... وقبلان يصف الانتخابات بحرب لا فرار منها 

المغتربون اللبنانيون اقترعوا في 48 دولة والأرجحية لقوى التغيير ضد المنظومة الحاكمة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 جرت المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين المغتربين 
في 48 دولة خارج لبنان تضم 194348 ناخباً وهي الدول 
التي تعتمد يوم الاحد اجازة رســمية اسبوعية. وفُتحت 
أول الصناديــق في أســتراليا عند منتصف ليل الســبت 
الأحد، في سيدني وكانبيرا وملبورن وبريزبن وأيدلايد 
قبل أن تُفتح مراكز الاقتراع في ســائر الدول. وبلغ عدد 
المقترعين في اســتراليا 11321 من اصل 20661 تسجّلوا 
للاقتــراع أي مــا نســبته 54,83 فــي المئــة، وانتخب في 
سيدني 9021 ناخباً بنسبة 55% معظمهم لقوى التغيير 
والمعارضة وســجلت كانبيرا النسبة الادنى للاقتراع مع 

40 في المئة، فيما سجّلت ملبورن نسبة %55.
ولم تُســجّل إشــكالات كبيرة في العمليــة الانتخابية 
باســتثناء غيــاب التنظيم في بعض الدول الذي تســبّب 
بزحمــة كبيرة أمام أقلام الاقتراع ســواء فــي دبي التي 
ســجّلت لغاية الســاعة الخامســة من بعد الظهر اقتراع 
10424 ناخباً بنسبة 52.30% أو في فرنسا حيث سُجّل 
فــي أحد المراكز في باريس إشــكال بــين مندوبَين للتيار 
الوطني الحر مع ناخب لقوى التغيير الذي توجّه بغضب 
إليهما بالقول "تفووه عليكم شو بلا شرف وصّلتم البلد 
إلى الانهيار بــلا وطنية"، وترافق كلامه مع تصفيق حاد 
من الحاضرين، كذلك سُجّل إشــكال بين أحد مناصري 
"حركة أمــل" في المانيا وأحــد الناخبين لقــوى التغيير. 
وباســتثناء ألمانيــا التــي لفت فيهــا حضــور مناصري 
"حركــة أمل" فــإن توجّــه معظــم الناخبين فــي الخارج 
كان إلــى جانب قــوى التغيير والمعارضة ضــد المنظومة 

الحاكمة.

لندن

وأكد الســفير اللبناني في  بريطانيــا ،  رامي مرتضى ، 
أنه "لحد الآن لا إشــكالات في عملية الإقتراع والترتيبات 
اللوجستية للعملية الانتخابية اكتملت مساء". وأوضح 
فــي حديــث للـــ "LBCI"، أنه "مــن المبكــر أن نتحدث 
عــن النســبة الآن، لكنــه واضــح أن هناك حماســاً لدى 
اللبنانيين هنا ولمســنا هذا منذ أشــهر". ولوحظ حضور 
المئات من الناخبين منذ الصباح الباكر إلى مركز الاقتراع 

الأساسي في القنصلية اللبنانية وسط لندن. 

وتضــم الولايــات المتحــدة أكبــر عــدد مــن المغتربين 
اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، إذ سُجّل 
فيهــا 27982 شــخصاً يحق لهــم الاقتراع، تليها فرنســا 
بـــ27813 ناخبــاً، ثــمّ كنــدا 27447، فالإمــارات العربية 
المتحدة 25066، أستراليا 20661، ألمانيا 16171، بريطانيا 
بلجيــكا   ،4023 الســويد   ،6070 العــاج  ســاحل   ،6535
3092، البرازيــل 2861، سويســرا 2601، إيطاليــا 2128، 
إســبانيا 1226، هولندا 965، الدنمــارك 706، زامبيا 410، 
جنوب افريقيا 405، النمسا 282، المجر 221، بولندا 215، 

الكونغو 202، لوكسمبورغ 200.
وقــد تفقّــد رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون غرفة 
العمليــات فــي وزارة الخارجية والمغتربين لمواكبة ســير 
عمليــة الاقتــراع في الاغتــراب، وأكد على أهمية إنشــاء 
"ميغاســنتر"، وأمل "أن تتحسّــن الامور في الانتخابات 

النيابية المقبلــة لأن هناك إمكانية أن يكــون هناك "كود" 
للتصويــت وتأتــي النتيجــة دون صناديــق فهــي أوفر 
علــى الدولة"، وتمنى اخيراً "أن تنتهــي الانتخابات دون 
مشــاكل أو اعتراضات"، وغادر قائلًا "كل 4 سنين وإنتو 

بخير".

بعثة »الأوروبي«

كذلــك، تفقــد نائب بعثــة الاتحــاد الأوروبــي لمراقبة 
الانتخابات ياريك دوماينســكي غرفة العمليات، وأشار 
إلــى "أن عدد الفرق 16 التابعة للبعثة تتولى مهام مراقبة 
ســير العمليــة الانتخابيــة، وهــي موزعة علــى 13 دولة 
أوروبيــة". وأضاف: "الفرق التي ســتتولى المهمة عينها 
الأحــد المقبــل يناهز عــدد المراقبــين فيهــا 170، على أن 

يســجل فريــق البعثة عــدد صناديق الاقتــراع الآتية من 
الخــارج وأرقامها لمطابقتهــا عند بدء عمليــات الفرز في 
15 أيــار". وأكــد وزير الداخلية بســام مولــوي الذي زار 
بدوره غرفة العمليات ان "مــا يحصل اليوم هو مهرجان 
لبناني في الخــارج، ونحن وَفينا بما وعدنا به وحضرنا 
للانتخابــات بطريقة جيــدة وأفضل من الظــروف التي 
نعيشــها، والمؤشــرات جيــدة جــداً ولم نــر أي مقاطعة 

للانتخابات والإقبال كثيف ونسب الاقتراع مرتفعة".
وفي المواقف من الانتخابات، قال البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي "رأينــا اللبنانيات واللبنانيين 
يتوجهون إلــى مراكز الاقتراع، ومعالــم القهر والغضب 
والأمــل باديــة على وجوههــم وفي تصاريحهــم. كانوا 
مقهوريــن لأنهــم اضطــروا إلــى مغــادرة لبنــان تاركين 
بيوتهم وعائلاتهم. وكانوا غاضبين على الذين تســببوا 

الثــلاث  الســنوات  فــي  لاســيما  القســرية  بهجرتهــم 
الأخيرة. وكانوا متأملين أن تســاهم مشاركتهم الكثيفة 
فــي الاقتراع في التغيير السياســي فينحســر هذا الليل 
الدامس وتتحســن الأوضاع ويعودون إلــى لبنان. وقد 
لاحظنا أنهم بغالبيتهم في عمر الشباب وفي عز العطاء، 
فهل تعي الجماعة السياسية أي لبنانيين هجرت ومدى 
الأذى الذي ألحقته خياراتها وأداؤها وفسادها بأجيال 
لبنان ومستقبل هذه الأمة العظيمة؟". وأضاف "بانتظار 
يــوم الانتخاب في لبنــان، ندعــو المواطنــين جميعاً إلى 
الإقبــال الكثيف علــى الاقتــراع لأنه لحظــة التغيير وإلا 
لات ســاعة مندم"، موضحاً انه من "الانتخابات النزيهة 
تبــدأ الديمقراطيــة الصحيحــة، ومــن كثافــة الاقتــراع 
الواعي والحر تستمد الانتخابات شرعيتها الشعبية مع 

شرعيتها الدستورية".

البطريرك

واعتبر أن "معيار الاختيار الانتخابي اليوم هو الوقوف 
أمام الأهوال والمآســي والكوارث، والشــهداء والضحايا 
والمصابــين والدمار، بعــد تفجير مرفأ بيــروت، والانهيار 
والعــوز  والفقــر  الجــوع  وحالــة  والمالــي،  الاقتصــادي 
والتهجيــر وفقدان الغــذاء والدواء، وتعطيل المؤسســات 
وضرب القضــاء والهيمنة على الدولــة وقرارها الوطني، 
وترك الحدود سائبة لكل أنواع التهريب دخولًا وخروجاً". 
وختم "آن الأوان أن تســتيقظ أيها الشعب. إن عملية إنقاذ 
لبنــان الديمقراطي ممكنة، بل حتمية إذا انبثق حكم وطني 
جديد بعد الانتخابات النيابية، قادر على مصالحة الشعب 

مع دولته ومصالحة الدولة مع العالم".
 أما المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان فتوجّه 
إلى الشــعب بالقــول: "لأننا في بلد يعيش كابوس أســوأ 
الأزمات، ولأن واشــنطن تمنع أي مبادرة إنقاذية وتضغط 
على القرار السياسي وتصرّ على خنق البلد ومنع أي خيار 
مصيــري بما فــي ذلك منع العــرض الصين، أقــول: الحل 
بأيديكم، والانتخابات حــرب لا فرار منها، والمصير تقرره 
صناديق الاقتراع، والعين على الســيادة السياسية، وبلا 
سيادة سياسية لا إنقاذ ولا تغيير ولا مشاريع حلول، وما 
نحن فيه الآن معركة خيارات كبرى، وعوكر تقود مشاريع 
تصفية سياسية جذرية، والمطلوب انتصار لبنان، ولا نريد 
بهذه الانتخابات إعادة تدوير سياســي بــل نتائج وطنية 
قــادرة على أخذ قــرارات مصيرية على مســتوى الإنقاذ، 

وما بين لبنان الأمس ولبنان الغد صناديق".

جانب من اقتراع المغتربين اللبنانيين في دبي أمس
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من إسماعيل جمال:

منذ توليه رئاســة بلدية إســطنبول قبل ثلاث ســنوات، قدم أكرم إمام 
أوغلو نفســه إلى الشارع التركي على أنه المرشــح المقبل للمعارضة التركية 
لمواجهــة الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان في الانتخابات الرئاســية 
المقررة يونيو/حزيران العام المقبــل، ورغم نفيه المتكرر إلا أن كافة خطواته 
السياســية وتحركاته الداخلية والخارجية كشــفت بوضوح عن اندفاعة 

الكبير جداً نحو المنافسة على الرئاسة التركية.
هذه المســاعي التــي أخذت منحى جديــداً في الأيام الأخيــرة من خلال 
خطوات متســارعة، حملت رســائل اعتبرت "قطعية" نحو نيته الترشــح 
للرئاســة التركية تخللهــا عثرات وضعت إمــام أوغلو أمــام مواجهة غير 
مسبوقة مع أوساط حزب الشــعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي 
ينتمي إليه رئيس البلدية الطامح لإعادة ســيناريو أردوغان بالوصول من 

رئاسة بلدية إسطنبول إلى الرئاسة.
وتفجرت الخلافات بســبب خطوات وتصريحات لاقت غضباً واسعاً في 
أوساط الحزب الذي ينتمي إليه بعدما تسربت تقارير مختلفة طوال الأشهر 
الماضية تؤكد أن إمام أوغلو يعمل من أجل فرض نفسه كمرشح مؤكد للحزب 
في الانتخابات الرئاســية المقبلة، على الرغم من عــدم وجود توافق حوله 
داخل الحزب، وصولًا للحديث عن معارضته لتوجهات زعيم الحزب ولجنته 
المركزية في ظل التكهنات حول نية كمال كليتشدار أوغلو بالترشح وتأكيده 

رغبته في استمرار إمام أوغلو في رئاسة بلدية إسطنبول.
طوال الســنوات الماضية، ســعى إمام أوغلو، الذي اتهــم بإهمال بلدية 
إســطنبول والانشغال في حسابات سياســية أكبر من المدينة التي يديرها، 
إلى القيام بحملة انتخابية مبكرة لتقديم نفسه مرشحاً أول لمنافسة اردوغان 

استناداً إلى فوزه في رئاسية بلدية إسطنبول الأهم في البلاد، ونجاحه في 
تحقيق فارق كبير على مرشــح حزب العدالة والتنميــة الحاكم ليكون أول 

سياسي يعيد المعارضة للبلدية لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود.
وفي هذا الإطــار، بدأ إمام أوغلــو في إطلاق تصريحــات مختلفة حول 
الملفــات السياســية العامة للبلاد ومســتقبلها وتنظيم تجمعــات خطابية 
مكثفة ولقاءات مع قادة الأحزاب السياسية فهمت على أنها "حملة انتخابية 
مبكرة للرئاسة"، كما بدأ بالمشاركة في محافل دولية مختلفة والتقاء سفراء 
ومســؤولين دوليين وبحث الملفات السياسية المتعلقة بمستقبل البلاد، وهو 
مــا جلب له الكثير من الانتقادات من أوســاط الحزب الحاكــم، قبل أن تبدأ 

الانتقادات تنهال على إمام أوغلو من أوساط المعارضة ومؤيدي حزب. 
وفي هذا الإطار، قام إمام أوغلو ثاني أيام عيد الفطر، بجولة في مدن البحر 
الأســود ذات الأغلبية المحافظة والداعم التقليدي لحزب العدالة والتنمية، 
مستهلها من مدينة ريزة مســقط رأس أردوغان، مقيماً تجمعات شعبية في 
أكثر من محافظة، وقدم وعوداً انتخابية بشكل غير مباشر في جولة فهم أنها 
جاءت بهدف إيصال رســالة على أنه قادر على حشد أصوات الناخبين حتى 

من "معقل أردوغان" لتعزيز فرص ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
وخــلال جولته، اســتخدم إمام أوغلــو حافلة كبيرة كتــب عليها بخط 
كبير اســمه ومجهزة لإلقاء الخطابات الجماهيرية من على ســطحها، وهي 
الحافلة المعروف تقليدياً في تركيا أنها مخصصة لزعماء الأحزاب السياسية 
وتســتخدم في الحملات الانتخابية، وهو ما اعتبــر بمثابة "إعلان واضح" 
من إمام أوغلو بفرض نفســه كمشــرح للانتخابات الرئاســية على الحزب 
و"تلويح" بالترشح بشكل مستقل أو عن حزب آخر لو لم يختره حزبه لهذه 
المهمة، الأمر الذي فتح الباب لأول مرة أمام انتقادات علنية من شــخصيات 

مؤيدة للحزب لإمام أوغلو كانت من الداعمين له تقليدياً.
على غرار ما يفعله الرئيس التركي من اصطحاب صحافيين وإجراء حوار 
صحافي موســع في طائرته خلال جولاته السياسية، اصطحب إمام أوغلو 

فــي حافلته عدداً من الصحافيين الأتراك وأجرى معهم حواراً صحافياً خلال 
عودته من جولته في محافظات البحر الأســود، ونشرت على نطاق واسع 

صورة تظهر الصحافيين الذين دعاهم لمرافقته في هذه الجولة.
ومــن بين الصحافيــين ظهرت ناجلهان التشــي، وهــي صحافية تركية 
معروفــة بقربها مــن الحكومة، ولديها خلافات ســابقة حادة مــع القاعدة 
الشعبية لحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، حيث اتهمت 
ســابقاً بالهجوم على مصطفى كمال أتاتورك، مؤســس الجمهورية التركية 
بوصفــه "ديكتاتوراً"، ومواقف أخرى خلال أحداث غيزي بارك بحديثها عن 
أن مؤيدي المعارضة المشــاركين في هذه الأحداث دخلوا المساجد بزجاجات 

الخمر واعتدوا على المحجبات.
هذه الخطوة أثارت غضب شــريحة مهمة من مؤيدي الشعب الجمهوري 
الذين عبروا في كتابات غاضبة عــن رفضهم خطوة إمام أوغلو باصطحاب 
هذه الصحافية، وهو ما حاول الناطق باســم إمام أوغلو التقليل منه بالقول 
إنها "أصــوات قليلة غير مؤثرة، وأن إمام أوغلو لا يلقى لها بالًا"، وهو ما زاد 
من حدة الغضب اتجاه إمام أوغلو الذي بادر للحديث بنفســه لاحقاً مهاجماً 
منتقديه بشــكل حاد وبطريقة اعتبرت بأنها "متكبرة"، حيث استخدام مثلًا 
شــعبياً تركياً يحمل عبارات حادة ضد منتقديه، قائلًا إنه "لا يلقي بالًا على 
الإطلاق بهــذه الانتقادات"، وأن البعــض يحاول التضحيــة به من خلال 

صورة. 
الكلمات الحادة التي اســتخدمها إمــام اوغلو زادت مــن حالة الغضب 
المتصاعدة ضده في أوساط الحزب وكبار مؤيديه من الذين منحوه أصواتهم 
في الانتخابات الماضية، والذين لوحــوا بأنهم لن يمنحوه أصواتهم لاحقاً، 
قبل أن يضطر إمام أوغلو للخروج والاعتذار علناً عن كلمات المثل الشــعبي 
الذي استخدمه ضد منتقديه، لكنه أيضاً أبدى إصراراً على صحة ما يقوم به 

من خطوات ورفض الانتقادات الموجهة إليه.
كما دخــل إمام أوغلو فــي مواجهة أخرى مع علي كوتــش، رئيس نادي 

"فنربختشه" التركي، وهو أحد أندية إســطنبول العريقة الذي يميل جانب 
مهم من مناصريه للتصويت إلى حزب الشعب الجمهوري وهو ما أثار جانب 
مؤيدي الحزب أيضاً ضد إمام أوغلو ليحتل هذا الجدل المتصاعد النقاشــات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

مستقبل إمام أوغلو السياسي  

في خضم هذا الجدل، اعتبر كتــاب وصحافيون مؤيدون ومعارضون أن 
إمام أوغلو ارتكب خلال الأيام الأخيرة أخطاء كافية لإنهاء فرصه بالترشح 
أو الفوز في الانتخابات الرئاســية المقبلة، وأبدت شــخصيات معروفة في 
حزب الشــعب الجمهوري رفضها ترشيحه للانتخابات المقبلة، معتبرين أنه 
"لن يكون المرشح الأنسب" للحزب، فيما رأى آخرون أن الأيام الأخيرة أثبتت 

"تخبط إمام أوغلو وعدم قدرته على إدارة الأزمة بشكل صحيح".
وكتب مغــردون: "أحدث إصــدارات نتفلكس فيلم: كيــف تنهي حياتك 
السياســية في أيام، بطولة إمــام اوغلو"، وكتب آخــر: "اردوغان نجح من 
خلال صحافيــة فقط إنهاء أحلام إمام أوغلو بالرئاســة"، وغرد آخر: "إمام 
أوغلو خســر ثمار عمل ثلاث سنوات خلال أيام فقط"، فيما حثت شخصيات 
من حزب الشعب الجمهوري أنصار الحزب على التوقف عن إثارة هذا الجدل 
على منصــات التواصل الاجتماعــي "لأنه يخدم أردوغــان وحزب العدالة 

والتنمية فقط".
ويــرى مراقبــون أن التطورات الأخيرة شــكلت تحولًا مهماً في مســار 
اختيار المعارضة لمرشــحها للانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من صعوبة 
الجزم باســتبعاده تماماً من خيارات الحزب، إلا أن التوقعات تشير إلى أن 
حظوظه تراجعت كثيراً، ليبقى الســؤال الأهم حول مدى التزام إمام أوغلو 
بقرار الحزب في حال قرر عدم ترشيحه أم أنه سوف يتجه للترشح من خلال 

حزب آخر أو بشكل مستقل؟ 

هاجم منتقديه بقوة قبل أن يضطر للاعتذار منهم 

انقسام حاد داخل حزب »الشعب« التركي: هل أنهى إمام أوغلو فرصه بالترشح والفوز بالرئاسة التركية مبكراً؟ 

زياد العليمي وأحمد دومة وهشام فؤاد ضمن الأسماء التي ضمتها القائمة الأولى للجنة

مصر: كمال أبوعيطة عضو لجنة العفو الرئاسي يؤكد أن إغلاق ملف سجناء الرأي
 مقدمة لا بد منها لإجراء الحوار السياسي

القاهرة - »القدس العربي«
من تمار هنداوي:

جاء إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، إعادة 
تشــكيل لجنة العفو الرئاســي لتضم أســماء من المعارضة، 
ليعطي الأمل لأســر ســجناء الــرأي في الإفراج عــن ذويهم 
وانتهاء محنة سجنهم، خاصة مع قرارات الإفراج التي طالت 
عدداً من النشطاء السياسيين خلال الأيام الأخيرة من الشهر 
الماضي.  في الوقت نفســه، اعتبر البعض أن هذه اللجنة ربما 

تمثل مجرد خطوة شكلية لتحسين صورة السلطة في مصر.
كمال أبوعيطة، وزيــر القوى العاملة الســابق والقيادي 
في حزب الكرامة المعارض وعضو لجنة العفو الرئاســي، قال 
في حــوار لـ"القدس العربي" إن اللجنة تســعى لإغلاق ملف 
ســجناء الرأي باعتباره يمثل مقدمة للحوار السياسي الذي 

دعا إليه الرئيس المصري.
أبوعيطة أكد أيضاً أنه تلقى ما يقرب من ألفي طلب للإفراج 
أو العفــو من أســر ســجناء، وأن اللجنة مهمتهــا جمع هذه 
الطلبات ودراستها وإرسالها للأجهزة المعنية، وأن في بعض 

الحالات ترد الأجهزة ببعض الملاحظات على أسماء بعينها.
■ كيف تم دعوتك للانضمام للجنة العفو الرئاسي؟

جاءتني دعــوة لحضور حفل إفطار الأســرة المصرية، وخلال 
الحفل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيســي عــن الحوار الوطني، 
ونحــن بالطبع مع الحوار المفتقد والغائــب، وعلى هامش الإفطار 
جرى لقاء مع مســؤولين فــي الدولة، وتحدثت خــلال اللقاء عن 
مشــكلة ســجناء الــرأي وما تمثلــه من وجــع لأهالي الســجناء، 
وطالبت بإخلاء ســبيل ما أطلق عليهم الغلابة الذين ألقى القبض 
عليهــم بالصدفة دون أن يكون لهم علاقــة بالعمل العام، وإطلاق 
ســراح كل ســجناء الرأي ممن لم يتورطوا فــي قضايا عنف، فتم 

دعوتي للانضمام إلى اللجنة بعد إعادة تشكيلها.
■ ما يميز لجنة العفــو الجديدة بعد إعادة تشــكيلها عن 

اللجنة التي شكلت عام 2016؟
هذه المرة بدعوة مــن الرئيس وتوجيهاته، ونحن نعرف أن في 
مصر، الرئيــس له من الحيثية ما يدعــم قراراتها، على عكس المرة 
الأولــى التي كانت من مخرجات مؤتمر الشــباب عام 2016. الأمر 
الثاني، أن هــذا الملف بات متخماً، ومعظم ســجناء الرأي بلا تهم 
حقيقيــة، إضافة إلى أن الدولة باتت في غنى عن ما يمثله احتجاز 
ســجناء الرأي من تكاليف تتعلق بالأمــن والرعاية في ظل الأزمة 
الاقتصاديــة الحالية، ويمكن أن توجه هذه التكلفة لإعانة الأســر 
الفقيرة وليس حبس المواطنين. وقد تحدثت قبل انضمامي للجنة 
وخــلال العامــين الماضيين من عملــي كمحام للدفاع عن ســجناء 
الــرأي، عن أن معظم الســجناء بتهمــة التظاهر مــن واقع خبرتي 
هم مواطنــون عاديون لم يتظاهــروا من الأســاس، فدائماً عندما 
تحــدث مظاهرة في مكان ما وقبل وصــول الأجهزة الأمنية يكون 
المتظاهــرون الفعليون تركــوا المكان، ويقــوم أفراد الأمــن بإلقاء 
القبــض علــى  مواطنــين من الشــوارع ليبــدو الأمر وأنهــم قاموا 
بعملهــم، وبينهــم تنافس بحيــث إن الضابــط الذي يعــود بعدد 
أكبر مــن المتهمين هو الأكفاء، وهذا منطــق خاطئ، علاوة على أن 

التظاهر حق منصوص عليه في الدستور، وقانون التظاهر المعيب 
الذي صدر مــن رئيس الجمهورية المؤقت عدلــي منصور، لا ينفي 
الحق الدستوري، أو الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وتبيح 
حق التظاهر، كما أن هناك عدداً من المرضى النفسيين المحبوسين 
لأنهم لم يحســنوا التعامل عندما تم توقيفهم في كمائن للشرطة، 
فاعتبروهم نشــطاء سياســيين، ووجهت لهم الاتهامات المعتادة 
كالانضمــام لجماعــة إرهابية ونشــر أخبــار كاذبــة، إضافة إلى 
العمال المحبوسين لأنهم طالبوا بتحســين أجورهم في الشركات 
التــي يعلمــون بها فقــام أصحاب العمــل بالإبلاغ عنهــم، إضافة 
إلى الكثير من مشــجعي كرة القدم، والعديد من الســجناء بسبب 
منشــورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا الآن لا استطيع 

الاضطلاع على أوراق القضايا التي أدافع فيها عن المتهمين.
■ ما آليات عمل اللجنة؟

اتفقنا على أن يكون هناك ثلاث وســائل لتقــديم الطلبات، من 
خــلال منصة إلكترونيــة تم تدشــينها، إلى جانــب الجهات التي 
تســتقبل الطلبات، وهي المجلس القومي لحقوق الإنســان ولجنة 
حقوق الإنســان في مجلسي النواب والشــيوخ، وأعضاء اللجنة 
تلقوا آلاف الطلبات من أســر الســجناء، وأنا شــخصياً تلقيت ما 
يقرب من 2000 طلب، ونحن بصدد تجميع هذه الطلبات ودراســة 
كل حالــة على حدة، ونتواصل مع الأجهزة المعنية، التي ترد علينا 
بملاحظــات تتعلق ببعض الأســماء، وعلى ســبيل المثال طرحت 
اســم يحيى حســين عبد الهادي المتحدث الســابق باسم الحركة 
المدنيــة الديمقراطية والمحتجز منذ 3 ســنوات، وطلب مني زيارته 
للوقوف على موقفه، وهذا الرجل مكانه ليس الســجن فقد حارب 
الفســاد وأعاد للدولة ملايين الجنيهات فــي تصديه لخصخصة 
شــركة "عمر أفندي"، ومن المفترض أن يتم تكريمه لا سجنه، وزار 
أعضاء مــن اللجنة بعض ســجناء الرأي مثل أحمــد دومة وزياد 
العليمي، ونتمنــى أن تتوقف عمليات القبض ويتم إخلاء ســيبل 
كافة الســجناء السياســيين لنغلق هذا الملف، وأعتقد أن السلطة 

نفسها ستكون أول المستفيدين من إغلاق هذا الملف.  
■ هــل ضمــت القائمة التــي قدمتها اللجنة خــلال الأيام 

الماضية شخصيات معروفة من سجناء الرأي؟
القائمة تضم أسماء معروفة مثل النائب السابق زياد العليمي 
والناشط السياسي أحمد دومة والصحافي هشام فؤاد، ويحيى 
حســين المتحدث الســابق باســم الحركــة المدنيــة الديمقراطية، 
والمحامــي العمالــي هيثــم محمدين، ومحمــد رمضــان المعروف 
بمحامــي الغلابــة، والمحامي الحقوقــي محمد الباقر، والناشــط 

محمد عادل.
■ هناك من يشككون في قدرة هذه اللجنة على حلحلة هذا 
الملف، ويتهمونها بأنها مجرد إجراء شــكلي لتحسين صورة 

السلطة؟ ما ردك؟
مــن يملــك وســيلة أخــرى تمكننا مــن الإفــراج عــن المعتقلين 
فليخبرنا بها، لكن أن يظل الأمر حبيس منشورات على الفيسبوك 
تطالب بالإفراج عن ســجناء الرأي دون تحرك حقيقي فلا جدوى 
من ذلك، وأعتقد أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يشنون حملة 
على اللجنة، على الرغم من أنهم لم يهاجموا اللجنة القومية للدفاع 
عن ســجناء الرأي في عهد الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك 

لأنهم كانوا مستفيدين من وجودها في الدفاع عن سجنائهم.

وأنا فــي النهاية أحاول ولا أضمن نتائــج عمل اللجنة، وليس 
لــي طلب من الســلطة، كل مــا يهمني هــو إخراج ســجناء الرأي، 
وأعتبر مشــاركتي فــي هذه اللجنة خاتمة جيــدة لي، وتعلمت من 
مدرســة العمل النقابي أن أحاول تمرير فيل من ثقب إبرة، وعلينا 
أن نتمسك بهذا الثقب، وأتمنى أن ننجح في ذلك، وأن يلي الإفراج 
عن ســجناء الرأي فتح المجال العام مرة أخرى، فلك أن تتخيل أن 
أســراً فقدت عائلها بســبب ســجنه في قضية رأي وأســر أخرى 
لا تســتطيع زيارة أبنائها في الســجون بســبب تكاليــف الزيارة 

والسفر من محل الإقامة إلى مكان السجن.
■ ذكــرت أن جــزءاً من مهــام لجنــة العفــو "الغارمين 
والغارمات"، فما آلية الإفراج عنهــم رغم أن قضاياهم تتعلق 

بمديونيات؟
نعم، اللجنة تتبنى 3 أنواع من الســجناء، المحبوسين احتياطياً 
ومن صــدرت ضدهــم أحــكام نهائية فــي قضايــا رأي، وهؤلاء 
مــن المفتــرض أن يصــدر عفــو رئاســي عنهم، أمــا النــوع الثالث 
هــم الغارمــون والغارمــات، وعندما كنــت وزيراً للقــوى العاملة 
طرحت على مجلس الوزراء أن تســدد الدولة مديونيات الغارمين 
والغارمات خاصة من الفلاحين الذين لا تتعدى مديونياتهم لبنك 
التســليف الزراعــي 10 آلاف جنيــه، إلا أن مجلس الــوزراء وقتها 
رفض باعتبار أن التســديد عنهم ســيدفع الملتزمين بالســداد إلى 
التوقف وانتظار أن تتحمل الدولة مديونياتهم، ونحن الآن نسعى 
لأن تتحمل الدولة ســداد مديونيات الغارمين والغارمات، خاصة 
أن هناك منهم من يقبع في السجن بسبب تعثره عن سداد 3 آلاف 
جنيــه ثمن جهاز كهربائي، أو ســيدة اســتدانت لتجهيــز ابنتها، 
وأعتقد أن تكلفة الســداد ســتكون أقل من التكلفــة التي تتحملها 

الدولة من مآكل وتأمين ورعاية في السجون.
■ كيف ترى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المعارضة 

لحوار سياسي؟
الرئيس عبد الفتاح السيســي، قال خــلال دعوته إن هذا تأخر 
كثيراً بسبب الأولويات، كمواجهة الإرهاب وتدشين مشروعات، 
وأنا أرى أنه تأخر كثيراً، وأنه الأولوية لجمع أشــلاء الوطن، وأن 
هناك مســارات كثيــرة يمكن أن تتعثر بســبب عــدم وجود حوار 
وطني يؤدي إلى تصحيح الأولويات، لكن أن تأتي متأخراً أفضل 
من أن لا تأتي، ولا بد من وجود مقدمات تســبق الحوار، كالإفراج 
عــن ســجناء الــرأي، ونحن فــي أحزابنا نواجــه اتهامــات بأننا 
نتنازل لإطلاق سراح المعتقلين فقط، لكني أرى أن هذا ليس تنازلًا، 
فقبل إجراء الحوار لا بد من إغلاق ملف الســجناء، فكيف تجلس 
الأحزاب مع السلطة وهي ملوية الذارع بسجنائها، لذا فإن إغلاق 
ملف ســجناء الرأي يمثــل مقدمة للحوار السياســي، حتى يكون 
هناك حد أدنى من الندية، كما يجب فتح المجال العام، فكيف ندير 
حواراً مع الســلطة والمجتمــع محروم من فضيلة الحــوار، الناس 

تخشى الكلام مع بعضها في الشأن العام.
■ ما خطتكــم في الحركــة المدنية الديمقراطيــة )تضم 7 

أحزاب معارضة( للحوار السياسي؟
اتفقنا فــي الحركــة المدنيــة الديمقراطية، على تشــكيل لجان 
وورش عمــل، لبحــث كافة الأزمــات التي يمر بها الوطــن، ولدينا 
تصور لعملية إصلاح دســتوري وتشــريعي، وإصــلاح البرلمان، 
ولتعديل تشــريعات ظالمة مثل قانون التظاهر وقانون الإجراءات 

الجنائيــة وما ينص عليه مــن فترة الحبــس الاحتياطي، كما أرى 
أن الملــف الاقتصــادي مــن أهم الملفــات التي يجب العمــل عليها، 
ونسعى لتقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي ينقذ مصر من مغبة 

الإفلاس.
■ الحديث عن تعديل دســتوري يثير مخاوف الكثيرين، 

فهل ترى أحزاب المعارضة أنه الوقت المناسب لطرحه؟
في رأيي، إن أي تعديل دستوري أو تشريعي في ظل الأوضاع 
الحاليــة لــن ينبــئ بخيــر، وأن الأمــر ســيتعلق بنتائــج الحــوار 
السياســي، فعادة مــا تخرج القوانــين المقدمة مــن الحكومة إلى 
البرلمان بشــكل أســوأ مما دخلــت، فالبرلمان بات ملكيــاً أكثر من 

الملك.
■ من وجهة نظرك من الجهة التي من المفترض أن تشــرف 

على هذا الحوار؟
أرى أن مؤسســة الرئاسة هي من تشرف على هذا الحوار، فلا 
توجد جهــة أخرى لديها الصلاحيــات والكفــاءة لإدارة مثل هذا 

الحوار.
■ لكن الرئيس عبد الفتاح السيســي تحدث عن أن مؤتمر 
الشباب من يشرف على هذا الحوار على أن ترفع إليها النتائج 

النهائية؟
بالطبــع لا أوافق على إدارة مؤتمر الشــباب لمثل هــذا الحوار، 
هــذا المؤتمــر يمكن أن نذهــب إليه كمدربــين، وهو جهــة ليس لها 
صلاحيات، ونحن نحتاج جهة يمكنها تنفيذ ما نتفق عليه، وأقترح 

أن يضم الحوار نواباً من البرلمان ورؤساء اللجان النوعية.
■ انتخابــات النقابات العمالية ســتجري في مصر خلال 
الفترة المقبلة، هل يمكن أن نعتبر أن ما ستشــهده مؤشراً على 

وجود انفراجة سياسية من عدمه؟
لا أعتقد ذلك، فمن خلال متابعتي لانتخابات النقابات العمالية 
على مســتوى الجمهورية، ستبدو مؤشراً على مزيد من الانسداد 
وانعــدام الديمقراطية، وعلى محو مؤسســات الدولــة المدنية من 
الوجــود وتجــريم العمل النقابــي، ومنــع القيــادات العمالية من 
الترشــح في الانتخابات، فهذه الدورة تشــهد استدعاء النقابيين 
من قبل جهاز الأمن الوطني لإجبارهم على عدم الترشــح، وهنا لا 
أتحدث عن النقابات المستقلة فقط، ولكن نفس الشيء يحدث في 
النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر الذي يعد جهة موالية 
للســلطة، وبالتالي في الانتخابات النقابات تجرى بطريقة عكس 

التوجه الذي تحدث عنه الرئيس.

وزير القوى العاملة السابق والقيادي في حزب الكرامة المعارض وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبوعيطة 

السودان: مجموعة محامو الطوارئ تكشف عن حالات تعذيب وسط المعتقلين وتلوح بتدويل قضيتهم 
الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
أكدت مجموعــة محامو الطوارئ الناشــطة في 
تقديم العون القانونــي لضحايا انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، اســتمرار احتجاز السلطات 
لـ88 معتقــل، بينهم أطفال ومســنين بشــكل غير 
مشروع في الســجون والمعتقلات في مدن السودان 
المختلفة، فضلًا عن عشرات من حالات التعذيب التي 

شرعت المجموعة في تدوين بلاغات بخصوصها.
وبلغ عدد المفقودين، 22 شــخصاً، منذ الانقلاب 
العســكري، رجح محامو الطوارئ، أن الســلطات 

قامت بإخفائهم قسريا في معتقلات غير معلومة.
وقال محامو الطــوارئ، خلال مخاطبتهم مؤتمر 
صحافي، أمــس الأحد، بدار المحامــين بالخرطوم، 
إنهم بصــدد تصعيــد قضايا انتهاكات الســلطات 
منــذ انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، إلى 
المحكمــة الأفريقية ومجلس الأمــن الدولي، في ظل 
والقانونية  العدلية  المؤسســات  تسييس  استمرار 

في السودان.
وأكــدت عضو محامو الطــوارئ المحامية رحاب 
المبارك، أن 30 شــخصاً مازالوا قيــد الاعتقال غير 
المشروع في العاصمة الخرطوم، منهم 27 في سجن 
ســوبا و2 في ســجن المقــرن و1 في ســجن دبك، 
بالإضافة إلــى 29 آخرين في مدينة بورتســودان 
شــرقي البلاد و29 فــي مدينة ربك جنوب شــرق 

السودان.
وأكدت أن معظم المعتقلين يتم احتجازهم بشــكل 
غير مشــروع ودون بلاغات او اجراءات قانونية، 
مشــيرة إلى تقــديم محامــي الطــوارئ 12 مذكرة 
للنائب العام تطالبه فيها بالقيام بمهامه بخصوص 
الســجون والمعتقــلات والمخفيين  المعتقلــين فــي 
قســريا في اماكن غير معلومة إلا أنهم لم يجدوا أي 

استجابة.
ونددت بما وصفتــه، تخلي النائب العام، خليفة 
أحمــد، عن مهامــه في الإشــراف على الســجون 
والمعتقلات، مشــيرة إلى أنه طلب منهم التوجه إلى 
والي الخرطوم أحمد عثمان، لافتة إلى انه تخلى عن 

مهامه طواعية للوالي.
وأشــارت إلى الأوضــاع المتردية في الســجون 
التــي قامــوا بزيارتهــا، في وقــت لم يســمح لهم 
بدخول ســجون أخرى، في وقت يعاني المعتقلون 
من اوضاع انســانية وصحية مترديــة، فضلا عن 
تعرض العشــرات منهم للتعذيب بالحرق والضرب 

والتجويع.
واختلفــت أشــكال المعتقــلات فــي الخرطوم، 
وطريقــة الاعتقال منــذ الانقلاب، حســب رحاب، 
التي أشــارت إلى أن عمليات الاعتقال بعد أن كانت 
معظمها من التظاهرات أصبحت من المنازل وبقوات 
ضخمة وطريقة عنيفة حيث يتم استهداف ناشطين 
سياسيين واعضاء لجان مقاومة او بشكل عشوائي 

من الأسواق والشوارع والأماكن العامة.
ولفتت إلى تهديد عدد من الناشــطين بأســرهم، 

حال عدم العثور عليهم والتحفــظ على أمهاتهم او 
شــقيقاتهم إلى حين تســليم أنفســهم، مشيرة إلى 
تعدد الجهــات التي تقوم باحتجاز المعتقلين وأماكن 
الاحتجــاز، في جهــاز الأمن واســتخبارات الدعم 
السريع والشرطة وغيرها من الجهات، مشيرة إلى 
عودة ظاهــرة بيوت الاعتقال التي تتم فيها عمليات 

إخفاء المعتقلين دون علم أسرهم والمحامين.
وأضافت: "الســلطات تقوم بالتنكيل، بالمعتقلين 
وتعذيبهم بالضرب العنيف واحراق اجزاء حساسة 
من أجســادهم، حيث تعرض بعضهــم لحروق من 
الدرجــة الثالثــة  وتعرضهم للطعن بــآلات حادة 
وحلاقة رؤوسهم بالســكاكين"، مشيرة إلى أن عدد 
من ضحايا قاموا بفتح عدد من بلاغات التعذيب في 

مواجهة الأجهزة الأمنية.
المعتقلين  حبــس  الســلطات  تجديد  إلى  ولفتت 
عدة مرات بطريقة غير مشروعة وإجراءات مخالفة 
للقانون، وأن الوالي يقوم بإجراء التجديد بدلا عن 
النيابة عبر ورقة غير قانونية، لمعتقلين معظمهم لم 
تفتح ضدهم بلاغات وليست لديهم ملفات معلومة، 
مشيرة إلى أن عملية تجديد الحبس يمكن أن تستمر 
إلى الأبد. وأضافت: "في عهد النظام البائد شكل عمر 
البشير نيابة مختصة ليمنح عمليات الاعتقال غطاء 
قانوني، وكان المعتقلون يعرضون على وكلاء نيابة 
وقضاة، والذي يعتبر تنفيذ مشــوه للقانون، إلا أن 
ما يحدث الآن من تســييس للمؤسسات القانونية 
والعدلية يؤكد أن الســودان يعيش في دولة "اللا-
قانــون".  وتابعــت: "وجدنا في طرف الســلطات 

معتقلين لا علاقة لهم بالحــراك الثوري بينهم باعة 
متجولين وعاملون في قطاع المواصلات، لم يكن أحد 
يعلــم بوجودهم لجهة وجود معظم أســرهم خارج 
العاصمة، مشيرة إلى قيام الأجهزة الأمنية بعمليات 

اعتقال عشوائية خاصة في الآونة الأخيرة."
الطــلاب في  المعتقلــين من  وأكملــت: "بعــض 
الخرطــوم حرموا من الجلــوس للامتحانات، وفي 
مدينــة الأبيض غــرب البلاد احتجزت الســلطات 
أطفال بشكل غير مشــروع، ولاحقا حرموا من عدد 
من الايام الدراســية بسبب اســتدعائهم لجلسات 
المحكمــة، دون مراعــاة للآثار الســالبة لذلك على 
تحصيلهــم الأكاديمي والذي يعتبــر انتهاك لحقهم 

الأساسي في التعليم."
التظاهرات  قمع  خــلال  الانتهاكات   وبخصوص 
قالــت رحــاب، إن الأجهــزة الامنيــة فضــلًا عن 
اســتخدامها للقوة المميتة والتي تســببت في مقتل 
نحو 95 متظاهر منذ الانقلاب، تستخدم في مواجهة 
والذي  المشروع  غير  الخرطوش  سلاح  التظاهرات، 
تســتخدمه بعض الجهات لقتل الكلاب وتسبب في 
قتل واعاقة عدد من المتظاهرين، فضلا عن استقرار 
أجزاء منــه في الأعضــاء الداخليــة للمتظاهرين 
وتأكيــد الأطبــاء على خطــورة اخراجهــا خاصة 

الموجودة في القلب والرئة.
ولفتــت إلــى اســتخدام الأجهــزة الأمنية في 
التظاهرات الأخيرة لســلاح غير معلوم لا يســبب 
جروح وإنما كســور أغلبها في الأطراف، تستهدف 

بها المتظاهرين في الخطوط الأمامية.

الأمــن مياه  "كذلك تســتخدم قوات  واكملــت: 
ملوثة وغاز مسيل للدموع، مخالفين للمعايير خلال 
التظاهرات، تســببت في مشــاكل جلدية وتنفسية 
مزمنة لدى بعــض المتظاهرين صعوبات في التبول 

والإخراج حسب لجنة أطباء السودان المركزية."
إلى ذلــك، قالت المحاميــة نفيســة حجر خلال 
الطوارئ  محامو  أن  الصحافــي،  المؤتمر  مخاطبتها 
رصــدوا 30 حالة اغتصاب بينها حــالات اغتصاب 
لرجال إلى جانب عشــرات الحــالات من التحرش 
خلال التظاهرات والاعتقال. وأشــارت إلى أنهم في 
محامو الطوارئ ظلوا يخاطبون النيابة بخصوص 
الاعتقــال غيــر القانونــي والمخالفــات لقانــون 
الإجراءات والقانــون الجنائي وقانون الطفل دون 
فائدة. ولفتت إلى أن منســوبي المؤسســات العليا 
خلال مخاطبة محامو الطــوارئ لهم ظلوا يؤكدون 
أنهم ينفــذون اوامر عليــا سياســية، لا علاقة لها 
بالقانون.  وأشــارت المحامية ســعاد عبــد الكريم، 
الصعوبات  إلى  الصحافي،  المؤتمر  مخاطبتها  خلال 
التــي يواجهونها في الوصــول للمعتقلين، وعملية 
الإخفاء القســري، لهــم التي قد تســتمر لأيام قبل 
العثــور عليهم، يتم خلالها تعذيبهــا والتنكيل بهم 
في أماكن مجهولة، بعد اعتقالهم بسيارات عسكرية 
دون لوحات غالبا ما تكون تابعة للقوات المشــتركة 

وقوات الاحتياط المركزي.
وأشارت إلى تعنت الشرطة حال تم الإفراج على 
متهم بالضمانــة وتطويل العمليــة والتنصل منها 
لأيام. وأبدت ســعاد قلقها على المعتقلين في مباني 

التحقيقــات الجنائية بمدينة بحري، مشــيرة إلى 
منعهم من الوصول إليهم في وقت تصلهم معلومات 

عن تعرضهم لتعذيب ممنهج.
توقعت أن يكون معظم المفقودين معتقلين هناك، 
مشــيرة إلى تقديمهم عدد مــن الطلبات لمنحهم اذن 
الدخــول ومقابلة المعتقلين او رصــد عددهم، ولكن 
دون فائدة، مشــيرة إلــى أن العــدد المعلوم لديهم 
فــي محامو الطوارئ حســب مصادرهــم 21 لكنهم 

يتوقعون وجود أعداد أكبر هناك.
وأشــارت إلــى أن المعتقلــين فــي ســجن دبك 
بالخرطــوم، وفي عــدد من الســجون والمعتقلات 
الأخرى لم يســمح لهم أيضا بمقابلتهم ولا يعرفون 

أي معلومات عن أوضاعهم.
إلى ذلــك، ندد المحامــي محمد زيــن بما وصفه 
بتنصل الســلطات من مسؤولية منســوبي قواتها 
الأمنية والتحجج بأن هــذه الجرائم فردية، مطالبا 

إياها بالقيام بمسؤولياتها بالصدد.
ولفت إلى أن المحامين يواجهون صعوبات كبيرة 
فــي الوصول لأي ملفــات لها علاقــة بالمحتجزين، 
مشــيرا إلى ان هذه الملفات حال وجودها، إخراجها 
خــارج دوائر اختصاصهــا القانوني أمــر مخالف 
للقوانين الســودانية. وأضاف: "تحرم الســلطات 
المحتجزيــن خاصة ضحايــا التعذيب من الحصول 
علــى اورنيك 8 الــذي يعد وثيقة لعــلاج المصابين 
والمعتــدى عليهم، الأمر الذي يعــد مخالفا للقانون 
ومحاولــة لإخفاء اعتداءات الأجهــزة الأمنية على 

المعتقلين."
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»الدستوري الحر« يستنكر منعه من تنظيم تظاهرة أمام قصر قرطاج

تونس: أنصار سعيد يطالبون بمحاسبة المعارضة... والغنّوشي يحذّر من الفوضى
تونس – »القدس العربي«: 

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة وعدد من 
المدن الأخرى تأييداً للرئيس قيس سعيد، في وقت 
حذر فيه رئيس حركة النهضــة ورئيس البرلمان 
المنحل، راشد الغنوشــي، من الفوضى التي توقع 

أن تعم البلاد.
ونظم أنصار حــراك 25 تموز/يوليو تظاهرات 
مؤيدة للرئيس قيس ســعيد في شــارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصمة وبعض مدن الجنوب، 
حيث رفعوا شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين 
وتطهير القضاء، كما عبــروا عن رفضهم للتدخل 

الأجنبي في البلاد.
وكتب هشــام العجبوني، النائب السابق عن 
ســاخرة  تدوينة  في  الديمقراطي،  التيــار  حزب 
على موقع فيسبوك: "بعد أســابيع من التحشيد 
والتجييش وتســخير حافلات مــن كلّ الجهات، 
حوالي مليون و800 ألــف مواطن يتظاهرون في 
شــارع الحبيب بورقيبة الممنوع على كل الأحزاب 
السياســية إلا علــى أنصــار فخامته. رئيســهم 
يمتلك سلطات فرعونيّة ومستفرد بالحكم، فلماذا 

يتظاهرون إذاً؟ وما هي مطالبهم؟".
وأضــاف: "وفي انتظار بــلاغ وزارة الداخلية 
حول خرق قــرار والي تونس بمنــع التظاهر في 
شــارع الحبيب بورقيبة، وحول عــدد المواطنين 
المتظاهر  وحــول  بالمتظاهرين،  اختلطــوا  الذين 
الذي وجدوا لديــه مبلغ 70 دينــاراً وتم حجزه، 
تحيّــة قلبيّة لأصحاب مبــدأ "الكيــل بمكيالين"، 

هذه هي "الجمهورية الجديدة" التي يبشّــرنا بها 
فخامتــه وأنصاره: جمهورية حــلال علينا حرام 

عليكم".
وكتــب القيادي فــي الحزب، محمــد العربي 
والي  للسيد  نضالية  "تحية  ســاخراً:  الجلاصي، 
تونس الذي تحدى قراره بمنع التظاهر وشــارك 
اليــوم في تجمــع سياســي في شــارع الحبيب 
بورقيبة. صحيــح أنه خرق مبدأ حيــاد الإدارة، 
لكن المهم أنه انحاز إلى حرية التعبير على حساب 
قراراته الشخصية، وهذه لعمري قمة الموضوعية 

والحياد!".
فيما عقدت حركة النهضــة اجتماعاً في مقرها 
فــي منطقــة "مونبليزير" في العاصمة، لمناقشــة 
الأوضاع التي تعيشــها البلاد. وخلال الاجتماع، 
قال رئيس الحركة راشــد الغنوشي، إن الحضور 
في مقــر الحركة أكثر مــن المحتجين المســاندين 
للرئيس سعيد، مضيفاً: "النهضة لا تخاف القضاء 
وتونس تتســع للجميع، ولا يمكــن الحديث عن 

تونس دون النهضة ودون اليسار واليمين".
وأضــاف، مشــيراً للرئيــس ســعيد: "مــاذا 
ينتظرون اليوم حتى تتم المحاســبة بعد 10 أشهر 
)من تدابير سعيد(؟ تم سجن القيادي نور الدين 
البحيري مدة شــهرين والبحث عن أدلة لإدانته، 

لكن دون جدوى". 
وأشار إلى أن الحركة "تحملت مسؤولياتها في 
الـ10 ســنوات الماضية من خلال تحقيق عدد من 
الإنجازات رغم الهنات، لكــن انقلاب 25 جويلية 
)تموز( نسف كل هذه المكتسبات، ويلزمنا الكثير 

من النضال لاستعادة تونس".
وقال الغنوشــي إن الشــعب التونســي "لن 
يرضــى بالانقــلاب الذي فشــل فــي كل الملفات 
الحارقة التي على الطاولة". وأضاف: "إننا نعيش 
اليوم الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويجب وضع 
حد لهذه الديكتاتورية مع العودة إلى الدســتور 

والشرعية".
وكان الرئيس قيس ســعيّد اتهــم معارضيه، 
وخاصة جبهــة الخلاص الوطني، بالوقوف وراء 
الحرائق التي تشــهدها البلاد. في المقابل، اتهمت 
المعارضة أنصار ســعيد بإشــعال تلك الحرائق، 
فضلًا عن مهاجمة مقرات بعض أحزاب المعارضة، 

تمهيداً لحلها من قبل الرئيس سعيد.
وانتقدت عبير موسي قيام السلطات التونسية 
بإزالة خيم أنصار حزبها المعتصمين أمام مقر فرع 
تونــس لاتحاد علماء المســلمين، فضــلًا عن منع 
التظاهــرة التي كان الحزب ينــوي تنظيمها أمام 

قصر قرطاج منتصف الشهر الجاري.
وقالــت فــي فيديو علــى صفحتها فــي موقع 
يستميت  الجديدة  الجمهورية  "صاحب  فيسبوك: 
في ســبيل التنكيل بشعبه الرافض لتستر الدولة 
والمبيضة  للإرهــاب  المفرخــة  التنظيمــات  على 
للأمــوال والتي تضــخ التمويــل الأجنبي داخل 
المشــهد التونســي لتدليس الانتخابات وتزوير 
الإرادة الشــعبية. الســلطة غير الشرعية تعطي 
تعليماتهــا بنــزع قطــع بلاســتيكية احتمى بها 
المعتصمون المضربون عن الطعام من المطر الغزير 
على امتداد الليل. من يتعمد تعذيب أبناء الشعب 

لا يصلح لكتابة دســتور البلاد والمــرور بها إلى 
جمهورية جديدة!".

وعلّق في فيديو آخر على إزالة خيم المعتصمين: 
"مشهد مخزٍ ومخجل سيســجله التاريخ، يأتيكم 
من مقر اعتصام الغضــب2. هكذا يريد "الخليفة"! 
أرسل بوليسه لنزع البلاستيك الذي قمنا بتثبيته 
لوقاية المعتصمين المضربــين عن الطعام. الأمطار 
تتهاطــل ولــم نجد حلًا ســوى تغطيتهــم بهذه 
الطريقة لحمايتهم! لن نستسلم ولن تخطفوا منا 

بلادنا أمام أعيننا".
وقــال والي تونــس، كمال الفقي، إن موســي 
"طلبت تنظيم مســيرة في منطقة لها خصوصية 
أمنية قريبة من قصر قرطاج، لذلك تم رفض منحها 
الترخيص، وليس لها الحق في الشكوى حول هذا 
الموضوع، كما أنها ســبق أن طلبــت التظاهر وتم 
تمكينهــا من ذلك )...( هي كانــت فاعلة في العهد 
الســابق ولم نــرَ أنها منحت للجهــات المعارضة 
حــق التظاهر أو صرحت تصريحــاً حقيقياً يليق 
بالتونســية المناضلة، فكيف تحولت إلى مناضلة 

اليوم؟".
بالتظاهر  الرئيــس  لأنصــار  الســماح  وبرر 
وســط العاصمة بالقول: "البــلاغ الذي صدر عن 
الولاية ســابقاً يتعلق بتخصيص الشارع المذكور 
للتظاهــرات الثقافيــة وليس منــع التظاهرات، 
ونحن نســمح للتظاهرات السياســية في حدود 
الممكــن، وأن تكــون الجهة التي تطلــب التظاهر 
منظمة ولها مشــروعية الطلب من أجل التظاهر"، 
راشد الغنوشيمؤكداً أن أنصار الرئيس احترموا جميع الشروط.

باشاغا يقدم ميزانية ضخمة على خطى الدبيبة وانشقاقات في صفوف مجلس النواب الليبي
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم انتقــاد مجلس النواب ســابقاً لحكومة الوحدة 
الوطنيــة لوضعها ميزانية مرتفعــة، ورفضه اعتمادها، 
هــا هي الحكومة المكلفــة من قبله تضع ميزانية ليســت 
ببعيدة عن المرفوضة ســابقاً والخاصة بحكومة الوحدة 
الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ردود الفعل من قبل 
المتتبعين والذين انتقدوا أيضــاً مجموعة من النقاط في 

هذا المشروع
وأعلــن وزير التخطيط والمالية فــي الحكومة الليبية 
المكلفة من مجلس النواب أســامة سعد حماد، عن تسليم 
مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022، تمهيداً لإحالته 

لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال في بيان له، إنه تم عرض ومناقشــة وتســليم 
مقترح الميزانية العامة للعــام المالي 2022 خلال اجتماع 
برئاســة رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ورئيس اللجنة 
المالية المكلف بقرار من مجلس الوزراء، خالد الأســطى، 

وعضوي اللجنة، محمد فرحات وحمد المنيسي. وكشف 
أن الميزانيــة المقترحة تبلغ قيمتها الإجماليــة 94 ملياراً 
و830 مليوناً و515 ألفــاً و200 دينار ليبي، وتتوزع على 

أربعة أبواب.
ويتعلــق البــاب الأول بالرواتــب وما فــي حكمها، 
وخصص لــه 41 مليــاراً و778 مليونــاً و145 ألفاً و200 
دينار، فيما خصــص للباب الثاني والمتعلــق بالنفقات 
التســييرية والتشــغيلية 8 مليارات و677 مليوناً و370 
ألفاً، وكان نصيــب الباب الثالث الخاص بمشــروعات 
وبرامج التنمية وإعــادة الإعمار 17 ملياراً و700 مليون، 
أما نفقات الدعم وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص 

لها 26 ملياراً و675 مليوناً.
وأوضــح الوزير أن مشــروع الميزانية يشــمل خطة 
عمــل الحكومة خــلال العــام المالي الحالــي، ويتضمن 
أهدافاً محددة يــراد تحقيقها بتكلفة مالية مقدرة وتنفيذ 
سياســات تكون متعلقة برفع كفــاءة أداء الميزانية على 
الوســائل التي يمكن من خلال ترشــيد النفقات العامة 
والرفع من إنتاجيتها وكفاءة أداء القطاعات الممولة منها.
وقال وزير التخطيــط والمالية في الحكومة المكلفة من 

مجلس النواب، أســامة حماد، إن الحكومة تســعى إلى 
تقديم جدول المرتبات الموحد، وسيصل إجمالي الرواتب 
إلى 41 مليار دينار، مضيفاً أن الجدول ســيحقق العدالة 

الاجتماعية.
وأوضح، أنــه بعد توحيــد جدول المرتبات ســيبلغ 
متوسط مرتب الموظف )درجة تاسعة +3 علاوات( 1159 
ديناراً، مشيراً إلى أن عدد موظفي الدولة مليونان و 175 
ألف موظف، 50% منهم داخــل الملاك الوظيفي و 50% 

خارجه، حسب المركز الإعلامي للحكومة.
ميزانيــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة والتي رفض 
اعتمادها البرلمان ســابقاً، لم تكن ببعيــدة عن ميزانية 
حكومة باشــاغا، حيث اقترح رئيــس الحكومة الليبية 
عبد الحميد الدبيبــة ميزانية تقدر بـــ96.2 مليار دينار 
)21.5 مليار دولار(، قبل أن يعترض مجلس النواب على 
اعتمادهــا ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيســان 
الماضي، بســبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم 

وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعقب ذلــك، عدلت الحكومة ميزانيتهــا، حيث قامت 
بتخفيــض حجمها إلــى 93.8 مليار دينــار ليبي بعد أن 

كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض 
النفقات، وهــو مبلغ قريب جدا مــن الميزانية المقدمة من 

رئيس حكومة الاستقرار المعين من البرلمان.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ميزانية حكومة 
باشــاغا في جلســته اليوم الاثنين، التي أعلن عنها في 
وقت سابق، حيث دعت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، 
أعضــاء المجلــس إلى حضور جلســة رســمية الإثنين، 
وستُعقد الجلسة في مقر المجلس في مدينة طبرق، حسب 
دعوة نشــرها الناطق باســم مجلس النواب، عبد الله 

بليحق، عبر حسابه على تويتر.
ولم تتوقف الانتقادات لمجلس النواب والانشــقاقات 
فــي صفوفه، حيث أعلــن النائب عن مدينــة زليتن عبد 
الغني الفطيسي، السبت، تقديم اســتقالته من عضوية 
مجلس النواب، اعتراضاً على ما وصفه بالقصور في أداء 
المجلس، وخص بالذكر استفراد رئاسة المجلس بإصدار 

القوانين والقرارات.
وقال، في بيان، إن استقالته جاءت بعد مشاورات مع 
الناخبين، ولقناعته بأن استمراره في مجلس النواب لا 
يسهم بأي شكل من الأشكال في تأدية المهمة التي انتخب 

من أجلها، واعتبــر أن هذه الاســتقالة تعكس احترامه 
لرغبــة 2.8 مليــون ناخــب ينتظرون انتخاب ســلطة 

تشريعية جديدة.
وانتقد ما وصفه بـــالقصور في أداء مجلس النواب، 
وعــدم احترامــه النصــوص الدســتورية، واللائحة 
الداخلية المنظمة لعمله، وخص بالذكر اســتفراد رئاسة 
المجلس بإصدار القوانين والقرارات مصادرة بذلك إرادة 
النواب الممثلين للشــعب وذلك تزامناً مع استمرار إقفال 

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
فيمــا قــال عضو مجلــس النــواب زياد دغيــم، في 
تصريحات صحافية، إنه يشكك في إمكانية اعتماد قانون 
للميزانية العامة، لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضواً وفق 
نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من 

رئيس اللجنة التشريعية.
وختــم تصريحه قائلًا إن ليبيــا ومجلس النواب في 
أزمة كبيرة، وإنهم يشعرون جميعاً بالإحباط والإحراج 
من الشعب، لذلك يتدارسون الآن إعلان استقالة جماعية 
تنهي المجلس الحالــي بإنهاء نصــاب الثلثين من عدده 

الكلي. 

الجزائر: الموالاة تحشد لمبادرة »لم الشمل« والمعارضة تنتقد غموض المحتوى
... وحقوقي يصرح لـ»القدس العربي«: سجناء الرأي لم يتلقوا أي إشارات تفيد بالإفراج عنهم

الجزائر – »القدس العربي«:
بدأت أحــزاب الموالاة في الجزائــر في عملية 
الحشــد لمبادرة "لم الشــمل" المعلن عنها باســم 
الرئيــس عبــد المجيد تبــون، في حــين لا تزال 
المعارضــة تبحث عــن تفاصيل المشــروع الذي 
يبقى حســبها في مرحلة "إعــلان النوايا". وفي 
انتظار ذلك، يســود قلق في الأوساط الحقوقية، 
من اقتصار المبادرة على معارضي الخارج وعدم 

شملها لسجناء الداخل المتابعين في قضايا رأي.
صالح  الدولــة،  فــي  الثاني  الرجــل  أعلــن 
قوجيل، ما يشــبه صافرة الانطــلاق لمبادرة "لم 
الشــمل" التي أعطاها تصريحه الأخير بعضاً من 
المصداقية، بعــد أن بقيت مجرد فكــرة يطرحها 
الإعلام الرسمي على لسان الرئيس تبون. ودعا 
قوجيــل وهو رئيــس مجلس الأمة، فــي مقابلة  
بثها التلفزيون العمومي بمناســبة ذكرى مجازر 
8 أيار/مايــو 1954، إلى "الالتفاف حول مســعى 
إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة والتجند 
وراءه، وذلك في إطار سياســة لم الشــمل التي 
دعا إليها رئيــس الجمهورية، عبد المجيد تبون". 
وأشار إلى أن "يد الرئيس ممدودة للجميع دون 
إقصــاء، باســتثناء الذين تجــاوزوا الخطوط 
الحمر وأولئــك الذين أداروا ظهرهــم لوطنهم". 
وشدد على أن "سياسة رئيس الجمهورية قائمة 
علــى مبدأ الجزائــر للجميع ويبنيهــا الجميع"، 
معتبــراً "الالتفــاف حــول رئيــس الجمهورية 

وسياسته واجباً وطنياً".
الإيعاز  بمثابــة  قوجيل  تصريحــات  وكانت 
لباقي القوى السياسية الموالية للبدء في الحشد 

للمبادرة. وأعلن حــزب جبهة التحرير الوطني، 
في هذا الســياق، انخراطه الفاعل في إنجاح "لم 
الشــمل"، معتبراً أن هذا المشــروع يأتي "تعزيزاً 
للإرادة الصادقة لرئيــس الجمهورية في تجاوز 
الماضي بســلبياته وصراعاتــه وأحقاده وإزالة 
كل مخلفاتــه، وتأمينــاً للجزائــر فــي مواجهة 
مختلــف التحديــات التي تحيط بهــا، في وقت 
يعاني العالم من عديد التوترات والأزمات، بكل 
ما لها مــن تداعيات خطيــرة". وأضاف الحزب 
الأول في البرلمان أن مبادرة اليد الممدودة تهدف 
لرص الصفوف بين كافــة فئات المجتمع والتحام 
مؤسســات الجمهورية مع عمقها الشعبي وعدم 
إقصــاء أي فئة أو تيار، وإرســاء قواعد الحوار 
والتعالي  المشاركة  لثقافة  والتأسيس  والتشاور 
عــن مظاهــر الاختــلاف فــي القضايــا الهامة 
والمحورية، خاصة منها المرتبطة بالمصالح العليا 

للجزائر".
وقال التجمع الوطني الديمقراطي، من جانبه، 
إن "الجزائر الجديدة" وهو الشــعار الذي يطلق 
على مرحلة الرئيس تبون، "تحتاج لتعاون وثيق 
بين مكونات الطبقة السياسية والقوى الحية في 
المجتمع، ونبذ الخلافات وتجاوز ما يعكر الصفو 
ويؤدي إلى الفرقة وتشــتيت الصفوف بين أبناء 
الوطن الواحد في الداخل والخارج". وذكر ثاني 
أحزاب الســلطة، أنه يثمن قرار الرئيس ويدعم 
المشــاركة في حوار سياسي شــامل يُعالج كافة 
القضايــا والملفــات، ويضمن تجــاوز العقبات، 
وينهي الأحقــاد والفتن، ويفتــح الآفاق، ويعزز 
طموح الجزائر الجديدة إثر إتمامها مسار البناء 
المؤسساتي، مشيراً إلى أن "الرئيس تبون يحوز 

وحده الأدوات القانونية والشــرعية السياسية 
بلمّ شمل الجزائريين، وتوحيد جهودهم  الكفيلة 
وكلمتهــم لمواجهــة التحديــات ودرء المخاطــر 

والتهديدات". 
وتعددت بيانــات الدعم من أحزاب أخرى أقل 
حجماً في معسكر الموالاة مثل تجمع أمل الجزائر، 
بينما أدلى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمــان(، بتصريحات إعلامية 
كشف فيها عن وجود معلومات تفيد بأن "العديد 
من الجزائريين المقيمين في الخارج وينتمون إلى 
مجموعات وتنظيمات خارجة عن القانون كالماك 
)حركة انفصالية موضوعة على لائحة الإرهاب( 
في  محظور  )حزب  للإنقاذ  الإســلامية  والجبهة 
الجزائر( مستعدون لدخول البلاد والمعارضة من 
الداخل في إطار قوانــين الجمهورية". وتتقاطع 
هذه المعلومات مع ما قاله قبل أيام الدبلوماســي 
المقيم بلندن محمد العربــي زيتوت، وهو عضو 
تتظيم رشاد الذي تضعه الســلطات الجزائرية 
على لائحة الإرهاب، بأن 3 أشــخاص مقيمين في 
أوربا، كانوا ينتمون للجبهة الإســلامية للإنقاذ، 

انخرطوا في هذا المسعى. 

المعارضة تبحث عن المضمون

ومــن جانب المعارضــة بشــقيها الراديكالي 
والمنخرط في البرلمان، يبقى الحذر ســيد الموقف 
بسبب غياب تفاصيل واضحة عن هذا المشروع. 
وقــال ناصر حمــدادوش، مســؤول الإعلام في 
حركة مجتمع الســلم، لـ"القــدس العربي"، إن 
حزبه لم يطلع على مضمون المبادرة ويبقى ما هو 

مطروح أفكاراً عامة. واستطرد المتحدث:
"ومع ذلك فنحن مع أي مبادرة لصالح الجزائر 
والجزائريــين، ولا يمكن إلا أن  نبــارك أي جهد 
وطني يجمع شــملهم، ويطوي صفحات الخلاف 
والصراع بينهم"، مضيفاً: "نتمنى أن تشمل جميع 
المظلومين داخــل الوطن وخارجــه، وأن تكون 
مبادرة جادة ومسؤولة وشــاملة ولا تقصي إلا 
من أقصى نفســه". واعتبر النائب الســابق أن  
"أكبر مبادرة نقدمها للبلاد هي تجســيد التوافق 
الوطني، وتحقيــق التنمية وتحريــر البلاد من 
أي تبعيــة، والعمل على توحيد الجبهة الداخلية 
الداخليــة والتهديــدات  التحديــات  لمواجهــة 
والخارجية". ويشير مصطلح "التوافق الوطني" 
الــذي ذكــره حمدادوش إلــى تســمية مبادرة 
كان قــد طرحهــا حزبه لتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية تتقاســم أعباء التسيير لتحقيق الانتقال 

الديمقراطي في البلاد.
وتزامنــاً مع الحديث عن المبــادرة، دعا حزب 
جيــل جديد الــذي اشــتهر بمعارضتــه لنظام 
الرئيس الســابق، فــي بيان له، إلى ما أســماه 
توافقاً سياسياً جديداً، يربط خيوط الثقة ويعيد 
تأهيل السياســة ويحضر لمواجهة الاضطرابات 
الاجتماعية المحتملة، في ظــل ما وصفها بعوامل 
"ضعــف نظامنا الاقتصــادي والبطالة المتوطنة 
والتضخــم المفرط الــذي يعود لحــد كبير إلى 
الــواردات، وغيــاب  المفــرط علــى  الاعتمــاد 
ديناميكية اســتثمار، وانعدام نظام مالي صارم، 
وهيمنة بيروقراطية أكثر جرأة من أي وقت مضى 

أصبحت أهم أدوات فساد نشط".
وعرضــت بدورهــا زبيدة عســول رئيســة 

حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ما يشــبه 
الشروط لإنجاح المبادرة. وكتبت في منشور لها 
على فيســبوك أن "اليد الممدودة التي أعلن عنها 
رئيس الدولة يجب أن تجد ترجمة لها على أرض 
الواقع من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين 
ومعتقلــي الرأي، وفتح المجال للفعل السياســي 
في  المكرســة  والإعلامي  والنقابــي  والجمعوي 

القانون الأساسي للدولة". 
أما جبهة القوى الاشــتراكية وهي أقدم حزب 
معــارض فــي البــلاد، فتحدثت خارج ســياق 
المبــادرة الرئاســية عن ضرورة إطــلاق حوار 
شــامل لتحقيق دولة العدل والقانون مثلما قال 
أمينها الأول يوسف أوشيش في خطاب أخير له 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

الحقوقيون يطالبون بإدراج سجناء الداخل

لإســقاطات  المترقب  الحقوقي  الجانب  وعلى 
هــذه المبادرة، أكد عبد الرحمــن صالح، المحامي 
المدافع عن ســجناء الرأي، في تصريح ل"القدس 
العربي"، أنه لحد الســاعة لم ترد للمساجين أي 
إشارات تفيد بإطلاق سراحهم مقابل انخراطهم 
في المبــادرة المعلن عنها. وأوضــح المتحدث أنه 
لحد الســاعة تبقى هذه المبادرة مجرد مشــروع 
غير رســمي لا نتوفر على شــروطها أو بنودها 
أو عناصرها لتقييمها، مشــيراً إلــى أن "المرجح 
أنها تتوجه أساســاً لمعارضة الخــارج للتوقف 
عن مهاجمة السلطة أو الأشــخاص الذين كانوا 
محســوبين على النظام وهم موجــودون اليوم 

خارج الوطن".

ومــا يدعم هــذه الفكرة نشــرُ معارضين في 
الــذي يجب التوقيع  الخارج نموذجاً للتصريح 
عليــه فــي الســفارات الجزائريــة، بالنســبة 
للأشــخاص الملاحقين في قضايا سياســية من 
أجل دخول الجزائر. وينــص التعهد على "قبول 
العودة للجزائر في إطار مبادرة لم الشــمل لكل 
النشاطات  الالتزام بممارسة كل  الجزائريين، مع 
الإعلامية والسياسية في إطار قوانين الجمهورية 
وبما يخدم المصلحة العليا للدولة الجزائرية مع 
الإشادة بكل مشروع يهدف لخدمة الصالح العام 

ويحمي وحدة البلاد ويصون سيادتها".
وشــدد المحامي والحقوقي علــى أنه في حال 
أخذت هــذه المبــادرة الطابع الجــدي، فالمحبذ 
حســبه، أن تكون موجهة للداخل لأن الاحتقان 
الموجــود حالياً هو داخل وليــس خارج الوطن. 
واعتبر أنه من الضــروري الإفراج عن المتابعين 
في قضايا رأي لأن الخلافات السياسية يجب أن 
تحل سياســياً وليس عبر القضاء، بينما لا يزال، 
الضبطية  محاضر  في  المتابعون  يكتب  حســبه، 

القضائية أنهم يحملون أفكاراً هدامة.
المعتقلين،  الوطنية للإفراج عن  اللجنة  وتقدر 
وهي هيئة رصد محلية، عدد الســجناء المتابعين 
فــي قضايــا رأي بنحــو 300 شــخص. ويتابع 
هؤلاء في قضايا تتعلق بمنشوراتهم على مواقع 
التواصل أو مشــاركتهم في المسيرات، وبعضهم 
توبع فــي قضايــا إرهاب بعــد تعديــل قانون 
العقوبات وتوســيع مفهوم الإرهاب في المادة 87 
مكرر، لذلك تنفي السلطات الجزائرية عنهم صفة 
ســجناء الرأي وتصفهم في البيانات الرســمية 

بمرتكبي الأفعال التي تمس النظام العام.

المغرب: تضامن واسع مع طبيبة أحيلت على »المجلس التأديبي« لفضحها اختلالات في مركز صحي أمام الوزير آيت الطالب
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:
"قضية الطبيبــة العرش"، هكذا اختصر مغاربة 
التواصــل الاجتماعــي وقبلهم المنابــر الإعلامية 
واقعة إحالة طبيبة تعمل في المستشــفى الجهوي 
الحســن الثاني في مدينة الداخلة )جنوب البلاد( 
لوزير  مواجهتهــا  بعــد  التأديبي،  المجلــس  على 
الصحة بحقيقة وضعية المؤسســة الصحية التي 

قالت إنها "كارثية".
الظاهر من الحكاية هو الفيديو المنتشــر والذي 
يوثق للحظــات مخاطبة الطبيبــة نزهة العرش 
لوزير الصحة، وكشــفها عمّا أســمته بالوضعية 
هو  الخفي  لكــن  المذكور،  للمستشــفى  "الكارثية" 
ما كشــف عنه مصــدر موثوق لموقــع مغربي عن 
الأسباب الحقيقية لاستدعاء الطبيبة للمثول أمام 

المجلس التأديبي.
فهل كانت الطبيبة ضحيــة "حرية التعبير" كما 
ذهبت إليه بعض التأويلات الإعلامية والتدوينات 
على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم إن الأمر بعيد 
كل البعد عن الواقعة ويرخــي بظلاله على ماض 
مهني للمعنية بالأمر، كما ورد في تصريحات مصدر 

مسؤول أفاد بها موقع "كيفاش"؟
بالنســبة للمنابــر الإعلاميــة ومعهــا عــدد 
مــن الصفحــات المغربية علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، فــإن الطبيبة كانــت ضحية "انتقام" 

وزيــر الصحة منها لأنها "تجــرأت" على مواجهته 
بحقيقة الوضع في المستشــفى الذي كان موضوع 

زيارته قبل سنة.
المنتشر  الفيديو  الواقعة صحيحة حسب مقطع 
علــى منصات التواصــل الاجتماعــي، فقد ذكرت 
الطبيبة أموراً عديدة كلها انتقــاد للوضعية التي 
يعيشها المستشــفى الجهوي الحســن الثاني في 
مدينــة الداخلــة، والتي حســب أقــوال الطبيبة 
العــرش يعاني من نقص الأجهــزة والمواد الطبية 
والغياب المتكرر للكوادر الصحية، وهذا غيض من 

فيض، وفق "بطلة" الفيديو.
لكن ما أشــارت إليه الطبيبة والذي أثار الكثير 
من النقع، أنه تم إحضار جهاز أوكســجين وتجهيز 
بعض الغرف وصباغتها وتغيير الأفرشــة تمهيداً 
لقدوم وزير الصحة، حتى تكــون الصورة مثالية 
ولامعــة وتخفــي الكثيــر مــن نقائــص يعانيها 

المستشفى المذكور.
المنقبون عــن التفاصيل توصلــوا إلى إجابات 
معلقة تهم أســئلة تدبير قطــاع الصحة في مدينة 
الداخلــة، وذكــروا قضيــة توقيف ثلاثــة أطباء 
جراحين دون الخوض فــي الحيثيات، ليفتح باب 

التأويل على مصراعيه أمام الاجتهادات.
للطبيبة  الموجهة  المراســلة  مضمون  وحســب 
والتي اطلعت عليها "القدس العربي"، فإن المديرية 
الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية تطلب منها 
المثول أمام أنظار المجلس التأديبي الذي ســينعقد 
الخميــس المقبل 12 أيــار/ مايو الســاعة الثانية 

عشــرة صباحاً، في مقر المديرية، بنــاء على قرار 
لجنة البحث التمهيدي الإقليمية.

وأضافت المراســلة نفســها أنه يحــق للطبيبة 
الاطــلاع على الملــف التأديبــي المتضمــن للتهم 
المنســوبة إليها واختيار من ينوب في الدفاع عنها 

طبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

الطبيبة ترد

الطبيبــة التي قضت 6 ســنوات من الخدمة في 
المستشــفى الجهوي في الداخلة، مــن جهتها، لم 
تتأخر فــي التعليق على قرار اســتدعائها للمثول 
أمــام المجلس التأديبي، وقالت وفــق ما تم تداوله 
في عدة منابر إعلامية: "حان الوقت لقطع رزقي أنا 
أيضاً، بدل معاقبة ومحاسبة من يستحق ذلك أجد 
نفســي أمام ورقة لا أجد الكلمات المناسبة من أجل 

التعليق عليها".
تكريماً  ننتظــر  "كنا  قائلــة:  الطبيبــة  وزادت 
وعرفاناً بالجميل على كل التضحيات التي قمنا بها 
وها نحن أمام مجالس تأديبية لا تعد ولا تحصى، 

ستبقى وسام شرف على صدورنا".
لهيــب الواقعة امتــد كما هو الحــال دائماً إلى 
مواقع التواصــل الاجتماعــي، وضجت صفحات 
عديدة بتدوينات متضامنة مــع الطبيبة العرش، 

وصلت حد الدعوة لإطلاق حملة.
التدوينــات ربطــت واقعة المجلــس التأديبي 
بفيديــو كشــف الطبيبــة المختصة فــي التوليد 

لوضعية المستشفى الجهوي، وأكدوا حسب رأيهم 
أنه بمثابة "انتقام" منهــا بعد فضحها لمجموعة من 
التجــاوزات. إلــى جانب التضامــن الرقمي، دعا 
المرصــد الوطني لمحاربــة الرشــوة وحماية المال 
العام في جهــة الداخلة وادي الذهــب، إلى وقفة 
احتجاجيــة تضامنيــة أمام المستشــفى الجهوي 

الحسن الثاني في الداخلة وذلك أمس الأحد.
المرصد في دعوته أكــد أن الوقفة الاحتجاجية 
تنظم بســبب قرار طــرد الطبيبة نزهــة العرش، 
النساء والتوليد، والتي كشفت  أمراض  أخصائية 
لوزيــر الصحة خــلال زيارته الأخيــرة للداخلة 
واقــع الصحة في الجهة والعوائــق التي تعترض 
القطاع وتردي الخدمات وغياب التحاليل، في ظل 
غياب الوســائل، حيث تم استدعاؤها للمثول أمام 
المجلس التأديبــي، يوم الخميــس 12 أيار/ مايو، 
وهو ما يندرج ضمن ما يصفــه زملاؤها في المهنة 

بـ"التضييق وتصفية الحسابات".

توضيحات الوزارة

من شــاطئ التضامن وردود الفعــل الإعلامية 
والاجتماعيــة، نعبر إلــى ضفــة التوضيح الذي 
أفــاد به مصدر مطلــع بوزارة الصحــة والحماية 
الاجتماعيــة دون ذكــر الاســم والصفــة لموقــع 

"كيفاش".
الموقع المغربي المذكور أبرز أنه وفقاً للمعلومات 
التي اســتقاها من المصدر المطلع، فــإن قرار إحالة 

الطبية نزهة العرش علــى المجلس التأديبي "جاء 
بناء علــى تقارير رســمية صادرة عن المفتشــية 
العامة لــوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي 
وقفت علــى مجموعة مــن الأخطــاء المهنية التي 

ارتكبتها المعنية بالأمر".
وحسب المصدر نفســه، فإن قرار الإحالة على 
المجلــس التأديبي لا علاقــة له بلقائهــا مع وزير 
الصحــة خلال زيارتــه الأخيرة لمدينــة الداخلة، 

والذي يعود قبل حوالي سنة.
ويواصــل المصدر المطلــع توضيحاتــه، نافياً 
توقيــف راتب الطبيبة، مؤكداً أنهــا "تتلقى راتبها 
الشهري بشــكل عادي، ولم يصدر أي قرار وزاري 

يقضي بتوقيفها عن العمل أو توقيف راتبها".
إلى جانب ذلك، كشــف المصدر نفسه عن تقديم 
الطبيبة "مؤخراً شــهادة طبيــة موقعة من طرف 
طبيب يشــتغل بجهة الدار البيضــاء، رغم أنها لم 
تغادر تــراب مدينة الداخلــة، وكانت تعمل خلال 
تلــك الفترة في عيــادات طبية خاصــة بالمدينة"، 
وأن الطبيب الذي سلمها الشهادة الطبية موضوع 
تحقيــق مــن المصالح المركزيــة لــوزارة الصحة 

والحماية الاجتماعية.
موقع "كيفاش" ســار على الدرب نفسه، وأورد 
تصريحاً لمصدر نقابي قال فيه إن الطبيبة "ســبق 
ورفضــت مــؤازرة زملائها فــي العمــل المنتمين 
للتنظيمــات النقابيــة، وذلك خشــية أن يطلعوا 
على مضامين ملفهــا التأديبي، الذي يتضمن التهم 
عنها  الإفصــاح  ترفض  والتــي  إليها،  المنســوبة 

للعموم مخافة فقدان تعاطف المواطنين معها".
أمــا المصــادر الطبية، حســب روايــة الموقع 
الإعلامي نفســه، فإنها تؤكــد أن الطبيبة المعنية 
بواقعة الإحالة على المجلس التأديبي "تحصل على 
دخل شهري يبلغ حوالي 30 ألف درهم شهرياً، من 
خلال اشــتغالها في العيادات الطبية في الداخلة، 
في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، والشأن 

نفسه بالنسبة لزوجها الموقوف عن العمل".
وتابعت المصادر الطبية لتشير إلى أن الطبيبة 
المذكــورة "كانت ســبباً في مغادرة زمــلاء لها في 
العمومية  الوظيفة  التوليد والنســاء من  مصلحة 
اللامهنية  ممارســاتها  بســبب  نهائــي،  بشــكل 
واللاأخلاقيــة، وأضحــت تمــارس الضغط على 
مؤسســات الدولة باســتعمال أســاليب وأدوات 
مكشــوفة، ولا تتناســب مــع مســتواها المهنــي 

والعلمي".
تبقى الإشــارة واجبة إلى أن واقعــة الفيديو 
وكلام الطبيبــة عــن وضعية المستشــفى وزيارة 
الوزير لمدينــة الداخلة تعود إلى ما يقارب ســنة 
خلت، وطفت على السطح بالتزامن مع صدور قرار 
الإحالة على المجلس التأديبي، ويبقى الفيصل في 
الأمر هو القرار الذي سيتخذه المجلس وتوضيحات 
رسمية من الوزارة تكشف تفاصيل الواقعة وتعلن 
عن "صك" الاتهــام وتعزيزه بالدلائل حتى يطمئن 
قلب الرأي العــام الذي وجد أمامــه واقعة أخرى 
شكلت مادة دســمة للتدوينات والهاشتاغات وما 

جاورهما من شعاب التواصل الاجتماعي.
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مصر اليوم

من أين له؟
البداية مع مع البنك الذي مــن المفترض أن يرعى المزارعين 
واهتم بتتبع مســار نموه محمــود البرغوثي فــي "الوطن": 
حاكموا البنك الزراعي المصري أو كافئوه.. نداء موجه إلى مَن 
بيدهم أمر إنتاج الغذاء في دولة تستورد نحو 160 مليار جنيه 
أغذية سنوية، لسد الفجوة ما بين الإنتاج الذاتي والاستهلاك 
الطبيعي. البنك الزراعي المصري أنشئ بغرض تسليفي بحت 
بمرسوم ملكي عام 1931، باسم »بنك التسليف«، حيث كان يقر 
عملاؤه بسداد فوائد عادية شــرعية، بضمان زروع أراضيهم 
وضروع مواشــيهم، وتحول عبر 90 عاما إلــى بنك اقتصادي 
يملك ما يزيد على 1210 فروع في القرى والمدن والنجوع، فمن 
أين له ذلك؟ مليون جنيه، كان رأس مال البنك يوم مولده قبل 
90 عاما، ونمت أصوله وأمواله حتى زادت محفظته الائتمانية 
على 44.5 مليار جنيه، وودائع بلغت نحو 73.5 مليار جنيه، ما 
يدعو إلى وضع تجربته على ميزان تقييم عادل، للتأســي بها 
في مجالات حكومية أخرى، تآكلــت أصولها وتحللت. اعطني 
سنارة وعلمني الصيد، ولا تعطني السمكة، تلك كانت القاعدة 
التي أنشــأ عليها البنغلاديشــي محمد يونس بنــك الفقراء، 
وحاز بســببه جائزة نوبل للســلام، لأنه لم يقــرض الفقراء 
قرضا حسنا حســب، بل وفر لهم فرص اســتثمار القروض، 
وكافأ المحســنين منهم بإعفائهم من الســداد، بشروط تتعلق 
بالإحسان للنفس والزوجة والأبناء والوطن، لكن أموال بنك 
الفقراء كانت تبرعات خيرية وزكوات وصدقات من الموسرين، 
أي أنها لــم تكن مدخــرات خاصة لمودعين ومســتثمرين في 

حسابات ادخار، كما هي الحال في البنك الزراعي المصري.

كسر القلوب
البنك الزراعي المصري أعلن وفق ما أكده محمود البرغوثي 
دون جلبــة أوائل 2021، مبادرة فتح »باب رزق«، ليســتهدف 
ملايين الأســر الفقيرة في أطــراف القرى والنجوع، ســواء 
المتاخمة للقاهرة الكبــرى، أو المتناثرة في واحات الصحارى 
والقفــور، وهي مبادرات لم يتجاســر عليها بنــك من البنوك 
الكبــرى، حتى أكثرهــم وطنية الذي زاد التصاقــا بالطبقات 
المتوسطة والصغيرة، منذ إعلانه قبل نحو 3 أعوام عن »عودة 
طلعت حرب«. أمام البنك الزراعي المصري محطات عديدة أكثر 
وعورة في مســيرته التي بلغت 90 عامــا وأكثر، حيث لم تكن 
قافلته تحمل أكثر من مليون جنيه، تستهدف خدمة أقل من 10 
آلاف مزارع عام 1931، لكنهــا - أي القافلة، تحمل على عاتقها 
اليوم في 2021، مسؤولية إدارة أصول عملاقة، واستثمار نحو 
73.5 مليــار جنيه ودائع، والتخطيط لنحــو 50 مليون مزارع 
ومربى ماشية، أي كتيبة خضراء عملاقة، لا تعمل إلا في مجال 
إنتاج الغذاء وخامات النمــاء. وبوضع تجربة البنك الزراعي 
المصري تحــت المجهر، تتداعــى ملايين الصور فــي ألبومات 
آلاف المؤسســات والمشــاريع المالية والصناعيــة الحكومية، 
التي تحللت وتهالكــت أصولها، تاركة إرثا عظيما من الطاقات 
المعطلة والخبــرات الفنية التي قضت عليهــا أمراض مزمنة، 
ومات معظم كوادرها كمدا بفعل متلازمة »كســر القلب«. ومع 
امتلاك البنك الزراعي المصري 1210 فروع مصرفية حديثة، و4 
ملايين متر مربع سعات تخزينية لحبوب مصر الاستراتيجية، 
وأكثر من 320 شــونة مطورة لاســتقبال أقماح الفلاحين، فهو 
ليس أكبر من النصح وعرض المقترحات بضرورة التحول إلى 
الاستثمار في تعظيم فوائض الناتج الزراعي المصري، بإقامة 
الصناعات التحويلية، لاســتثمار هدر لا يقل عن 30%، رغم 
تطوير أساليب التداول والخزن الاســتراتيجي، مثل مصانع 
تجفيف البصل والثوم والبيض والطماطم وتصنيع الصلصة 
وتعبئة البيض المبســتر، وهي الخطوة التي تفصل بينه وبين 

جائزة »الإحسان« التي تفوق »نوبل«.

محل شك
ســعى الدكتور وائل لطفي الأســتاذ في كلية الطب جامعة 
القاهــرة عبر الرســالة التي بعــث بها لفــاروق جويدة في 
"الأهرام" الإجابة على سؤال يشــغل بال الكثيرين: هل يصح 
أن يدعى المصريون الحاليون أو القدمــاء بالفراعنة، ويعتبر 
البعض ذلك عاديا وليس افتراء وقلبا للحقائق؟ إننا لا نعرف 
اســم فرعون إلا من القرآن الكريم، حيث ورد اسمه في سياق 
يتحدث عن أســماء أشــخاص غير معروفــة وليس وظائف 
أو ألقابــا كما في الآيــة 39 من ســورة العنكبــوت »وَقَارُونَ 
نَاتِ فَاسْــتَكْبَرُوا  وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَــى بِالْبَيِّ
في الَأرْضِ وَمَا كَانُوا سَــابِقِينَ«.. وكما في ســورة المزمل الآية 
ا أَرْسَــلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُــولا شَــاهِدا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا  15 و16 »إِنَّ
سُــولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذا  إلى فِرْعَوْنَ رَسُــولا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّ
وَبِيلا« وحيــث أن فرعون هذا متكبر ظالــم روى عنه القرآن 
الكثير وقد هلك هو وأهله أجمعــون بنص القرآن في الآية 54 
بُوا  ذِيــنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّ من ســورة الأنفال »كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّ
هِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا  بِآيَاتِ رَبِّ
ظَالِمِيَن« يعنى أنه انقطع نســله هو وقومــه، بل قطع القرآن 
أنــه لا توجد له ولقومه أي آثار باقية في ســورة الأعراف في 
رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  جزء من الآيــة 137»..وَدَمَّ
كَانُوا يَعْرِشُــونَ«..بل إن فرعون لم يكــن أصلا مصريا، وفي 
هذا تفصيل بالدليــل ليس هنا مجاله.. فمــن له المصلحة في 
ترويج ذلك الكذب المشــين لتشويه الحضارة المصرية القديمة 
والحديثة وادعــاء الأفضلية عليها؟ بل إن المصريين الموحدين 
قديما.. وحديثا مســلمين ومســيحيين أولى الناس بســيدنا 
موسى.. ففي الحديث الشــريف الصحيح عن صوم عاشوراء 
)رواه الشــيخان واللفظ لمســلم( عن عبد الله بن عباس قَدِمَ 
مَ الَمدِينَةَ، فَوَجَــدَ اليَهُودَ  ــهُ عليه وســلَّ ى اللَّ رَســولُ اللهِ صَلَّ

يَصُومُونَ يَومَ عَاشُــورَاءَ فســآل عن ذلكَ؟ فَقالوا: هذا اليَوْمُ 
هُ فيه مُوسَى، وَبَنِي إسْرَائِيلَ علَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ  الذي أَظْهَرَ اللَّ
مَ: نَحْنُ  هُ عليه وســلَّ ى اللَّ نَصُومُهُ تَعْظِيما له.. فَقالَ النبيُّ صَلَّ
أَوْلَى بُموسَــى مِنكُم فأمَرَ بصَوْمِهِ.. ومن الذي يقبل بل ويفخر 
ويردد ذلك بغيــر علم.. رجاء الانتباه التام لمثل تلك الأحاديث 
التي تزور التاريخ ولا ننســاق دون تحقــق لمن لديهم أهداف 

خبيثة في هذا الترويج..

مجد غابر
اعاد مجــدي حلمي في "الوفــد" الأذهان لأحــداث فارقة في 
وجدان الصحافيــين: يوم 3 مايو/أيار هو اليــوم العالمي لحرية 
الصحافة.. ويتلــوه يوم 10 يونيو/حزيران هــو اليوم المصري 
لحرية الصحافة، الذي أســقط فيه الصحافيــون المصريون منذ 
26 عامــا قانون اغتيال حرية الصحافــة، الذي كان يجيز حبس 
الصحافي على الخبــر الصحيح مدة تصل إلى 15 ســنة.. وبين 
اليوم العالمــي واليوم المصري ســقطت الصحافــة المصرية في 
مســتنقع من المشــاكل المالية والإدارية وتدهورت اقتصادياتها 
إلى حــد أنها الآن في غرفــة الانعاش. وإن كان حــال الصحافة 
الورقية في العالم كله الآن في انهيار بســبب المنافسة الشرسة 
من الصحافــة الإلكترونيــة، أو من التطبيقــات الأخبارية على 
الهواتف المحمولة ومن القنوات التلفزيونية التي لديها ميزانيات 
ضخمة، خاصة تلك التي تدعمهــا حكومات أو كيانات اقتصادية 
قوية وكبيرة. ولكن الحــال في مصر أصعب بكثير منه في العالم 
لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الصحف، مقابل عدم وجود خدمة 
تشجع القارئ على شــرائها واختفاء الرأي الآخر فيها والوضع 
الاقتصــادي العام وانهيار القدرة الشــرائية لــدى المواطنين.. 
والمشــكلة الأهم هو اتجاه المعلنين إلى الإعلانات الرخيصة على 
محركات البحث، خاصة غوغل الذي يقدم أسعارا لا تستطيع أي 
مؤسســة تقديم مثلها.. أو إلى الإعلان في القنوات التلفزيونية، 
حتى إن كانت معادية للدولــة.. أضف إلى ذلك احتكار عدد معين 
من الشــركات عددهــا لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة الســوق 
الإعلانــي في مصر وتتحكم في توزيــع الإعلانات على الصحف 
والمواقع وفق رؤية القائمين عليها وليس وفق رؤية وطنية تهدف 

إلى إنقاذ الصحافة.

ليست ترفا
 الشــيء اللافت للنظر الــذي انتبه له مجــدي حلمي، أن 
المؤسســات النقابيــة أو المنظمة لمهنة الصحافــة والإعلام لا 
تحرك ساكنا أمام هذه الأزمة.. حتى أنها تجاهلت إصدار بيان 
في اليوم العالمــي لحرية الصحافة.. وكأن الأمر لا يعنيهم رغم 
وجود العشرات من الزملاء المعطلين عن العمل في النقابة ولا 
يجدون فرصة عمل لهم بعد إغلاق صحفهم، بسبب هذه الأزمة 
العنيفــة وما تم فعله الاكتفاء بمنحهــم إعانة بطالة لا تغنيهم 
ولا تكفيهم. ووضــع الصحف في مصــر الحكومية والخاصة 
والحزبيــة أصبح فــي حالة لا يمكــن تصورها فــي يوم من 
الأيام، ولو أغلقت تلك الصحف بســبب الأزمة الاقتصادية لن 
يحزن عليها أحد، بســبب التجاهل التام من نقابة الصحافيين 
والهيئة الوطنية للصحافة والمجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
الذي سوف يســرع وتيرة إغلاقها وتضاف إلى الصحف التي 
تحولت إلى ذكرى فــي حكايتنا عن أمجــاد المهنة. الصحافة 
الحرة ليســت ترفا ولكنها أســاس المجتمع لأنها المعبرة عنه 
الكاشفة عن خطاياه.. المحذرة من الأخطارالمحيطة به.. والمنبه 
لمن في السلطة عن من يريد الاضرار بالمجتمع، ففي ظل القيود 
المفروضة على حرية الصحافة يتمدد الفساد ويكبر ويقوى كل 
يوم وتتشــابك مجموعاته في كل مكان وتكــون حائطا عازلا 
للحاكــم تمنع عنه وصول الحقيقة ويصبح لوبي الفســاد هو 

المتحكم في كل شيء.

حكومة غائبة
شــدد ناجي الشــهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام 
للائتلاف الوطني للأحزاب السياســية المصرية على ضرورة 
إحــكام الرقابة على ســوق الذهب ومنع الممارســات الضارة 
بالاقتصــاد الوطني ووفقا لـ"المشــهد" اعتبر مــا يحدث الآن 
في ســوق الذهب مــن مضاربات في أســعار العملة الأجنبية 
"الــدولار" جريمــة مكتملــة الأركان ضــد عملتنــا الوطنية، 
تســتوجب تدخل الحكومــة بأجهزتها الرقابيــة فورا ودون 
إبطاء. وأوضح الشــهابي أن تجار الذهب فــي هذه الجريمة 
يقيمون ســعر الــدولار الأمريكي بأســعار أعلى من أســعار 
البنوك، أثناء تبديــل الذهب به ووصلت الزيادة في ســوق 
الصاغــة إلى 25%.. فعلى ســبيل المثــال إذا كان الدولار في 
البنوك بســعر 18 جنيها و60 قرشــا هم يقيمونه بأكثر من 22 
جنيها ويقومون بقســمة هذا الســعر على سعر الأونصة )31 
غراما تقريبا( ويكون ناتج القســمة هو ســعر غــرام الذهب. 
وأشــار إلى أن هذا هو السبب المباشــر في الارتفاع غير المبرر 
في غرام الذهب الذي تجاوز 1200 جنيه. ما يحدث في ســوق 
الصاغة الآن هو تجارة في العملة بشــكل علني، ما يستوجب 
تدخل الدولة الفــوري، علما أن الذهب لم يرتفع بهذا القدر في 
الفترة الماضية، فقد كان ســعر الأونصة 1883 جنيها، أي سعر 
غرام الذهب عيار 24 حوالي 60 دولارا وهو ما يســاوي طبقا 
لأسعار البنك 1127 جنيها. ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق 
العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة 
إلى إحكام ســيطرتها على كل الأسواق المصرية، خاصة سوق 
الذهب لحماية الشعب المصري من المضاربة والاحتكار.. وأكد 
أن سعر صرف الدولار في السوق الســوداء أصبح المرجعية 
الرئيسية عند تحديد أســعار الذهب في السوق.. كيف تسمح 

الحكومة بوجود سعرين لصرف الدولار في سوق الذهب؟

صناعة الشائعات
اهتــم حمدي رزق فــي "المصري اليــوم" بتأثير انتشــار 
الشــائعات والأكاذيــب في المجتمع: أشــاعوا إغلاق ســوق 
الذهب في عيــد الذهب، عيد الفطر معــروف بـ»عيد الزواج« 
والشبكة ذهب، تخيل التأثيرات الاقتصادية السلبية لشائعة 
إغلاق ســوق الذهب في مصر. مشكور، المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء طالب مرتادي وَســائِل التواصــل الاجتماعي تحري 
الدقة في تــداول أخبار »مغلوطة« يمكن أن تــؤدي إلى إثارة 
البلبلة، وضرورة اســتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 
»مغلوطة« وصف مخفــف للأخبار المفبركــة، الفبريكة تعمل 
بطاقتهــا القصــوى في أجــواء أزمــة اقتصاديــة عالمية لها 
انعكاســاتها المحلية. المركــز الإعلامي »روتينيــا« حدد عددا 
مــن الطرق للتأكد من المعلومات، وطالب المتشــككين في حالة 
انتشار شائعة الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة 
المصرية، استنزاف الحكومة بطائفة من الأخبار الكاذبة يوميا 
بات طقســا مزعجا، ماكينة الشائعات المعادية تعمل على مدار 
الســاعة في إنتاج أخبار محبطة، ومعلومات مشككة، وأرقام 
مضروبة، وحكايات مفبركة في فبريكات خفية، وتتكفل مواقع 
وصفحات وحسابات وهمية تصديرها إلى داخل مصر لإقلاق 
العاديين. أخطر من الشائعات طريقة التعاطي معها، الحكومة 
تعمد مباشــرة إلى النفي، وتنفر إلى التكذيــب، دون البحث 
عن مصادر إطــلاق هذه الشــائعات وأهدافهــا وتوقيتاتها، 
مصدر شــائعة الذهب شــركة اســمها »الإيمان«، هكذا علمنا 
من المنشــورات، هل لها وجود أصلا في سوق الذهب؟ هذا ما 

يستوجب تتبعه وكشفه علانية.. 

الجارة روسيا
التفــت عاصم عبدالخالق في "الأهــرام" لحقائق غائبة في 
علاقتنا بروسيا: روســيا ومنذ 2005 أصبحت دولة حدودية 
مجــاورة لإســرائيل بحكم انتشــار قواتها في ســوريا وهو 
تطور لا يمكن لإســرائيل تجاهله. كما أن الصفقات السياسية 
والأمنية بين البلدين تتعدى الأراضي الســورية بما يجعل من 
الصعب على إســرائيل التضحية بهذا الشريك الاستراتيجي 
المهم. ولم تذع مجلة "ناشــيونال إنترســت" الأمريكية ســرا 
عندما نشــرت مؤخرا تقريرا مهما تضمن بعض تفاصيل هذه 
الصفقات. على ســبيل المثال ذكرت أن إسرائيل زودت روسيا 
باكواد تشــغيل الطائرات بدون طيار التــي باعتها لجورجيا 
وكبــدت القوات الروســية خســائر فادحة خــلال عملياتها 
هناك عام 2008. في المقابل حصلت إســرائيل من روسيا على 
معلومات استخبارية حول الدفاع الجوي الإيراني. وفي إطار 
التنسيق العســكري الوثيق وقعت الدولتان اتفاقا عام 2010 
يسمح لروســيا بتصنيع تلك الطائرات الإسرائيلية. بدورها 
تعتبر روسيا إسرائيل شــريكا أمنيا وعسكريا مهما ومصدرا 
لا غنى عنه للتكنولوجيا الغربية، لاســيما بعد العقوبات التي 
فرضتها عليها أمريكا فــي 2014 ردا على عملياتها في أوكرانيا 
وضم شــبه جزيرة القرم. ومنذ 2009 وحتى مغادرته منصبه 
زار رئيس الوزراء السابق نتنياهو روسيا 17 مرة. وفي 2005 
أصبح بوتين أول رئيس روســي يزور إسرائيل ثم كرر زيارته 
لها في 2012. اقتربت الدولتان أكثــر في 2017 عندما اعترفت 
روســيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وفي العام التالي 
وفي ذروة المقاطعة الغربية شــارك نتنياهو فــي احتفالاتها 
بذكرى الانتصار في الحرب العالميــة الثانية. من الطبيعي ألا 
تضحي إسرائيل بهذه المكاسب، وألا تهدر جهدا استمر سنوات 
لاستعادة وتطوير علاقاتها مع موسكو. ولما كان من غير الممكن 
في الوقت ذاته عقوق واشــنطن أو الخروج من عباءتها، فلم 
يكن أمامها من مفر سوى الاعتصام بالحياد كمهرب وحيد يقيها 
عاقبة الغضب الأمريكي، أو الامتعاض الروســي. الحياد هنا 
محاولة لإرضاء كل الأطراف. ولكي يمكنها تســويقه عرضت 
القيام بدور الوســيط لتبرير عدم انحيازها لأي طرف وتجنبا 

للضغوط الروسية أو الأمريكية.

الرقص على الحبل
يتقاســم رئيس حكومة إســرائيل نفتالــي بينيت ووزير 
خارجيته مائير لابيد، حســب رأي عاصم عبدالخالق الأدوار، 
فيلعب الأول دور الحكيم المعتدل الــذي لا يكف عن التعاطف 
مع أوكرانيــا، دون إدانة روســيا، بينما يقــوم الثاني بدور 
المقاتل الشــرس الذي يكيل الاتهامات لروسيا بما فيها ارتكاب 
جرائم حرب. تتفهم روســيا بلا شك صعوبة موقف إسرائيل، 
ولا تريــد الضغط عليها أكثر من ذلــك، ليس فقط لأنه من غير 
المنطقي أن تفترض أن إسرائيل ستدخل في مواجهة مع أمريكا 
من أجلها، ولكن أيضا لأن روســيا نفســها في حاجة لمواصلة 
التعــاون معها. أمريــكا بدورها تفهم ذلــك وتتجنب الضغط 
علــى حليفتها الصغرى فــي ضوء حاجتها الملحة لاســتمرار 
العمليات في ســوريا. ومن غير المســتبعد أن تستغل موسكو 
وواشنطن علاقتهما الطيبة بإسرائيل للاستفادة منها كبوابة 
خلفية للتواصل غير المباشــر بينهما. إســرائيل بالطبع تفهم 
هذه الحســابات المقعدة، وتســير على حبل رفيع حفاظا على 
توازنات دقيقــة بين مختلف الأطــراف. وإلــى الآن ما زالت 
تؤدي بنجــاح تلك الأكروبات السياســية الصعبــة. لا تأبه 
بغضب الرئيس الأوكراني حتى لو كان يهوديا. لا تســتجيب 
لتوســلاته بالحصول على الســلاح، ولم تهزها كلماته أمام 
الكنيســت وهو يصرخ: لا حياد بين الطيب والشرير. لن يهتم 
بينيت بأن تصنفه "هآرتس" ضمن الجبناء المفتقدين لشجاعة 
اتخاذ موقف. فمــن قال إن الحياد ليس موقفــا؟ ولماذا يتعين 
عليــه التضحية بالمصالح مقابل المبــادئ؟ يخطئ من يظن أن 

السياسيين يجب أن يتحلوا بأخلاق الفرسان.

خاب توقعه
سبق أن توقع عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" اندلاع 
الحرب الروسية على أوكرانيا وحدث ما توقعه بالفعل غير انه 
ما لبث آنفا، أن توقع انتهاءها في هذه الأيام وهو الأمر الذي لم 
يحدث، والحقيقة التي اعترف بها الكاتب أن التوقع الصحيح 
أو الخاطــئ وارد في مجــال التحليل السياســي ما دام ليس 
جزءا من بروباغندا موجهة. وربما كان اعتذار أســتاذ العلوم 
السياسية المرموق والكاتب الدكتور أحمد يوسف عن أنه كتب 
متوقعا عدم اندلاع الحرب فــي أوكرانيا فيه احترام للقارئ لا 
إدانة للرجل الذي كتب ما عبر عن قناعته. والحقيقة أن التوقع 
السياسي يختلف عن استشراف المستقبل أو ما سماه البعض 
علم المستقبليات الذي يقوم على تحليل معطيات لتطور الدول 
وشــكل مجتمعاتها )مصر 2020( والاكتشــافات المتوقعة، أما 
الأول فهو يحلل معطيات الواقع من خلال مدخلات سياســية 
وعلى ضوئها تتم صياغة مخرجات أو توقعات. وكان للتقارير 
الاســتخبارية، خاصة الأمريكية، دور كبيــر في توقع حدوث 
الهجوم الروســي الذي توقعه أيضا كثيــر من مراكز الأبحاث 
الأمريكية علــى خلاف نظيرتها الأوروبية والفرنســية، التي 
كانت أقل حضورا في التفاعل مع توقع اندلاع الحرب الروسية 
بما فيها أجهزة الاســتخبارات، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي 
لإعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه لأنه لم 

يقدم التقارير الوافية حول توقع هذه الحرب.

تلويح بالقوة
الحقيقــة التي انتهــى إليها عمــرو الشــوبكي أن الحرب 
الروسية على أوكرانيا لم تكن من القضايا المعقدة؛ فلم تمارس 
موســكو مثلا الخداع الاســتراتيجي الذي قامــت به القاهرة 
قبل حربها في 73، فحشــد قواتها على الحدود الأوكرانية كان 
واضحا للجميع، صحيح أن هذا الحشــد فســره البعض بأنه 
تلويــح بالقــوة دون أن يعني بالضرورة اســتخدامها، وهو 
توقع لم يحدث لأن روسيا اســتخدمته عقب فشل كل أدواتها 
»شبه الناعمة« في تغيير الموقف الغربي من قضية امتداد حلف 
الناتو إلى البلدان المتاخمة للحدود الروسية، فروسيا تدخلت 
سلميّا في أوكرانيا باستفتاء 2014 الذي ضمت على أثره إقليم 
القرم إلى روســيا، ولم يغير الغرب موقفه من مطالبها برفض 
توسع الناتو، إلا أنه أعلن رفضه هذه الخطوة وفرض عقوبات 
محدودة عليها، كما حاصرت روسيا أوكرانيا برّا وبحرا وجوّا 
لأســابيع طويلة دون أن يســفر ذلك عن تراجــع في الموقف 
الغربــي أو التوقيع على اتفــاق ينص على حيــاد أوكرانيا. 
ولعل توقعنا باندلاع الهجوم الروسي كان نتيجة عجز أدوات 
المواجهة »شــبه الناعمة« عن تحقيق مطالــب أي طرف، وهو 
ما جعل الحرب حتمية، ويبــدو أن الطرفين في حاجة لبعض 
الوقت لكي يكتشــفا أن أدوات الحرب الخشــنة لن تحقق في 
ذاتها مطالب أي طرف وســتصل بهم حتمــا لنقطة تفاوض ما 
زلت أراها قريبة. التوقعات السياسية »اجتهاد« علمي وليست 
قراءة كف، وينطبق عليها الحديث الشــريف »مَن اجتهد ولم 
يصب فله أجر واحد ومَن اجتهد وأصاب فله أجران«. ستبقى 
تداعيات الحــرب وتأثيراتها الاقتصادية علــى بلادنا ودول 

العالم الحدث الأبرز والجدير بالتوقع في الفترة المقبلة.

الانتحار الروسي
ليس ببعيد عــن الكارثة التي تنتظر الكثيرين ما ذهب إليه 
جلال عارف في "الأخبار": قامت المخابرات الأمريكية بتسريب 
تقاريــر لصحف عالميــة موثوق بها عن دورها الأساســي في 
حرب أوكرانيا، مســلطة الأضــواء علــى أن المعلومات التي 
قدمتها المخابرات الأمريكية لأوكرانيا كانت فاعلة في عمليتين 
أساســيتين، تم في الأولى قتل 12 جنرالا روسيا، وفى الثانية 
تم تدمير الطراد الروســي "موسكوفا" الذي كان بمثابة قاعدة 
عســكرية عائمة بقدرات قتاليــة هائلة. الــدور الأمريكي في 
الحــرب ليس خافيا، لكــن الإعلان عنه بهــذه الطريقة يعني 
- أولا - اســتفزاز روســيا للرد، ويعنــي - ثانيا - أن فصلا 
جديدا ومختلفا في الحرب الدائــرة على أرض أوكرانيا يبدأ، 
وأن الحــرب التي كانت تدور حتى الآن بالوكالة بين روســيا 
والتحالف الغربــي بقيادة أمريكا يوشــك أن يتجاوز حكاية 
"الوكالة"، وأن يتحول إلى صدام مباشــر بعد أن تحول هدف 
الحــرب - من جانب أمريــكا - بعيدا عن دعــم أوكرانيا إلى 
إضعاف روســيا وضرب قوتها العســكرية.. كمــا قال وزير 
الدفــاع الأمريكي أخيرا في تصريح يكشــف عن تحول خطير 
في اســتراتيجية أمريكا وفي مســار الحرب. يترافق ذلك مع 
إجراءات عديدة تؤكد ذلــك. فالرئيس الأمريكي بايدن يطلب 
دعما جديــدا لهذه الحرب بقيمة 33 مليــار دولار، علما بأن ما 
أرسلته أمريكا من أسلحة لأوكرانيا حتى الآن ما زال في حدود 
3.5 مليار دولار، ما يعني أن الحرب ســتمتد لشهور وأن تدفق 
السلاح ســيكون أكثر، والأخطر أن التدخل الأمريكي سيكون 
أكبر حيث أعلن بايدن أن الســلاح الأمريكــي يذهب الآن إلى 
خطوط القتال مباشــرة مــع ما يمثله ذلك من زيــادة احتمال 
الصدام المباشر بين أمريكا وروســيا، التي أعلنت بوضوح أن 
السلاح ومســتودعاته ووسائل نقله ستكون أهدافا مشروعة 
لها، هذه التحولات الســريعة والخطيرة في التوجه الأمريكي 
لا تثيــر القلق فقط عند الحلفــاء في أوروبا، الذيــن ما زالوا 
يذكرون أمريكا بأن روســيا على حدودهم، وليست على بعد 
آلاف الأميال مثل أمريكا. لكنهــا تثير القلق أيضا داخل أمريكا 
نفسها. بدأت أصوات الخبراء الاســتراتيجيين تحذر من هذا 
التحول في سياسة الإدارة الأمريكية، التي لم يعد هدفها إنهاء 
الحرب، بل خســارة روسيا متجاهلة أن لدى روسيا القدرة - 

إذا خسرت- على أن تجعل الجميع خاسرين.

الحاكم بأمره
في سنة 2011 والكلام للدكتور محمد زهران في "الشروق" كان أحد 
الباحثين في جامعــة بيركلي الأمريكية يجلس أمــام جهاز الكمبيوتر 
ويريد شراء كتاب من موقع أمازون الشهير، ثمن هذا الكتاب في العادة 
يكون في حدود ثلاثين إلى أربعين دولارا، لكن هذا الباحث وجد مفاجأة 
غريبة، وجد نسخة الكتاب ثمنها أكثر من مليون ونصف المليون دولار. 
في البداية حســب أن الأمر لا يتعدى مزحة من أصحاب الموقع أو خطأ 
فقــرر الانتظار حتى اليوم التالي، لكن في اليوم التالي وجد أن ســعر 
الكتاب قد زاد وقارب على الثلاثة ملايين دولار، وعلى مدى أســبوعين 
أخذ السعر يتزايد حتى وصل إلى أكثر من 28 مليون دولار. لم يتوقف 
ذلك حتى خاطبت الجامعة شــركة أمازون واضطــر أحد العاملين في 
أمازون إلى التدخل لتصحيح الوضع وعاد ســعر الكتاب إلى مستواه 
الأصلي. فى الســادس من مايو/أيار ســنة 2010 بدأت أحداث غريبة 
تحدث في ســوق الأسهم، بدأ الانهيار في الســاعة الثانية و42 دقيقة 
ظهرا بتوقيت نيويورك، وبعد خمس دقائق فقط، فقد مؤشر داو جونز 
998 نقطة وهو أعلى انخفاض يحدث في يوم واحد في التاريخ، تقريبا 
تريليون دولار تبخرت، بعد ثلاث دقائق أخرى عاد المؤشــر للارتفاع. 
يوم 14 أغســطس/آب سنة 2003 وعقارب الســاعة تجاوزت الرابعة 
عصرا بقليل بتوقيت الســاحل الشــرقي الأمريكي بدأت بعض المدن 
الأمريكية تواجه انقطاعا في التيار الكهربائي، وقبل أن تصل الساعة 
إلى الخامســة وقع أكبر حادث انقطــاع للكهرباء فــي تاريخ أمريكا، 
والثاني فــي التاريخ عامة حيث أصبح 55 مليون شــخص في أمريكا 
وكندا دون كهرباء لعدة ساعات قبل أن يعود التيار الكهربي تدريجيا.

فلنهتم بعقولنا
مــا الذي يجمــع بين القصــص الثلاث الســابقة التــي ذكرها 
الدكتور محمد زهــران؟ يجيب الكاتب: الذي يجمع بينها هو أجهزة 
الكمبيوتــر، في القصة الأولى البرمجيات المســؤولة عن تســعير 
الكتب في أمــازون دخلت في حرب مع بعضهــا وأصبح كل برنامج 
يريد أن يضع ســعرا أعلــى من البرنامج الآخر )تســتخدم أمازون 
عدة برمجيات(، فــي القصة الثانية لم يعرف علــى وجه التحديد 
السبب لكن أحد الســيناريوهات أن البرمجيات التي تستخدم في 
شــراء وبيع الأسهم باعت أســهما بأكثر من أربع مليارات دولار في 
وقت قصير جدا، مما أدى إلى الانهيــار الذي حكينا عنه. أما القصة 
الثالثة فهي نتيجة خطأ في برمجيات إحدى شــركات الطاقة، الذي 
جعــل البرمجيات لا تطلق جهاز الإنذار عندمــا يزداد التحميل على 
كابلات نقل القوى الكهربائية عن حد معين ما أدى إلى انهيار شــبكة 
الكهربــاء. الكمبيوتر هو ما يحكم العالــم الآن، والكمبيوتر يتكون 
مــن البرمجيات ومن أجهــزة الكمبيوتر نفســها، البرمجيات تمت 
كتابتها عن طريق مبرمجين باســتخدام لغــات برمجة معينة، لكن 
هناك خطــوة مهمة جدا قبل كتابة برنامــج الكمبيوتر وهي تصميم 
ما يســمى بالخوارزميات، فما هي تلك الخوارزميات؟ الخوارزميات 
)algorithm( اشــتقت اســمها من محمد بن موسى الخوارزمي، 
وكان عالمــا للرياضيــات، وتعود أصــول عائلته إلــى خوارزم في 
أوزبكستان، في حين تذكر مصادر أخرى انه من بلاد فارس أو بغداد 
التي عاش فيها. أجهزة الكمبيوتر تســتخدم أساسا لحل المشكلات، 
حتى عندما تستخدمها في الألعاب فالمشكلة المراد حلها هي تسليتك، 
الخــوارزم )وهي مفرد كلمــة خوارزميات( هي خطــوات حل هذه 
المشــكلة، تصميم هــذا الخوارزم مــن أهم الخطوات لأنــه بمثابة 
الخريطة التي يسير عليها المبرمج ليصمم برنامجه، أفضل مبرمجى 
العالم سيفشــلون لو كان الخوارزم غير دقيــق أو فيه أخطاء، إذن 
تصميم الخوارزميات أهم من تعلم لغات البرمجة، وهي مهمة أصعب 
من تعلم البرمجة لذلك نجد في هذا العالم عدد المبرمجين أكثر بكثير 
من عدد مصممي الخوارزميات. يجب أن نهتم في جامعاتنا بتدريس 

هذه المهارة المهمة والنادرة. 

ابوهشيمة وطليقته
لا حديث بين الكثيرين سوى ما سعى لتجاهل توابعه بهاء الدين 
حسن في "المشهد": لم يشــغلني انفصال أحمد أبوهشيمة وياسمين 
صبري، بقدر ما شــغلني انفصال كيم كارداشــيان وكاني ويســت، 
فالأحــداث العالمية تختلــف عن الأحداث المحلية التي لا تخلـــو من 
الإغاظــة، وقد تعبنـــا من المحليــات منبع الفســاد وأس البلاء في 
البـــلاد، فالأرقام التي يهدرها رجال الأعمال علــى زيجاتهم، لا تقل 
عن الأرقام التي تهدرها المحليات على طريق رصفته اليـــوم وقامت 
بتكســيره في الغد، لأنهم نســــوا أن يضعوا مواســير خط الغاز 
الطبيعي مثلا، مع أن أطباء مصر في الآونة الأخيرة تجاوزوا مرحلة 
النسيان، ولم يعودوا ينسون الفوطة في بطن المريض بعد العملية، 
296 مليون جنيه تكلفة انفصال أحمد أبوهشيمة عن ياسمين صبري، 
رقـــم يمكن الاستفـادة منــــه في النواحي الإنسانيــة، وإذا كانت 
المسألة "شـــو" وأضواء، وصحافـــة تكتب وإعلام يتكلم ويناقش، 
ليحصل رجـل الأعمال على "التريند"، فلماذا لا يجرب رجال الأعمال 
الزواج الاعتباري؟ مثلا يعلن رجــــل الأعمال الزواج من مَدرَسـة أو 
مستشفى، وعندمـــا يحدث الانفصال، يمكنه أن يقـــول في التعليم 
والصحة ما يحلــــو لـــه، فكلاهما تدهـــورت أحواله وســــاءت 
أمــــوره، وكل ما عليــــه أن يدفع، إســوة بمـــا فعله أبوهشيمـة 
100 مليــــون أو 200 مليــــون للمَدرَســــة أو المستشفى، كمؤخر 
صداق لتحسين الأوضاع ؟ هــذا الزواج الاعتبــاري ليس جديــدا، 
فقد تزوج الشـــاب الكوري lee jin gyu من وســادة وأقام لهــــا 
مراســم زواج رسميــة، وتزوج بطل كمال أجسام كازاخستاني من 
دمية، وفي عام 2007 أعلنت الأمريكية أريــكا إيفيل زواجها من برج 
إيفيــل، بعد 10 سنــوات من الخطوبـــة وقالت وقتها إنها كانت في 
البدايــة مغرمة بحائط برلين، لكنها قررت في النهايــة الـزواج من 
برج إيفيــــل، وتزوجت البريطانية بيكلى )26 عامـا( من السجـادة 
الخاصة بهـــا، وقد عقدت قرانها رسميا في ديســمبر/كانون الأول 
2019، وتعهدت أمام القاضى والشهـــود بكل العهــود التي تقال في 

مراسم الزواج من أشخاص طبيعيين. 

الجنيه يتماسك مؤقتا... والذهب وسيلة آمنة للتلاعب بالدولار... والمطالبة بحماية المواطن من المضاربة والاحتكار

عودة الإرهاب تفجع المصريين... والمؤسسات النقابية تجاهلت اليوم العالمي لحرية الصحافة... والمهنة في غرفة الإنعاش 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

ســببان بارزان وراء الشــعور بالحزن والقلق اللذين لازما المصريين نهاية 
إجــازة العيد يومــي الســبت والأحــد 7 و8 مايو/أيــار، الأول كان من جراء 
الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام قليلة واســتهدف نقطة رفع مياه غرب 
ســيناء، وأســفر عن استشــهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، وهو 
الحادث الذي أعاد للمصريين الشــعور بالرعب، خشــية عودة رياح الإرهاب 
السوداء، وطرح الحادث اســئلة فارقة.. السبب الثاني لقلق الجماهير له ما 
يبــرره، فعلى الرغم مــن أن علاقة معظم المصريين بالورقــة الخضراء عابرة، 
وجدت الأغلبية الفقيرة نفســها على مدار الأيام الماضية مضطرة لاقتفاء أثر 
الــدولار، الذي بات مؤثرا في جميع مناحي الحيــاة بعد الضربات المتلاحقة 
التي تعرضت لهــا عملتهم الوطنية "الجنيه" طيلة الفترة الماضية، لهذا تنفس 
معظــم المصريين الصعداء وهم يتابعون أخبار البنــوك عقب أول ايام العمل 
بعــد انتهاء إجــازة العيد، حيث حقق ســوق الصرف اســتقرارا إذ لم يخذل 
"الجنيــه" أتباعــه الذين باتوا في انتظار ما يســتجد من قــرارات محتملة من 

البنك المركزي بشأن رفع الفائدة.
ومن أخبار القصر الرئاســي: ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع 
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. ومن أخبــار الحــوادث: أعلنــت مديرية 
الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد، تسمم أسرة كاملة من 5 أشخاص 
عقب تناولها وجبة من ســمكة الأرنب الســامة. وحذر الدكتور أحمد حســن 
أبوهاشــم وكيــل وزارة الصحة في بورســعيد، المواطنين، في بيــان له، من 
تناول ســمكة الأرنب لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم 

الغذائي والوفاة. 
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ثقـافـةثقـافـة

من السرد التاريخي 
إلى السرد الروزنامي 

■ يُحيل بــول ريكور في طرحه لمقترح الحل الشــعري على طروحات 
هوســرل وهيدغــر اللذين عندهما يكــون التطابق فــي الجوهر، وتأتي 
بعد ذلــك تنويعات الخيال لتصهر الذكريات فيكون الماضي متجســداً في 
الحاضر المعيش. وعلى الرغم من افتراضية ريكور أن التأريخ مفصول عن 
التاريخ وافتراضية هايدن وايت أن التأريخ غير مفصول عن التاريخ، فإن 
الحل عندهما واحد بوصفه )الشعري( عند ريكور و)المجازي( عند وايت.

إن الحل الشعري الذي به يمكن تطويع زمانية التأريخ لتخييلية السرد 
ليس نظريا، بل لا بد من اشتغاله الإجرائي على القصص والروايات وفق 
مقتضيات بها يكون الحل في جملته ممكنــا وعمليا. فما هذه المقتضيات؟ 
وكيف يمكن لعناصر الســرد أن تؤدي دورها الوظيفي دون أن تمس فهم 
الزمان الفيزيقي للتأريخ بأي شرخ؟ وهل يتفق للروائي أن يكتب سردا لا 
تتعطل فيه تقويمية التأريخ وفي الوقت نفسه لا يتعطل متخيل التاريخ؟ 

تتوقف المســألة في ذلك على المســافة الخيالية التــي يضعها الروائي 
بين )التأريخ والذاكرة(. ووفق هذه المســافة تتحــدد وظائفية الأطراف 
الســردية )الســارد/ المســرود/ المســرود له/ القارئ الضمني( وقبلهما 

الروائي وبعدهما القارئ.
فمن ناحية وظائفية الســارد ـ ذاتيا أو موضوعيــا ـ يُلقى الثقل الأكبر 
علــى عاتق المخيلة فــي تقدير هذه المســافة، فتكون للــذات الكاتبة ذات 
ساردة، تتميز بطابعها الدرامي الذي يجعلها مهيمنة على البناء السردي، 
وفيه يتمثل ســؤال الموثوقية فــي ما يحكيه من ســرد قصصي ذاكراتي. 
والموثوقية تعني التصديق الذي يأتي عن الوثوق بوقائع التاريخ وهو ما 
لا يستطيعه الروائي لافتقاره إلى الأدلة المادية التي يصنعها السارد بفعل 
هيمنته على مسروداته وتشاركيته مع القارئ في فهم سلوك الشخصية، 
وتحليــل مواقفها وتقديرها وتأويلها. هذا إذا كان الســارد موضوعيا أما 
إذا حضر مشاركا في السرد شــاهدا أو بطلا ممسرحا مؤديا دورا سلبيا، 
أو إيجابيــا فإن وجهة نظره المصاحبة لا تســمح له صنع أدلته المادية من 
ذاكرة شــخصياته، لكنه ذاكراتيا يكون دليلا ماديا وموضوعة فيه الثقة 
التي تمكنه من توصيل أفكاره للقارئ دون أن يشك في أدلة ذاكرته المادية، 
فلا يتصورها إيهاما أو متخيلات تنســب للتأريخ وهي ليســت فيه وإنما 
يتصورها موضوعــات وأحداثا مخزونة في الذاكرة والســارد هو الذي 
يخرجها إلى النور بالســرد. وليس هذا الإخراج ســوى عملية روزنامية 

لأنها قبلا لم تكن مؤرخة ومن ثم هي ليست مستعادة. 
وبهذه الأدلة تتقاطع تخييلية صناعة ما أســميه )الســرد الروزنامي 
Calendared Narrative( مــع تخييلية صناعة الســرد التاريخي 
وبما يصنع أيضا نوعا جديدا من القراء لا يشــكون بســراد موثوق بهم، 
وبما يتبعونه من استراتيجيات إيهام وباحتمالات مضللة بوصفها وقائع 
يحايث حصولها هؤلاء الســراد فيعرضونها في شــكل أدلــة مادية أمام 
القراء، كاسبين ثقتهم متفاعلين معهم في المعاني المتحصلة من وراء قراءة 
العمل القصصي أو الروائي، وبإعادة مركزة الخيالية تتحول اللاطبيعية 
في القصة إلى عكســها، فتغدو تاريخا كونيا شــاملا بإبعــاده كلها. وبما 
يمنــح الأدب الروائــي أو القصصي استكشــاف الطرق غيــر الطبيعية 
كأداة بها تلتحم الحياة، من خلال مســتويات تراتبية منطقية ومعقولة. 
وتختلف طرائق الســارد في توظيف الاستحالات كما تتنوع أدلته المادية 
في تمثيلها بمنطقية تحول المستحيل إلى ممكن. وقد عبّر هايدن وايت عن 
هذا التحويــل التمثيلي للخيال التاريخي ليكــون تخييلا واقعيا بمقولة 
)أن نتصــور بأن..( إلى )أن نصدق أن..( ومن ثم تكون التخييلات المرئية 
والمادية مقبولة. فالتأريخي هو ما كان بالإمكان مسكه ومشاهدته بوجهيه 
الأمامي والخلفي، وبأبعاده الأفقية والعمودية وبذلك يختلف تمثيل الحل 
الشــعري الريكوري عن تمثيل الحل المجازي الوايتي بوصف الأول ماديا 

معاينا وبكون الثاني مرئيا متخيلا.
وإذا كانت الحبكة التي يصنعها الســارد في الســرد التاريخي تحاكي 
الواقع، فإنها في الســرد الروزنامي وهمية تحاكي أنماط الحبك المتداولة 
في السرد غير الطبيعي. ولا شــك في أن الخيالية هي أساس السرد الذي 
هو أساس التاريخ، وهي موجودة في أقدم المدونات السردية كالأساطير 
والحكايات والملاحم كما عرف الخيالية أقدم مؤرخ في التاريخ البشــري 

لكن الخيالية ليست أقدم من الذاكرة التي هي أقدم من التاريخ.
وإذ لا يسعى الســرد الروزنامي إلى تقريب التاريخ من السرد، ولا إلى 
فصل التاريخ عن الســرد فلأن الخيالية هي الوسيلة السردية المستعملة 
فــي التعبير عن الوقائع، ســواء تلك التي جرت فعليــا، أو التي لم تجر. 
وسردية هذا التعبير هي التي تجعل تلك الوقائع صالحة للحفظ والأرشفة 
شــفويا أو كتابيا وبغض النظر عن السعة من الناحية الزمانية والرحابة 

من الناحية المكانية. 
وهذا ما يجعل المســرودات التاريخية كثيرة بالقياس إلى المسرودات 
المؤرخنة، التي رزمت وقائعها زمانيا بكل ما مرت به أو خاضته من تجارب 
فتكون لها الشــرعية في أن توصف أنها تأريخية وتكون وظيفتها متنوعة 
ما بين التمثيل والاستشــهاد والاســتعادة والإخبار والبرهنة والتدليل. 
علما أن استدعاء شخصية تاريخية والبناء عليها من جديد مما نجده في 
روايات التاريخ هو غيره اختراع شخصية ونسبتها إلى التاريخ، فالأولى 
طبيعية ومشروعة بصدقية استحضارها من بطون التاريخ بينما الثانية 
غير طبيعية ســوى بالذاكرة المنتجة لها كونها هــي التي تمنحها تأريخا 
يدوّن ســرديا ويكون روزناميــا. وليس هذا الاختراع مــن باب التداخل 
بين التاريخ والســرد لأنه في الأســاس مولود من تدويــن الذاكرة التي 
منها يتشكل التأريخ سرديا وليس من تدوين التاريخ للذاكرة والذي منه 

يتشكل السرد التاريخي. 
وإذ يسعى الســرد التاريخي إلى محاكاة التاريخ طبيعيا، فإن السرد 
الروزنامي يسعى إلى محاكاة الذاكرة لا طبيعيا. فتكون محصلة المحاكاة 
الأولى واقعية توضع في خانة الســرد بينمــا توضع محصلة الثانية في 
خانة زمن التقاويم التي تحددها توقيتات التسجيل والتسلسل المستقيم 
والتوالي غير المتقطع في شكل حلقات، أو دوائر تتكرر بشكل دوري قصير 
مثل ساعات ويوم وأسبوع وشــهر وفصل، أو يكون بشكل دوري طويل 
مثل ســنة وعقد وقرن وألفية. وهو ما يتجســد واضحاً في عبور القصة 
القصيرة أو الرواية أجناســياً على المذكرات والســير الذاتية، ليس على 
مستوى المتون حســب، وأنما العنوانات أيضا. وما دام السرد التاريخي 
يشــبه التاريخ فإن السرد الروزنامي يشــبه التأريخ. ومن تبعات هذه 
التشابهية أن القارئ يشارك المؤلف اختراعه الروزنامي مثلما أن المؤلف 
يشــارك المؤرخ عمله لا في التدوين أي تحويل الشفاهي إلى كتابي وإنما 
في وضع التقــاويم وجمع الوثائــق وحفظ المدونات وهــو عمل زماني 

متحفي ذاكراتي.
ولهذا أشــاد هيغل برجالات التاريخ أو أبطــال العصور لأنهم )يعدون 
حكماء عصرهم ولا بد من النظر إلى أعمالهم وإلى كلماتهم على أنها خير ما 
عمل، وأفضل ما قيل في العصر.. إذ لا بد أن يكونوا هم الذين فهموا الأمور 

على نحو أفضل ولا بد من أن يكونوا هم الذين يتعلم منهم الآخرون(. 
وتظل الذاكرة هي الأداة الأساســية في السرد الروزنامي بينما الزمان 
هو الأداة الطبيعية في السرد التاريخي. وزمانية الذاكرة بوصفها مخزنا 
غير مؤرشف ليست كزمانية التاريخ بوصفه سجلا مؤرشفا، ومن ثم تكون 
مساحة الامتياح من الفعل الذاكراتي أغزر وأغنى من مساحة الامتياح من 
الفعل التاريخي. وهو مــا يجعل الذاكرة فاعلا زمانيا مــن فواعل البناء 
القصصي القصير، ينبغي الاهتمام بها اهتماما خاصا لأنها هي التي تتيح 

للمحصلات في هذا المجال أن تكون مهمة وفريدة أيضا.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

الباحثة والمترجمة الإيطالية يولندا غواردي: 

الاستشراق منهج علمي يعتمد فكرة »دونية الآخر«
حوار: مصطفى الخليل

عــد موضوع الاستشــراق من أبــرز محددات  يُ
العلاقــة المعرفية والسياســية والأخلاقية ما بين 
الغــرب والشــرق؛ وذلــك لإثارتــه الجــدل وكثرة 
التــي تناولتــه مــن جهــة، ولتبايــن  الدراســات 
وجهــات النظــر حولــه من جهــة أخــرى. وتكمن 
خطورة الاستشــراق باعتباره يتداخل مع شــهية 
الغرب الاســتعمارية، بغاية الهيمنة والاستحواذ 
علــى دول وقارات بأكملها تحــت مزاعم نقلها من 
التخلف إلى التقدم، لمحــاكاة الغرب في تحضره، 
وبالتالي طمس هوية الشــرق وخلق إنسان تابع 
ومقلد للنموذج الغربي. وعلــى الرغم مما تنطوي 
اســتعلاء  مــن  الاستشــراقية  الدراســات  عليــه 
ونظــرة دونيــة وازدراء تجــاه الشــرق وثقافته، 
إلا أن هنــاك العديد مــن المستشــرقين والباحثين 
الذين استهواهم سحر الشرق وعوالمه الغرائبية، 
فجاءت دراســاتهم منصفة، واستطاعت إلى حد 
ما دحض وتفنيد الاستشراق في وجهه السلبي.

عن أســباب عجز المؤسسات العربية في تغيير 
الصــورة النمطيــة للإنســان العربي فــي الغرب، 
وعــن الترجمة وعوالمها، وعــن تصاعد الجماعات 
المتطرفة ودورها في تكريس النظرة الاستشراقية 
في المخيــال الغربي، كان هذا الحــوار مع الباحثة 

والمترجمة الإيطالية يولندا غواردي..

□ كيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟ 
■ علاقتــي بالعربية بــدأت منذ كنــت طالبة في 
قســم اللغات فــي جامعــة ميلانــو، حيث درســت 
عدّة لغــات أوروبيــة، مثــل الإنكليزية والفرنســية 
والإسبانية والروسية، وتخرّجت في جامعة ميلانو 
فــي اللغــة والأدب الألمانيين. ولكي أوسّــع معرفتي 
اللغوية أكثر درســت اللغة العربية وتخرجت أيضا 
فــي جامعــة تورينو فــي اللغــة والأدب العربي. أما 
السبب الثاني لاختياري دراسة اللغة العربية فيعود 
إلــى عمّي الــذي كان يتقن العربية وشــجعني كثيرا 
على ذلك. وبقيت علاقتي مســتمرّة باللغة والثقافة 
العربية عموما، حيث ترجمت نصوص مختلفة منها 
الرواية والقصة والشــعر ومجالات معرفية أخرى، 
فكانــت رواية »غدا يــوم جديد« للكاتــب الجزائري 
عبد الحميد بن هدوقة أول عمل أدبي قمت بترجمته 
من العربية إلى الإيطالية في ســنة 1995، وكان ذلك 
العمل جزءا مــن أطروحة تخرجي في اللغة والأدب 
العربيــين. لــم يكن عمــلا ســهلًا، لكن اســتحق كل 
التضحيات، فقد فازت هذه الترجمة بجائزة »الملتقى 
الدولــي للرواية عبد الحميد بن هَدوقة« في الجزائر 
ســنة 2010، وهي الجائزة التي تحمل اســم الكاتب 
نفســه. وكذلــك تّم نشــرها فــي إيطاليا عــام 2003 
فــي إطار جائــزة خاصّة برعاية رئيــس الجمهورية 

الإيطالية آنذاك كارلو أزيليو تشــامبي. فكانت بداية 
موفقة وشــجعتني على مواصلة الترجمة ودراســة 
اللغة والثقافة العربيتين والتعريف بهما في إيطاليا.

□ ما هــي أبرز الصعوبــات التــي يعاني منها 
المترجمون من العربية إلى الإيطالية؟

■ العقبة الأساســية هي أن اللغة العربية محيط 
مترامــي الأطــراف ولا تكفي حياة واحــدة لمعرفتها 
بالكامل. لكن هذه العقبة في الوقت نفســه هي التي 
تبعث في نفسي روح التحدي والاستمرار وتجذبني 

أكثر للعربية. 

□ على الرغم من العلاقات التاريخية والتقارب 
الجغرافي ما بــين إيطاليا ودول المغــرب العربي، 
إلا أن أدب هــذه الدول لا يحظــى بحضور كبير في 

إيطاليا، ما هي الأسباب؟
■ هنــاك أســباب كثيــرة أدّت إلــى ظهــور هــذه 
الصــور النمطيــة وأبرزهــا أســباب أيديولوجيــة. 
أهمهــا أن هناك صورة نمطية لدى العامّة مدروســة 
ومخططا لهــا وهي تقديم شــعوب المغــرب العربي 
على أنهم أقلّ »عروبة« من شــعوب المشرق العربي. 
وهــذه الصورة تم التخطيط لها في عهد الاســتعمار 
الفرنســي للمنطقــة، الــذي كان يهــدف إلى مســح 
الشخصية العربية لهذه الشعوب، وبالتالي القضاء 
على اللغة العربية وثقافتها، من أجل بسط سيطرته 

في كل الميادين، والجزائر خير دليل على ذلك.

□ وهل الترجمة من العربية إلى اللغات الغربية 
باتت ضرورة، خاصة بعد توافــد مئات الآلاف من 
العرب والمســلمين إلى أوروبا بعد انــدلاع ثورات 

الربيع العربي؟
■ علــى الرغــم مــن أن عــدد الترجمــات لــأدب 
العربــي فــي الســنوات الأخيــرة زاد فــي إيطاليــا، 
خاصــة ترجمات لروايــات معاصــرة، تبقي معرفة 
الثقافــة العربيــة مــن خــلال الإنتــاج الأدبــي لدى 
المتخصصــين فيهــا فقط. يقــال إن الترجمة جســر 
يربــط بــين ثقافــات الشــعوب، لكــن لمــا نتكلم عن 
الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإيطالية وننظر 
إلى ما يحدث حول هذه الترجمة نجد عناصر أخرى 
علينــا أن نأخذهــا بعــين الاعتبــار، أي أن الترجمــة 
عمل سياســي، وبالتالي هي مرتبطة دائما بظروف 
قابة المفروضــة والذاتية.  سياســية مرحليــة وبالرَّ
وعلــى كل حال لا يحظــى الأدب العربــي بالاهتمام 
الــذي يســتحقه في أوروبــا. في رأيي المشــكلة هي 
أن دور النشــر الإيطالية تقوم بإصدار أعمال لكُتاب 
في أغلب الأحيان حازوا شــهرة بعد ترجمة أعمالهم 
إلى الفرنســية أو الإنكليزية. وطبعا، اختيار الكاتب 
يخضع لاعتبارات سياســية، وهذا قــد حصل مثلا 
عنــد بــدء الحــرب علــى ســوريا، حيث قامــت دور 
النشــر الأنكلوفونية والفرنسية بنشر عدد كبير من 
الكتب لكتاب ســوريين، لذلــك فالترجمة من العربية 

ضروريــة، لكــن يجــب أن يكــون هنــاك مشــروع 
لإيصــال هــذا الأدب للقــارئ الإيطالــي بطريقــة 
واضحــة مــن كل النواحــي، وليــس فقــط ترجمة 

روايات تقدم صورة نمطية للثقافة العربية.

□ ما أسباب عجز المؤسســات الثقافية العربية 
عن تغيير الصورة النمطية للعرب والمســلمين في 

الغرب؟
■ عدم اهتمام هذه الحكومات بآدابها يرجع إلى 
عقدة نفســية أكثر منه إلى عائــق تنظيمي أو مادّي. 
فالمســؤولون هناك يجهلون القيمــة والقدرات التي 
تملكها هذه الآداب من جهة، ومن جهة أخرى ربما لا 
يؤمنون بالنتائــج التي يمكن أن تحقّقها هذه الآداب 
إن وجدت الدعم والتشجيع، ورغم كل العوائق التي 
سبق ذكرها إلّا أنه في السنوات الأخيرة تغيّرت تلك 
النظــرة إلــى الأدب المغاربي بعض الشــيء. وحدث 
هذا بعــد فوز بعض كتــاب المغرب العربــي بجوائز 
أدبيــة مرموقــة، فبدأ الاهتمــام بهــذه الآداب، أذكر 
على ســبيل المثال جائــزة البوكر. لكن لا ننســى أنّ 
جائزة البوكر بالذات تأسســت في الغرب، بمعايير 
الثقافــة الغربيــة، يعنــي مــرّة أخرى نجــد حضور 
الأيديولوجيــا الغربيــة، فهــي التي تختــار الكاتب 

المغاربي والمواضيع وتقرّر مَن يفوز بالجائزة.

□ هناك إشكالية في التفريق ما بين الاستشراق 
والمنهج العلمي؟ يا ترى ما هي الأسس الحقيقية لكل 

منهما؟ وأين يتقاطعان؟ 
■ الاستشــراق منهــج علمــي يعتمد علــى فكرة 
دونية الآخر. وعلى كل حــال، علينا أن نضع مفهوم 
المنهــج العلمي تحــت النقــاش، لأنه مفهوم أسســه 
الأكاديميّــون الغربيــون لأســباب تاريخيــة. لذلــك 
يجــب علينا أن نأخذ بعين الاعتبــار أن هناك ثقافات 
أخرى فــي العالم لديهــا مفهوم مختلــف عما يعنيه 
المنهج العلمي الغربي. وهذا لا يخص الثقافة العربية 
وحدهــا. على ســبيل المثــال: لما تمت كتابــة الإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان لــم يكن بــين الموقعين كلّ 
دول العالــم الحالية، وبالتالي ذلك الإعلان عبّر فقط 
عن نظرة الدول الموقّعة. الشــيء نفسه حدث عندما 
قامــت مجموعــة مكوّنــة من الذكــور فقــط يعني لم 
تكن ولا امرأة بينهــم باختراع مفهوم المنهج العلمي، 
وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: أي نوع هو 
هذا المنهج العلمي؟ والجواب بســيط هو منهج علمي 

ذكوري غربي.

والأكاديميــين  الباحثــين  بعــض  يعتقــد   □
أن الاستشــراق الإيطالــي أكثــر موضوعيــة من 
الاستشــراق الغربي عامة والأمريكي بشكل خاص، 

فهل هذا صحيح؟ وما هي أسباب ذلك؟
■ اســمح لــي أن أخالفــك الــرأي، ليــس هنــاك 
مستشرقون طيّبون أو موضوعيّون، والمستشرقون 
الايطاليون ليسوا استثناء، سواء في الماضي أو في 

 . ضــر لحا ا
وأذكــر أنّني قــرأتُ مؤخّراً حوارا فــي مجلة عربية 

أجــرت حديثا مع أحد هــؤلاء المستشــرقين الجدد، 
وقــد أنكر هــذه الحقيقة لأســف. وعلــى كل حال، 
المستشــرقون الإيطاليــون لديهــم مشــكلة كبيــرة، 
خاصــة لــدى الجيــل القــديم، فهم لــم يفكّــروا أبداً 
بطريقــة نقدية فــي الماضي الاســتعماري الإيطالي. 
هناك عبارة نمطية ســائدة تقــول »الإيطاليون ناس 
طيّبون« واستمرار فكرة هذه العبارة، لأسف، ساهم 
في إخفاء جوانب ســلبية من الماضــي الكولونيالي 
الإيطالي من ناحية، ومن ناحية أخرى عرقل دراسة 

تلك الحقبة بعيون نيوكولونيالية نزيهة.

□ وهل للفاتيكان - على اعتباره مرجعية دينية 
عالمية - دورٌ في ذلك؟ أم ماذا؟

■ لا يخفــى على أحــد أن للفاتيــكان تأثيرا كبيرا 
علــى كل مــا يحدث فــي إيطاليا، ســواء فــي المجال 

الديني أو الثقافي أو المجالات الأخرى.

□ هل الاستشــراق وما أفرزه من تنميط مجحف 
السبب  كان  والإســلامية  العربية  الشخصية  بحق 
وراء »أسلمة التطرف« وبالتالي أدى ذلك إلى بروزه 

كردة فعل لدى الكثيرين في العالم الإسلامي؟
■ من الممكن أن يكون للاستشراق دور وراء الردّ 
العنيف للشــخصية العربية تجاه الغــرب، لكن ذلك 
ليس هو السبب الوحيد، هناك مسائل أخرى محلية 
مرتبطة بالواقع السياســي والتاريخي والاجتماعي 
والثقافــي والاقتصــادي، يتــم اســتغلالها من عدة 

أطراف داخلية وخارجية.

□ وهل تصاعــد الجماعات المتطرفــة في العالم 
الإسلامي مؤخرا، وما قامت به من عمليات إرهابية 
في الغرب خاصة، ساهم بتكريس رؤية الاستشراق 

تجاه العالم العربي والإسلامي؟ 
■ الكثيــر مــن الغربيين لا يرى ولا يســمع شــيئا 
عــن العالــم العربــي إلا مــا تبثــه وســائل الإعــلام 
الغربيــة خلال النقاشــات السياســية. وهــذا يعني 
أنه ليســت هناك برامج قيّمة تعالــج مجالات أخرى 
مثــل مجال الثقافة العربيــة، وبالتالي قد تكون هذه 
الحالة ســاهمت في إعطاء فضاء أكثر لهذا النوع من 

الاستشراق.

■ تتكون هذه السيرة الذاتية للكاتب 
المغربي أحمد الويزي من توطئة، وثلاثة 
أقســام هي: 1 ـ أوراق الصبــا 2 ـ أوراق 
وبدايــة  المراهقــة  أوراق  ـ   3 الطفولــة 

الشباب، يليها مُلحقان.
فــي هــذه التوطئــة يُحــدد الكاتب 
الدوافــع التي حرضته علــى كتابة هذه 
الســيرة، وهي دوافع يمتزج فيها الذاتي 
)الإحساس باليتم جراء رحيل الُأم ومن 
قبلها وفــاة الأب، والدنُو مــن الكهولة، 
والحنين إلى اســتعادة ذاكرة الطفولة( 
والموضوعــي )جائحة كوفيــد وما نجم 

عنها من حَجْر صحي شامل(.
لــم يكــن الِانبــراء لكتابة الســيرة 
أمــرا هينا، بل إن الكاتــب انتابه التردد 
وأصابته الحيرةُ لما قر قرارُه على خوض 
غمارهــا. يُثير الروائــي والمترجم أحمد 
الويزي في هذه التوطئــة التي وطأ بها 
لســيرته الذاتية مجموعةً من الإشكالات 
المتعلقة بالكتابة الســيرذاتية، نحو: هل 
يستطيع كاتب السيرة الذاتية أن يتحدى 
سُــلطان الرقابــة الذاتيــة فيهزمها، ثم 
ينطلق في سرد وقائع تاريخه الشخصي 
غيرَ آبِهٍ للقيــود والمواضعات؟ وإذا قدَر 
على ذلك تأتى له القــولُ )بلا توجس أو 

ارتياب، ولا مُداهنة أو تحايل(.
يُقِر الكاتبُ أن ارتياد آفاق هذا الرهان 
ذَلولا،  لم يكن مركبُه ســهْلا، ولا قيادتُه 
وإنما كان ينكُص عن مجابهته، فيؤول به 
الأمرُ إلى الشــعور بالإحباط، ثم يتنكبُ 
ســبيلَه، وينصرف إلى سبيل أُخرى أقل 
أمانا، مثل إنجاز ترجمات،  خطرا، وأكثر 
أو تقــديم مراجعات لكتــب قرأها. كتابة 
الموت، ودَحْرٌ  انتصارٌ على  السيرة عنده 
للنسيان )الخوف من ناقة الجائحة التي 
تخبط خبْط عشواء، فقد تُصيب المرءَ في 
غفلة منه( لذا عقــد الكاتبُ العزْمَ على لَم 
أشْــتات الذات، وتقْييدها في كتاب يهزم 
فيــه، ولو إلى حــين، هذا الشــبحَ الذي 

سيُدركُنا جميعا..
يتصــور الكاتــبُ هــذا الضــربَ من 
الكتابة عن الذات، وهذه الترجمة لوقائع 
بمثابة  الشــخصي،  تاريخها  وأحــداث 
ضدا  وتتسع  الذاتُ  فيها  ترْحبُ  فُســحة 
على ضيق المكان وإســاره الذي أكْرهتْنا 
لُزومه والِانْحشــار فيه..  الجائحةُ على 
هكذا ســتعود الذاتُ إلى نهْــر الحياة، 
نهرِ الطفولة القصِيَة تستعيده، وتسبحُ 
فيه مــرة ثانية نكاية فــي هراقليطس. 
لماذا يستبد بنا الحنيُن إلى العودة إلى 
الكائن( على حد  الطفولة؟ أهي )بئْــر 
قول غاستون باشــلار؟ أم )أن لا أحد 
منا يشْــفى من طفولتــه( مثلما تغنى 

بذلك الشاعر والُمغني جان فيرا؟

أوراق الصبا 

مرويات  ســرْدَ  الســارد  يستهل 
طفولته بمرحلة البداية الأولى التي 
ســيُقْذَف فيها بالذات إلى الوجود. 
كانت اللحظة الأولى في تارودانت، 

المدينة التي ســيُبصر فيها الكاتبُ النور، 
إغْزر  منطقــة  عائلتُه  هجــرت  أن  بعــد 
في ضواحــي أكادير، فــرارا من جحيم 
الزلزال الشــهير الذي دمــر المدينة عام 
1960. لا ذكريات للسارد عن بداياته في 
تارودانت، التي ســماها )مدينة العُبور 
إلى طُرس الحياة( وما كتبه عنها في هذه 
إِلا اكتشاف متأخر لها  الصفحات، ما هو 

خلال زيارتيْن في عامي 82 و88.
إلى مدينة أخرى هي  العائلةُ  سترحل 
الصويــرة التي لم تكن ســنه الصغيرة 
جدا )عامان( تُســعِفُه علــى تذكر مقامه 
فيها، ما عدا لحظتيْن انطبعتا في ذاكرته، 
هما  وملتبس.  غامــض  نحــو  على  وإنْ 
لحظــة ضياعه مــن أبيه بعــد أن رافقه 
إلى الســوق، بحيث ظن الأبُ أن الصبي 
يقتفي أثره، ثم لحظة تعثره وســقوطه 
أرضا وما أصابه من نزيف بســبب هذا.. 
ســتحملان  والســقوط  الضياع  لحظتا 
الزرقة  موغــادور  اعتبار  على  الســارد 

والرياح )مدينة الدمع الُمجَلل باليُود(..

أوراق الطفولة: مراكش

في عامه الثالث ستنزل أسرة السارد 
في مراكــش التي ستمســي لــه مربعا 
مقامه  ســيدوم  للصبا.  ومرتعا  للطفولة 
في المدينة الحمراء مــن 1965 إلى 1974. 
ســيركز الســارد في مراكش على سرْد 
بالكُتاب  بــدْءا  الأولى،  تعلمــه  مراحله 
القرآني، الذي لم يكن فضاء لتعلم الخط 
القرآن، بل كان فضاء  وحفظ سُــور من 
لاكتشــاف المحن التي تُصيب الأجســاد 
الغضة من اغتصاب سواء من كبار السن 
مــن التلاميذ أو مــن الفقيــه عينِه. كان 
الِانتقال إلى المدرســة الابتدائية خروجا 
من ضيــق الكُتاب، ودخــولا إلى رحابة 
ســة  ر لمد ا

التي ســتضيق بدورها على الفتى فَتَسِمُ 
وجدانَــه بكثير من التذمــر والقرف من 
قســوة المعلمين وغلظتهم وتعسفهم على 

الأطفال..

أوراق المراهقة ومشارف الشباب

مع  المراهقة،  شارف  وقد  الفتى،  يرحل 
أســرته إلى بلدة آيت ملول في ضواحي 
أكادير، ويسترســل في وصف مشــاعر 
الإحباط التــي عَرَتْه عندما ألْفى نفسَــه 
في بيْت صفيحي يعْدَم شــروط الســكن 
الصحــي اللائــق.. إن الذكريــات التي 
انطبعت في وجدان الســارد، وظلت إلى 
الأبد موشومة فيه، وهو يرتحل من أكادير 
إلى الصويرة فمراكش ثم تنتهي به دورةُ 
الترْحال في أكادير خلال طوري المراهقة 
والشــباب، هي ذكرياته عــن هذا القلق 
الذي ينجُم عن صعوبة الِاندماج كلما حل 

ببيئة جديدة وطارئة، يعسُــر 
على الذات أن تشــعُر فيها 

والطمأنينة،  بالراحــة 
فــكان قدُرهــا الــذي 
هو  دائمــا  يُصيبهــا 
من  والنبْذ  الإقصــاء 
التي  الجماعــة  قبــل 

طارئ  كل  من  تتوجس 
ظل  مراكش  ففــي  عليها. 

دائمــا ذلك السوســي الذي 
يُنْعَتُ بـ)ولد الشــلحة( القادم من 

وسطٍ لِسْني مغاير، وفي بلدة آيت ملول 
في هوامــش أكادير بقي ذلك المراكشــي 
الذي ينبغي الَحذَر منــه )بيْن لقب »ولد 
الشــلحة« و«المراكشــي« عانيتُ الكثير 
الفضاء  هــذا  في  الِانتمــاء(.  أزمــة  من 
الجديد يُسهب الســاردُ في تقديم صورة 
الذيــن تتلمذ لهم:  للمُدرســين  مُزدَوجة 
فمنهم الحاني الَحدِبُ، الجاد المســؤول، 
العابثُ  الغليــظُ،  الفظ  ومنهم 
الساعات  وكانت  المســتخف. 
يُنفقها في مطالعة قصص  التي 
سلســلة محمد عطية الأبراشي 
فانوســا أولا يُنيــر لــه دروب 
إلى  الِانتقال  أما  المعتمة.  المعرفة 
طوْر الدراسة الإعدادية في بلدة 
إنــزكان، فكانت مناســبة تخَبَر 
الواقع،  احتمــالات  الــذات  فيها 
وتجابه تحدياته من خلال ركوب 
الحافلــة لبلوغ فصول الدراســة 
البعيدة، أو عُبور المســافة مشــيا 
على الأقدام، أو اللجوء إلى وسيلة 
الأوتوستوب..أو اختبار الهواجس 
تَسِمُ مرحلة المراهقة  الجنسية التي 
البلدة  التردد على ماخور  من خلال 

وصدمته  القايْد(  نايْت  )أسايْس  الشهير 
يعرضْن  المومسات  النساء  يكتشف  وهو 
للزبائن في حومــة )اللحم  أجســادهن 

الآدمي(.
بحلــول  الــذات  مكابــدات  تتفاقــم 
العطلة التــي يُتوقع فيها أن تكون فرصة 
للِاسترواح والاستجمام، سفرا إلى مُدُنٍ، 
أو تخييما في شــاطئ بحْر، إلا أن )عُطلة 
الفُقراء( مثلما ســماها السارد، لا قِبَل لها 
بهذا »التــرَف«. أمام هذا الفراغ، والعوز، 
اليافع  الفتى  ســيُكرَه  اليَد،  ذات  وضيق 
على البحث عن عمــل أثناء هذه العُطلة، 
عمَلٍ يجلُب له فضْلا مــن مالٍ يُعينُه على 
مُعَدات دراسية  شــراء ملابس، واقتناء 
تهيؤا للموسم الدراسي المقبل. سيشتغل 
أو  مساعدا للبقال السوســي )الحوسْ( 
في  العمل  أو  البقدنــوس،  لُحــزَم  بائعا 
التجربةُ  جنْي الطماطــم )وكانت هــذه 
تمرينا على القسوة والشدة في مدرسة 
خشِــنا  وتمرســا  الحيــاة، 
بصعوبــة العيْــش(. ثم 
في  الوالــد  مســاعدة 
البيت  إصلاح  أشغال 

وبنائه بالخرسانة.
العطــل  كانــت 
احتمل  بمــا  تنتهــي 
المراهق  الفتــى  فيهــا 
العيش،  تباريــح  مــن 
وضــروب الشــدة، ليُكابد 
أنماطا  الإعداديــة  دراســته  في 
جديــدة مــن تصاريف الحيــاة على يد 
أساتذة فاشلين يعدمون الحس التربوي، 
ويفتقرون  الإنساني،  الشعورُ  ويُعوزهم 
إلى الكفــاءة التعليميــة، فيختزلهم في 
لم  )هــؤلاء  جامع:  دال  بليــغ،  وصــف 
يُعلمونــي( كأنه يتنصل منهــم، ويتبرأ 
الصنف  هذا  أن  مــن  الرغم  منهم، وخلى 
كان يُشــكل الكثرة الكاثرة من الأساتذة 
عنــده، إلا أن هناك رهْطــا منهم تقتضي 
النصَفَةُ من الســارد أن يُنوه بهم ويُثْني 

عليهم..
يحــل الصيفُ من جديــد، وتُحل معه 
دورةُ الخصاصــة، يكبُر الفتى، ويشــتد 
عودُه، فيُلْفي نفسَــه مُجْبَــرا ثانية على 
البحث عن عمَــل يجْني منه مالًا يرْتَقُ به 
خُروقا كثيرة ما فتئت تتسِــع. ســيعمل 
في فندق مــن الفنادق المصنفة في أكادير 
تتبوأ  كانــت  التي  الســاحرة،  المدينــة 
وقتئذ، عرْش السياحة في المغرب، المدينة 
التي كانت قِبلة للسياح من جهات العالم 
كافة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي 
عمل  أهم  البحرَ. ولعل  الفتى  فيها  سيرى 
صيفي موسمي شغله الفتى، هو عمله في 
المحكمة الِابتدائية الذي اســتغرق ثلاثة 

أعوام )من 77 إلــى 80( ما جعله يخلُص 
إلى )الاقتنــاع قناعة تامة بفســاد بيئة 
القضاء، وانتشــار مجموعة من الأدواء 

الدنِفة في جسمه(.

الُملْحقان

يرسُم الُملحقان اللذان ألحقهما الكاتب 
بهذه الســيرة صورةً للذات التي تتبدى 
د لها في هذا  للقارئ عارية، عزْلاء، لا سَــنَ
الوجود يعضدها، ولا ظهــر لها يحميها. 
ليس لها إلا الثبات والإصرار على شــق 
طريقهــا الحافل بالصعاب. يشــي هذان 
الملحقان بأحوال الضياع والحرمان الذي 
تتقاســمه طبقةٌ عريضة فــي مجتمعنا. 
الــذات هنا مُجتثــة، كأن لا ســلالة لها، 
 ( باليُتْم واليباب والاقتلاع  ذات تشــعُر 
كثيرون غيرك، حين أتوا إلى هذه الدنْيا، 
وجدوا في غُــرَف البيْت كنْــزا قديما أو 
مجْدا، بمقدور أيهما أن يضْمَن لهما حياةً 
مختلفــةً... كثيرون غيــرك، حين فتحوا 
مُشِعا  فُسْــتانَ الحياة  لِيُبْصِروا  الأعيُن، 
كُتُبٍ حولهم،  بشتى الألوان، وجدوا رَف 
ورصيدا في الصدْر، أو في البنْك، وسُلالَة 
طريقٍ  وخرائطَ  عَريــقٍ،  بتاريــخ  قَبَلِية 
تقود الخطْــو الأول، لكل من يشْــرَع في 
تلَمس نصيبه من الطريق...(. يطغى في 
السيرة موضوع الحرمان وضروبه التي 
ذاقها الســارد في أســرة كثيرة العيال، 
يُقاسي ربها في ســبيل توفير حاجاتها، 
لكن هذا الحرمان علم الفتى كيف يتمرس 
بقيــم الاحتمــال والصلابــة والإصرار 
والمجابهة. يصف السارد حرمانَه مٍما كان 
الفتيــانُ من عمره يجدونه شــأنا عاديا 
ومألوفا، كحرمانه من الســفر والســهر 

ومُتَعِ البحر: سباحة ولعبا وتخييما.
صاغ الكاتــب أحمد الويزي ســيرته 
الذاتية الشــائقة بلغة عذبة، شــاعرية، 
بليغة، وهــو ينبش في حقــول طفولته 
البعيدة، وتجاربها الاجتماعية والنفسية 
والوجدانيــة وبوْحِها الجــريء، طفولةٍ 
شــهد فيها ألوانــا من الضيــق والكفاح 
المتواصل، والترحال من مدينة إلى أخرى 
بحثــا عن اســتقرار أفضــل، حمله على 
كُلية، وهل كنتَ  البوْح: )انْسَ طفولتَــك 
طفلا بالخالــص، في يوم مــن الأيام؟(. 
مثلما يُقــدم فيها صــورة جامعة عن أب 
)فما وجــدتَ لدى والدك ســوى رصيدٍ 
ضحْلٍ من حكاية حرْب وقعت هناك، ومن 
شذرات محكي عن قرية قفْراء في الجبل( 

وعن أُم )عاشت مع جدتها شبه يتيمة(.

 المصــدر: »نكايــة فــي هيراقليطــس« 
ســيرة روائية، أحمد الويزي، دار أثر، ط 
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٭ كاتب مغربي

السيرة الذاتية للروائي والمترجم المغربي أحمد الويزي

الطفولة بئرُ الكائن: قراءة في »نكاية في هيراقليطس«

يولندا غواردي

محمد الفحايم *

أحمد الويزي
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طرقات على بابٍ ليس وحيدا
■ كنــت قــد طرقــت الباب، لــم أعرف بــأيّ كــفٍّ ملمومــةٍ أو 
مبســوطةٍ أو بانحناءة أصابع طرقته.. لم أعرف كم طرقة في كلّ 
طرقة.. كلّ ما أعرفه أني أواصل طرق الباب، ولم أكن أسمع سوى 
صدى الطرقات ذاتها، تأتيني كأنها تصدر من جوفٍ بعيد وعميقٍ 
يشبه دهليزا طويلا. لم أسمع وقع أقدام ولم يأتني رد لأتوقف عن 

الطرق وأريح باطن كفّي أو عظمة الوسطى.
لكن الشــيء الــذي أتذكّره جيدا في هذه اللحظــة الفائقة، حين 
فتح الباب، كانت منتشــيةً بضوءٍ مبهر.. ضــوء من ذلك الذي كنا 
نــراه في الأفلام الســينمائية حين يراد أن يكون المشــهد غرائبيا، 
مقاربا لشيءٍ ذهني رســمته العقلية الجمعية يشبه هالةً بيضاء.. 
حتــى أن الضــوء تمــدّد وأصبحــت لــه خيــوطٌ تضــرب وجهي، 
وتســحبني وتدخلني إلى الداخل. ولا أتذكّر إن كانت يدي لم تزل 

تطرق الباب أو ممدودةً أو أنزلتها إلى أسفل فخذي.
 لم أكن أرى شــيئا له تفاصيل محدّدة، ولم أكن أسمع صوتا أو 
حتى نأمة، مجرّد ضــوء أبيض مثل حليب الأمهات، لا يخالطه أي 
لون آخر. الشــيء الــذي خالجني في تلك اللحظــة المبهرة، إني لم 
أشعر بالخوف.. كلّ ما كان هو شعوري بالترقّب، حتى لكأن الأمر 
بدا لي طبيعيا، بل لم يكن أمامي حتى الســؤال عن سبب طرقاتي 
على الباب، بل لماذا وقفت أمام هذا الباب تحديدا، ولمَ امتدت كفّي 
أو أصابعــي إلى الباب، ولم أنتبــه  إن كان الباب بظلفةٍ واحدة أو 
ظلفتين.. من خشــب أو حديد.. مــن وهم أو حقيقة.. ولا أعلم مدى 
ارتفــاع الباب، مــرّةً أراه بطول قامتــي، ومرّةً أعلى منّــي بارتفاع 

جبل، وثالثةً أقلّ من كتفي.. كل ما أعرفه أنّي طرقت الباب. 
المشــاهد تتكرّر.  لذا لم أشــعر بالخوف، حين تحــوّل الضوء 
الحليبي إلــى أصابع بيضٍ بلون الحليــب.. التفّ حول معصمي 

الأيمن وقادني باتجاه آخر لم يكن بالتأكيد غريبا لأني لم أشــعر 
بالخوف.. لكن الشــيء اللافت للحســبان أني لم أعرف إن كنت 
أســير على الأرض أم أسبح في الفراغ، أم أركض بسرعة الضوء 
الذي يســحبني.. كل ما أدريه إني ســادرٌ من حيث لا أدري، فرحٌ 
وصامتٌ ومأســور.. ســريعٌ محلّــقٌ كطائر، وبطــيء منتشٍ مثل 
ســلحفاة. أغمض عينــي وأفتحها فلا أجد ســوى الضوء وطعم 
الحليب.. لا أعلم كم من المسافات قطعت، وكم من الوقت مضى.. 
الذي أدريه أني كلما أدرت وجهي إلى الخلف رأيت الباب يشــبه 
حلمة أو فماً مفتوحا يسبح فيه البياض والخضرة.. فلم أعد أرى 
حــدود الباب.. هل مــا زال ثابتا على الأرض، أم وســط هالة من 
الفضــاء أم يدور حولي؟ ما أراه فقــط المنطقة التي ضربت عليها 
كفّي أو أصابعي.. رقبتــي وحدها التي تتحرّك وبالتأكيد عيناي 
أيضا، الشيء المفرح أني كنت أتنفّس براحة من ينام بين ذراعين، 
ثمة شيء ما يدخل صدري، يشعرني بضربات قلبي التي لم تكن 
متســارعة ولم تكن خاملة.. شــيءٌ يخــرج من فتحــة الباب كما 

الأوكسجين يدخل أنفي أو فمي على شكل ضوء حليبي. 
لحظة غريبة تلك التي ســمعت فيهــا طرقات عنيفة على الباب.. 
الباب ذاته.. رنّة صوت تشبه قرع طبولٍ عملاقةً، لها صوت جرس 
كنائســي، له صدى يشــبه ارتداد صــوت المآذن.. تلمســت بيدي 
اليسرى كفّي التي يمســكها الضوء، وحركت أصابعي في الهواء 
لأتأكد من وجودها، لم تسمح لي الرؤية تحديد إن كان الباب ذاته 
الذي أســمع طرقاتــه أم أن هناك أبوابا أخرى؟ ظل الســؤال مثل 

طفلٍ يتيم يبحث عن وجه بين ازدحام الوجوه.
لكن الشــيء الأغرب الذي شــعرت به، وعليّ أن أزف القول إلى 
نفسي، أني لم أكن أحلم.. ويكرّر صداي أن ما يحصل ليس حلما، 
بل هو حقيقة تامة.. من أن العمر الذي عشــته لا يجعلني في مهب 
الخــوف من المجهــول، وكأني اصطحــب معي البــاب لأطرقه في 
أيّ لحظــة، أو الســنوات التي خلــت، رغم أني لا أعــرف إن كانت 
هــذه المفارقة مبنية على أســاس الاعتقــاد، أم الظن أم شــيء من 

الهلوســة، أن ليس في الإمكان التفكير بالمصائــب والمصاعب. لم 
أفكّر بالاستســلام إلى الضوء الذي يسحبني باعتباره المكان التي 
يقبلنــي والباب الذي على شــكل حلمة، لم يــزل يتبعني، مرّة على 
شــكل ظلّ أخضر، ومرة على شــكل غيمة تتطاير داخلها فراشات 

بيض ترتدي ثيابا من استبرق ولؤلؤ ومرجان.
هنــا أفقت وعرفت أنــي الآن أحلم.. في هــذه اللحظة التي كنت 
أفكر فيها لحظة ســماعي لطرقات عنيفة أو لصدى طرقات لأكون 
أكثــر دقّة، كنت أحلم إن هذا الضوء هو الراحة المفقودة منذ عمر.. 
وإني ســأعيش ما تبقّى وســط راحة لا ينافســها الضجيج.. ولذا 
حين شــعرت بضغطٍ قوي علــى معصمي، تعإلــى صوت طرقات 
علــى أبواب عديــدة، أصوات تشــبه انفجارات ووعيــد وتردّدات 
مكبّــرات صــوت، تأتي من أعلى  منائر، ومن أســفل خنادق وآبار 
وأنفاق، أصوات لا تأتي وحدها، بل تصحبها ألسنٌ طويلة، تخرج 
منها كلمات تشــبه كرات النار. ولأوّل مرّة ســمعت صوتا بلغتي، 
بحــروفٍ أعرف أوزانهــا، لكنها لم تكن مفهومة فــي تلك اللحظة، 
تأتــي من جمع الأبواب، غيــر الباب الذي طرقته فــي لحظة تأمّل، 

ولم أعرف إلى الآن كيف طرقته، لكنه كان على شكل حلمة.

٭ كاتب عراقي
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نكهة الأعياد
■ إنّــه العيد، ومع هــذا لا مذاق للعيد في فمي، ثمة شــيء افتقدته 
ذات عمر، ولم أعثر عليه مرة أخرى. منذ سنوات أصبحت أعيش رحلة 
بحــث عن العيد الذي ضاع مني. ســلكتُ دروبا اختلفت عن دروب من 
تقاسمت معهم فرحة الأعياد الأولى، وكان قدري بقدر ما أسعدني في 
أمور كثيرة إلّا أنّه أخافنــي في كمِّ الوحدة التي جعلها من نصيبي في 

أعياد قضيتها لوحدي. 
وفــي الحقيقة هــي أفراح وأتراح عشــتها مع أشــخاص زجّت بهم 
الحياة في مســاحة حياتي الشــخصية، دون أن أرغب فــي ذلك. كما 
أوهمتنــي في مــرّات كثيرة بدفء يشــبه دفء عائلتــي، حتى وهبتُ 
جــزءا ثمينــا من عمري ومشــاعري الصادقــة لهم. ظننــت أنّ العطاء 
ســيقابله العطاء لا محالة، لكن قواعد الحياة غريبة، يسهل حين تكون 
غريبــا أن يعاملك الجميــع فجأة مثل البطة الســوداء لســبب تافه قد 

يختلقه أحدهم لشيء في نفسه. 
حدث ذلك كثيرا في حياتي، ســامحت ومضيت، ففي كل عيد كنت 

أطوي صفحات من وجع ما وأمضي. 
لم تخلُ بعض أعيادي من دموع الشــوق، للماضي الجميل، لكن أي 
جنــون هذا الذي يقدّم لنا الماضي كلوحــة ممتلئة بالكمال؟ فكل لحظة 
تمضــي هي لحظة لن تعــود أبدا، وما عشــناه في طفولــة دافئة ليس 
أكثــر من مســرحنا الصغير ذي الكواليس التي كنــا نجهلها ولا نزال. 
المشكلة اليوم أن الأعياد أصبحت باهتة، وجافّة، نتبادل فيها التهاني 
ببطاقات جاهزة، عبر تقنية »الفوروورد« بكبســة زرّ، ترســل البطاقة 
للمرســل إليه الذي يلقي عليها نظرة ســريعة ويرد بالمثل. كمٌّ هائل من 
البطاقات الســعيدة هطل على الهواتف كلها، ووقت طويل أمضاه كل 
واحد منّا وهو يردُّ على مراســليه. مجتهدا أن يرســل أجمل البطاقات 
للجميــع. ثم مــاذا؟ يلي هــذه العملية المنهِكة شــعور غريــب بالخواء. 
فالعيــد لم يكن هكذا منذ عشــرين ســنة مثــلا، ولا منذ ثلاثين ســنة.. 
أو منــذ نصف قــرن! كان العيد يبدأ بعد صلاة العيــد، والمعايدات تبدأ 
عنــد عودة المصلين إلى بيوتهم، كل شــيء يبدو خاضعا لطقوس فرح 
حقيقي، مقارنة مع معايدات الواتســاب والإنستغرام اليوم، التي تبدأ 
قبل نهاية شــهر رمضــان بثلاثة أيام أو يومين. اســتغرب هذا التغيّر، 
وأتساءل إن كانت تقاليدنا الدينية قد تغيرت في ظرف عشرين سنة، 
ونحن شهود على ذلك، فهل ما وصلنا منذ 1400 سنة ظلّ على نسخته 

الأصلية؟
أطرح الســؤال على العقلاء، والمتمعنين فــي النصوص، وأترك لهم 
حريــة الإجابة ومحاولــة إقناعنا بأن ما وصلنا صحيــح بالفعل، ولم 

يتغيّر على الأقل مئات المرّات خلال رحلته الزمنية إلينا.
أمّا عن التغيّرات التي نعيشــها نحــن فهي كثيرة جدا، وقد روت لي 
صديقات مغاربيات عن عادة اسمها »حق الملح« أو »حق الطعام« تعتبر 
من العادات الراسخة في معايدات الرجال لزوجاتهم يوم العيد، فبعد 
صــلاة العيد يكون الزوج قــد أحضر هدية من ذهــب أو فضة يضعها 
فــي فنجانه بعد أن ينهيه ويســلمه لها شــاكرا كل مــا بذلته من تعب 
خلال الشــهر من تحضير للطعام واجتهــاد منها لجعل طاولة الإفطار 
متنوعــة ومليئة بالأطايــب، حتى أنهــا تضطر أحيانا لتــذوق الطعام 
بطرف لســانها مع الحفاظ على صومها دون أن تضعف وتفطر. هذه 
العادة نتيجة التواصل الاجتماعي اليوم انتقلت إلى المشرق ثم الخليج 
مؤخرا، وبدأت تنغرس في ثقافتنا الشعبية ويقال إنها أساسا قدِمت 

إلينا من مسلمي الأندلس.
تتشــكّل ثقافة الأعيــاد مثل كل الثقافات الشــعبية بســبب التأثر 
رِ الظروف. لم نكن نعرف الســهر حتى موعد الســحور  بالآخــر، وتغيُّ
ومطلــع الفجــر، كان الصوم عــادة صارمة، والشــهر له وقــاره، ولم 
نشــهد فيــه هــذه المبالغات فــي الملــذّات الحســية إلّا في الســنوات 
الأخيــرة. أمّا عنّا جميعا فنحن نحمل عاداتنا معنا، محاولين إحياءها 
عند حلول كل مناســبة، لكنّنا نفشل في بعض الحالات، منها حالتي 
الشخصية، حيث يصبح افتقادي للعائلة أكبر عائق لإحياء أي تقليد 
عائلي، ســواء في الأعياد أو في غيرها من مناسبات، إذ يصبح مذاق 
الأشــياء بلا طعم حتى إن مارستها. وهذا ما يجعلني أجتهد كل سنة 
حتى لا يكون لديّ ارتباطات في الأعياد، فأطير إلى البحرين، وأعيش 
دفعة واحدة أفراح طفولتي وصباي وشبابي بنهم يدهش من حولي 
أحيانــا، ففــي النهاية ما اكتشــفه خلال كل زيــارة هــو أن التغيّرات 
تلامس ما ألفته هناك، فأجد بعض التقاليد مســتمرة وبعضها آفل أو 
في طــور الأفول، وهذا يحزنني ولا يحزن من يعيشــها، كون بعضها 
ينجــح فــي البقاء وبعضهــا الآخر يمــوت. ويبدو أن لــكل ثقافة عمر 
معيّــن، وكلُّ هذه الطقــوس، والعادات تولد وتكبر وتشــيخ ثم تموت 
مــع الكبار الذين يحرصــون على تناقلهــا بين الأجيــال. وقد توقفت 
كثيــرا عند الســؤال الأكثر إحراجا: لماذا نشــتاق لثقافــة نعتبر جزءاً 
كبيراً منها الســبب في إرهاقنا نفســيا؟ فليس كل ما نَحِنُّ إليه جميلا 
مــن وجهة نظرنا! ربمــا كلُّ هذا الحنين حنيٌن لعمــر الطفولة في كنف 
العائلــة، وما نحتاجه هو تلــك الطقوس العائلية التي تشــكّل بصمة 
اختــلاف عن غيرهــا، والتي تحدث فــي زمن دائــري لا ينتهي، عكس 

الزمن الخطّي الذي يأخذنا للموت. 
هناك حيث اللانهاية للحظات الفرح المتكرر أقبع في الأماكن نفسها 
مســتعينة بذاكرة أختي لأعيش مجددا إحساســا فريدا في تفاصيله 
الجميلــة، نخرجه معا من صناديــق الماضي ونتركه يضــيء ذاكرتنا 
المشــتركة، لكــن المؤكّد أن إعــادة طقــوس متطابقة مع الماضــي مهمّة 
مســتحيلة، لأن كل فصل منه ينطوي على خســائر مــا، ومن الأفضل 
ابتكار أنواع جديدة تأخذ الماضي بعين الاعتبار لكنّها تنظر للمستقبل. 
فت  لطالمــا كانت الأعياد مناســبات مليئــة بالأحداث العائليــة، وقد أُلِّ
قصــص كثيرة حولها، ومنها ما تحــوّل إلى أفلام ناجحة. هناك أفلام 
كتبت وأخرجت لتكون جزءا من طقوس الأعياد. على سبيل المثال أرى 
أن تقبّلنا لعيد الميلاد جاء من إعجابنا بتلك الأفلام، مثل سلســلة أفلام 
»وحيــد في المنزل« الذي حقق إجمالي إيرادات كادت تبلغ 500 مليون 
دولار ســنة صدوره عام 1990، وهو فيلم لم يتوقف عند أول نســخة، 
فقد شــجع نجاحه على إنتاج عدة نســخ منه آخرهــا عام 2012، ورغم 
تفاوت نسبة نجاحها، إلّا أنها أفلام يفضل الكثيرون إعادة مشاهدتها 
في الأعياد، خاصة أولئك الذين تجبرهم الظروف على البقاء وحيدين 
بعيــدا عن عائلاتهم. طبعا هذا ليس قاعدة، فالفيلم يتذكّره الناس أيام 

عيد الميلاد، ويبدو أن الكبار يحبونه أكثر من الأطفال والمراهقين.
بالنســبة لنــا أذكــر إلى زمــن قريب ارتباطنا بمســرحية »مدرســة 
المشــاغبين« في فتــرات العيد، لأنهــا كانت تبَثُّ في أماســي أول أيام 
العيــد، وتتبع بمســرحية »العيال كبــرت« في ثاني أيامه، أو »شــاهد 
ما شــافش حاجة« ... أمّا صور العيد، فتلــك حكاية أخرى، حين نقف 
وقفتنا التّاريخية تلك بألبســتنا الجديدة، وأنفاســنا المقطوعة حتى لا 
تفسد أي حركة صورنا. لا مفرّ من عقد مقارنات مع الماضي كلما حلّت 
الأعياد علينا. فالماضي رغم ابتعاده عنّا زمنيا، إلّا أنه لا يزال ملموسا، 
سُها  نتحسّسه بكل مشاعرنا، وحتى الصور بالأبيض والأسود نتحسَّ
بحــب ونحن نتأمل ما تحمله من ذكريات، فيمــا يخوننا الحاضر رغم 
هواتفنا الذكية التي صوّرنا بها آلاف الصور، وأكثرها اختفى لأسباب 

تقنية محضة. 
إن قلــت الآن أن لا نكهــة للعيد، فالأمر نســبيٌّ بالتأكيــد، فلكلّ عيد 
نكهــة، حتى حين نقضيــه وحيدين، تهجــم علينا كل الأعيــاد القديمة 

وتحوّل وحدتنا إلى صخبٍ استثنائي.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

■ ربما تكون عبارة الشــاعرة الإنكليزية كريستينا 
روســيتي: »لا أحد يــرى الريــح لكن عندمــا تنحني 
هامات الأشــجار، نعرف وقتها أن الريح مرت من هنا« 
خيــرَ مدخلٍ نَلِجُ من خلاله إلى عالم الفنان التشــكيلي 
السوري أسعد فرزات، فأعماله الغزيرة والمتنوعة التي 
صها خمس مراحل، تجربةٌ رائدة تسير بخطىً واثقة  تُلخِّ
لتوصلها إلــى العالمية، وهذا ما يحــدث بالفعل، فعمله 
د الذي جَمَعَهُ مع الشاعر السوري نوري  الجديد والمتفرِّ
الجراح برهن على ذلك، من خلال التعاون على )تحبير( 
وتلوين المأســاة الســورية في العمل الفني المشترَك، 
الذي حمل عنوان قصيــدة نوري الجراح )الخروج من 
شرق المتوسط( الذي أقيم مؤخراً في )غاليري أروبيا( 
الباريسي في الفترة الممتدة من العاشر من آذار/مارس 

إلى الخامس عشر من نيسان/إبريل 2022.
تحــت عنوان/حكايــا مصورة: الخروج من شــرق 
المتوســط/ وعن هــذه التجربة يكتــب الناقد المعروف 
أســعد عرابي: »المعرض ثنائي يتحالف فيه - بصيغة 
ر أسعد فرزات  نبيلة - اللون والكلمة. فيســتلهم المصوِّ
لآلئه التعبيرية المرســومة، من ثنايا قصيدة الشــاعر 
نوري الجرّاح، التي لامســتْ ونكأتْ الجرح الســوري 

والنزوح العمودي إلى شرق المتوسط«.

الخروج من شرق المتوسط 

يتحدث أســعد فرزات أيضاً عن تجربتــه المختلفة: 
حَتْ لي قصيدة الشاعر نوري الجراح »الخروج من  »لوَّ
شرق المتوسط« بيدها، فبدأتُ برحلة تشكيلية مختلفة 
ضمن فضاءات ورؤىً جديدة، بعد أن وجدتُ نفسي في 
رحلة بحرية على مَتِن قصيدته ولم يَكُن ذلك سهلًا، لأنني 
أخشــى البحر، ولأن ريحَهُ فرضت معادلتها بين موتين 
أحدهما أكثر إيلاماً من الآخر، فإما موتٌ »بلاســتيكي« 
فٌ وســريع، أو مــوتٌ بطيء فــي أرض بعيدة. في  مكثَّ
النهاية قرر كِلانا وصف الغريق!«. فيما يكتب الشــاعر 
نوري الجراح من لندن: »الألــوان الصاخبة في لوحة 
الفنان هي الصرخة نفسها التي تركها الغريق في شراع 

القصيدة«. 
ة، فقد ســبقت  بخصــوص تجاربه الإبداعيــة الثرَّ
تجربة أسعد الجديدة في »الخروج من شرق المتوسط« 
أربع مراحل ناضجة ومتنوعة شهدتها الأعوام السبعة 
عشــر الأخيرة أثنــاء رحلته مع لوحاتــه: ففي مرحلة 
الأســطورة التي أنجز فيها أعماله المختلفة في تفســير 
الأســاطير كان قد رسم ســكيتش الثور بأثداء أنثوية، 
ولوحــة أنثى اللقلق الخصبة، ولوحــة حصانٍ يرتدي 
بردعــة أنثوية، وهو مــا يعزز ارتبــاط أعماله بأنوثة 
الكون. في الأســطورة أيضاً، يقودنا أسعد إلى الرحم، 
المــكان الطبيعي الذي تنمــو فيه البــذور، وإلى حيث 
ر من جديــد، في هذه  يعــود الموتــى للتجدد والتجــذُّ
الرؤية الكونية يتعلق الأمــر بالمجتمعات الزراعية لأن 
مخاطر التدميــر لم تكن بعيدة. هــذه القدرة تدل على 
قوة شخصية لونه الذي يُكسبه طابع التأليه البصري، 
فيملأ اللوحة بانعكاســات ضوئية في أســفلها كما في 
أعلاها خارج الإملاءات الواقعيــة. في مرحلة التجريد 
يضع أســعد إحدى قدميه على منتصف ســلم فاسيلي 
كاندينســكي وقدمه الُأخرى المتدلية فــي الهواء، على 
بهجة )لون الغســق( ليرى ضوءه المفقود مســتخدماً 
ذبذبات لونه الأصفر بصيغتــه الأنثوية المريحة، لكنه 
يميل إلى خلط الأحمر المغربــي بأصفر ينير لوحته من 
الأســفل إلى الأعلى، مُبرزاً كرمَ اللعبة اللونية المدهشة، 
قاً ما أشــار إليه جــان بول بويــون، في تقديمه  ومُوَثِّ
لمذكرات كاندينســكي ســنة 1974 فيصف على لســان 
كاندينســكي كيف وُلدت التجريدية فــي أعماله، يقول 
كاندينســكي في مذكراته: »حاولتُ في اليوم التالي أن 
أجد ضوء النهــار، وهو الانطباع الذي شــعرتُ به في 
اليوم الســابق أمام لوحتي، لكنني نجحتُ في النصف 
فتُ من الجهة الجانبية باســتمرار  فقط. حتى إنني تَعَرَّ
على الأشــياء، وكانت تفتقر إلى ضوء الغسق الجميل، 

أما الآن فقد عرفتُ ما كان ينقص رسوماتي«.   
أســعد إذن يضع قواعــد لَعِبِهِ التجريــدي كما كان 

المصور الســيريالي مان راي يلعب بالضوء في غرفته 
المظلمة لتشميس صوره. تؤكد لوحات أسعد أيضاً على 
ما جاء في مقال الناقد عصام محمد محفوظ حسين حول 
التحالف التراتبي بين المرحلتين التعبيرية والتجريدية 
من خلال الشكل عند كاندينســكي، الذي« يمتلك كيانه 
الروحي الخاص به حيث يمكن تشبيه هذا المكان بمثلث 
م على شــرائح أفقية تضيق عند القمة وتتسع عند  مُقَسَّ
القاعدة، تُشعِر العين بحركية إيحائية تتجه إلى الأمام 
وإلى الأعلى. وكذلك الخطوط ذات الخصائص الروحية 
ع إلى جمال منعزل  التي تعكس الطاقة الذاتية لها للتَطلُّ
عن الطبيعة الزمانية والمكانيــة، وذلك بتجاوز الفنان 
ل إلــى التعبير عن حقيقة  التعبير عن المشــاعر للتوصُّ
الوجــود الظاهر لعناصر الفن فــي نقائها التجريدي«. 
أعماله التعبيرية التي فُقِدَتْ معظم لوحاتها )43 لوحة( 
فــي الأردن - صالة رؤى للفنون - ولم يُعرَف مصيرها 
حتــى الآن- يتذكرها أســعد بحزن - مع أنــه ما يزال 
يحتفظ بســبع عشــرة صورة منها - تعكس بوضوح 
ل نُضجاً حقيقياً  انتقاله بها من التعبير إلى التجريد وتُمثِّ
ح بذلك. في مرحلة البورتريه، يرى أن  للتجربة كما صرَّ
كَ وجوه  بورتريهاته مرتبطةٌ أيضاً بالتجريد، لأنه إذا فَكَّ
بورتريهاته فســتتحول إلى مفردات تجريدية، وهو ما 
ســيبدأ في تطويره في المرحلة المقبلة. يضيف أسعد في 
أعماله عناوين أخرى بريشــته مــن خلال إكريليك ذي 
لَها عالُمه الخاص، فمزجَ ألواناً تحمل  شخصية وسيمة مَثَّ
هوية وبصمة، رسم بهما لوحاته بماركات لونية مميزة 
)غولد، لوفران، راوني، فان غوخ، أمستردام( ووظّفها 
لِتَماسُــك وديمومة عالمه خارج القيود المدرسية، فكانت 
لوحاته أدوات اتصال تقفز فوق السياج التكنولوجي، 
لُهــا إلى لونِ حار  ــع بالماء الألــوان الباردة وتُحوُّ يَّ لِتُمِّ

ينبض باللحظة. 

التقنيات الضوئية 

كما اســتخدم العديد من أنواع الرِيَــشْ في اللوحة 
يقول: »أحياناً أصنع ريشــتي بيدي فأســتخدم أعواداً 
لنباتات بريّة تكون أكثــر صداقةً وصدقاً مع لوحتي. لا 
بد من الحوار المســتمر مع المادة للوصول إلى حالة من 
التوافق والهارموني لأن الفن ليس لوحةً جاهزة مُسبقة 
الصنع«. ولهذا فقد رســم لوحــاتٍ لا تُغلقُها الخطوط 
ولا الألوان ليكســر الحواجز بين الفــن والحياة، مُفرِداً 
مساحةً شاســعةً للمُتَلَقّي الذي يمكنه إكمال اللوحة في 
ذهنه. وعلى الرغم من أن أســعد منفتح على التقنيات 
الضوئية التي تستخدمها صالات العرض المتطورة، إلا 
ل أن يرى لوحة فان غوخ ويســتمتع بملمس  أنه   يُفَضِّ
ريشته على القماش، ويشــعرَ بإحساس اللون عندما 
ينتقل من لونــه البارد إلى لون حــار ينبض بالحركة 
والحيــاة كأرضٍ بِكر، فهو يؤمن باللوحــة ذات اللحم 
والدم وليس بالأضواء التي تعكسها وبالحضور المادي 
التقليــدي للعمل الفنــي، لأنّه وحده من يســتطيع أن 
يجذب التفاعل، يشير إلى ذلك بالقول: »أعتمد على كرم 
القماش  المادة بالعطاء فأرســم على الورق، الكرتون، 
ل،  والخشــب أو أي ســطح آخر، لكن بعد دراسة وتأمُّ
وما زلتُ في حوار مستمر مع المادة وأنتظر ردة فعلها«. 
د على عدم الوقوع بِشَــرَكِ الحالة التجارية  كما يُشــدَّ
عند بيع اللوحات، ففي إجابته على ســؤال بخصوص 
بيــع لوحاته التي لا ينوي بيعها يقــول: »لا أبيع جميع 
قَ  لوحاتي، بل أنتقي لوحــاتٍ ذات خصوصية لكي أُوَثِّ
لمرحلــة معينة، تلــك اللوحات لا يمكننــي أن أبيعها أو 

أُهديها لأنها أرشيفي وأُحبُّ أن يكون قريباً مني دائماً. 
تمشي أعمال أســعد فرزات على جليد رقيق تخترقه 
نصف شــمس وتذيبه قطرات بطيئة لنصف مطر، يمور 
جمال ألوانه التي لن تجف بســرعة، فهو ما يزال يمشي 
في ريشــته نحو حُلمِهِ المفتوح مُبَســطاً ألوانه، رافضاً 
تِهِ الحقيقية في هذا العالم، هامساً  المســاومة على حصَّ
لكَ بعمق لأن ذلك ســيبدد  بعبارة فريــدا كالو »ســأُقَبِّ

مخاوفك«.

٭  كاتب سوري

اسماعيل كرك *

أغنية إلى فلسطين
مقوّسا..

كظهر سلحفاة 
كان: محمّد الدرّة

وكان..
دون العاشرة

بحجرٍ 
  أو

    حجرين..
صاحت بهِ

رجولة مبكّرة:
لم يبق في البيت سوى البيت!

فاصطحب الأحجار..
يشدّ من ظهر أبيه

رأى الرصاصاتِ
دبابيرَ..

وقد دارت عليه
فالتقاها..

أعزلَ 
    ظهرُ الخاصرة

وكان..
فوق العاشرة
دون فلسطين

بحجرٍ
  أو

    حجرين..
 منتصبا..

كدمعة ثرّة

كصرخة حرّة
كان ) محمّد الدرة (

٭ شاعر عراقي

جواد الحطاب * شعر
نص

 علي لفتة سعيد*

التشكيلي السوري أسعد فرزات:

 أحاور السطوح التي أرسم عليها لوحتي 

من أعمال الفنان أسعد فرزات
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تســتعيد الســيطرة على الأمــور، وتعدل 
فــي بعــض العــادات القديمــة. يلعب الحب 

والمشاعر المتينة دوراً في استقرارك

الثور
فالأوضــاع  الخضــات،  لبعــض  انتبــه 
الفلكيــة معاكســة. إلاَّ أن عطــارد ينتقل إلى 

برج الأسد أيضاً فيدعمك

الجوزاء
حاذر من إثارة غيرة الشــريك. كن دقيقاً 
في حواراتك ومراسلاتك. من المحتمل أيضاً 

أن تهتم بصحة أحد المقربين

السرطان
تعــرف فرصاً لبيع منزل أو شــراء عقار. 
قد تلاحق هدفاً ما أو تبــدأ في عملية ترميم 
لمــكان إقامتــك أو تفكر فــي جديد فــي هذا 

الإطار

  الاسد
حاليــاً ، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمن فريــق، ودون نزاع. يســود 

الأجواء التناغم والتوافق من حولك

العذراء
تبقــى محافظاً علــى توازنك حتــى فترة 
الظهر، بعد ذلــك كن متخفظاً جداً، ولا تطلق 

أحكاماً عشوائية على البعض

الميزان
تعانــي في الإجمال من شــعور بالوحدة 
أو عدم التواصل الحقيقي مع الآخر، ســواء 

كان حبيباً أو زوجاً أو مقرباً

العقرب
لا تندهش إذا شــعرت اليوم بأنك متوعك 
الصحة، ســيىء المزاج ومشوش. يفضل أن 

ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك

القوس
بســبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك 
خارج الســيطرة من جديد. لا ينتابك اليأس 

والإحباط

الجدي 
تبحث عن حقائق، تكتشف أموراً وتتزود 
بمعرفة جديدة. تكون المخيلة متدفقة. تلتقط 

فرصاً فتعبر عن نفسك بعذوبة

الدلو
فرص شــخصية آتية إليك وعن إشــراق 
وحيوية. تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك 

بحكمة وذكاء

الحوت
تحتل الشــراكة مكاناً كبيــراً في حياتك، 
والمهمــات  الــدور  الآخــر  للطــرف  ويكــون 

الكبرى والتأثير عليك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أحمد حلمي يتفوق على أحمد السقا 
في سباق ايرادات موسم عيد الفطر

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغــم كل الإنتقادات التــي وجهت لفيلم أحمــد حلمي الجديد 
»واحــد تاني«، وأبرزها أنه مأخوذ من فيلــم »جوناثان«، إلا أنه 
نجح في تصــدر إيرادات شــباك تذاكر أفلام موســم عيد الفطر 
الســينمائي في مصر، بفــارق كبير عــن أقرب منافســيه وهو 

»العنكبوت« للنجم أحمد السقا.
وحقق فيلم »واحد تاني« ايــرادات بلغت 32 مليون حنيه في 
أسبوعه الأول، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، 
عمرو عبدالجليل، ســيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر 
من الفنانين، ومشــاركة عــدد من ضيوف الشــرف، منهم عمرو 
وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج 
شركات« ســينرجي فيلمز«، و«ماجيك بين« وأفلام مصر العالمية 

و«أوسكار« .
تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائيًا اجتماعيًا في 
مصلحة الســجون، حيث يجري مقابلات مع المســاجين ويكتب 
تقارير عن حالاتهم النفســية، وفي الســجن يقابــل أحد زملاء 
دراســته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب 
خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى، ليكتشــف الموظف 

أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

بينما وصلت إيرادات فيلــم »العنكبوت« إلى  21 مليون جنيه 
ليواصل الفيلم الاحتفاظ بالمركز الثاني في سباق الإيرادات.

فيلــم »العنكبوت« بطولة أحمد الســقا، ومنــى زكي، وظافر 
العابدين، ويســرا اللوزي، وأحمد فؤاد ســليم، وزكي فطين عبد 
الوهاب في آخر أعماله الفنية قبل رحيله، وريم مصطفى ومحمود 
غريب، وعــدد من ضيوف الشــرف وهو من إخــراج أحمد نادر 

جلال،  وتأليف محمد ناير.
وتــدور أحــداث فيلــم العنكبــوت« فــي قالب من الأكشــن 
والرومانسية، إذ يواجه الســقا صراعات مع رجال المافيا بسبب 
أفعال شقيقه ظافر العابدين غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل 
على أدوارهم الســابقة ويحاولــون تقديم صــورة مختلفة، إذ 
يرتدي الســقا القناع في عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على 
شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.
وحقق فيلم »زومبي« إيرادات تقترب من 12 مليونا، ليســتمر 
في المركــز الثالث، وهو بطولة: علي ربيــع، كريم عفيفي، حمدي 

الميرغني، هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، دينا محسن.
وتــدور أحداث الفيلم حــول فرقة غناء شــعبية بقيادة علي 
ربيع، ويقدم شــخصية مطرب يدعى حمادة بطة، بينما يجســد 
حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، ومع مرور الوقت 
يسافر علي ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى 
المنصورة، وتتعطل الســيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة 

مليئة بالزومبي.

تاكسيات المستقبل: طائرات كهربائية ذاتية القيادة تنقل الركاب جواً
■ كونكورد ـ أ ف ب: قد يكون مشهد طائرات كهربائية صغيرة يقودها 
الذكاء الاصطناعي، تنقل الركاب من محطــة »إقلاع عمودي« إلى أخرى، 
وتتقاطع فــي أجواء المدن، من قبيــل الخيال العلمي ليــس إلّا في الوقت 
الراهن، لكنّ شــركات ســيليكون فالي تطمح إلى جعله واقعاً فعلياً خلال 

عشر سنوات.
وقال المؤسس البلجيكي لشــركة »إكس وينغ« الناشئة المتخصصة في 
تقنيات الطيران الذاتي مارك بييت »ســنرى ظهور شــبكات من مركبات 
الأجرة الجوية الكهربائية، ســواء أكانت مناطقية أو مخصصة للمسافات 

الطويلة. سيتغير المشهد كثيراً«.
وتستعد شركات عدة في كاليفورنيا لمستقبل قطاع النقل هذا الذي يكفل 

حلولًا للاختناقات المرورية والتلوث.
فــي حظيرة طائرات في كونكورد بمنطقة خليج ســان فرانسيســكو، 
تركز »إكــس وينغ« على تمكــين أي طائرة بمحرك أو طائرة شــراعية أو 
طائرة عمودية الإقلاع والهبوط، سواء أكانت تعمل بالوقود الأحفوري أو 
بالطاقة الكهربائية، من أن تسير وتقع وتطير وتهبط بصورة ذاتية، ومن 

التحدث مع الركاب في الوقت نفسه.
فعندما جلس راين أولسون، في قمرة القيادة استعداداً لرحلة لا يلمس 
فيها لوحــة القيادة أو عصا التحكم، بادره صوت أنثوي بالقول إن »نظام 

الطيار الآلي أُطلق«.
وبدا هو أشــبه بمدرب مع تلميذ متقدم، وشــبّه الطائرة بأنها »تلميذة 
جيدة، على عكس البشــر الذين يتصرفون في كل مرة بشــكل مختلف«. 
وباتت طائرة »سيســنا كارافان« المجهزة بكاميــرات وخوادم ورادارات 
وسواها من المستشعرات، قادرة على الطيران الذاتي في حال كان الطقس 
جيــداً، لكنّ »إكس وينــغ« تعمل على تمكينها من ذلك حتى في ظل ســوء 

الأحوال الجوية.
وتحطمت في شــباط/فبراير طائرة عمودية الإقلاع والهبوط كهربائية 

من شــركة »جوبي« خلال رحلة موجهــة عن بعد، 
عندما كانت الشركة الناشــئة تختبر سرعات أعلى 

من حدودها.
واعتبرت نائبة رئيس شركة أخرى هي »آرتشر« 
لويز بريستو، أن »حصول حادث أمر سيئ للصناعة 
بأكملهــا )...( لكــنّ الاختبــارات مخصصــة لهذا 

الغرض«.

طائرات »آرتشر«

تبــدو طائــرات »آرتشــر« و»جوبــي« أشــبه 
بمروحيــات ولكن بجناح واحد ومــراوح متعددة. 
وتأمل الشــركتان في إطلاق أولى خدمات سيارات 
الأجرة الجوية بحلــول نهاية ســنة 2024 على أن 
يتولى طيارون قيادتها. اما شــركة »ويسك آييرو« 
الناشــئة لـ«بوينغ« ولاري بايج )المؤسس المشارك 

لشركة »غوغل«( فيعملان على توفير طائرة عمودية الإقلاع والهبوط من 
دون طيار.

وتلقت »آرتشر« طلباً مســبقاً من »يونايتد إيرلاينز« لشراء 200 مركبة 
وتعتزم البدء من لوس أنجليس وميامي.

وقالت لويز بريستو »نحن نبني أوبر الجو«.
وقدّرت بعشر ســنوات الوقت اللازم »لكي تتوافر في الخدمة طائرات 
كافية، ولكي يعتاد الناس على التنقل بهذه الطريقة، ولكي يصبح الفارق 

ملموساً« في المدن.
ولاحظ استشاري طرق التنقل الجوي الجديدة سكوت درينان، أن هذه 
الرؤى التي كانت تنتمي إلى الخيال، في طريقها إلى التحوّل واقعاً بفضل 

تقاطع ثلاث تقنيــات: الطاقة الكهربائية، والقــدرات المعلوماتية وأنظمة 
القيادة الذاتية.

 لكن مع أن التكنولوجيا تســير في الطريق الصحيح، تواجه الشركات 
تحديين رئيســيين: البنية التحتيــة والحصول على الموافقــات. وإذ أكد 
الخبير أن الســلطات ليســت رافضة للفكرة، فإن الحصول على موافقتها 

»يستغرق وقتا أطول مما يُعتقد«.
كذلك ينبغي إقامة »مطارات عموديــة« و«واجهة رقمية لإدارة الحركة 

الجوية وتواصل المركبات في ما بينها«.
وثمة أسباب عدة جعلت »إكس وينغ« تختار البدء بالقيادة الذاتية.

وقال مــارك بييت »لقد أخذنا طائرة موجــودة ومعروفة. أجرينا الحد 
الأدنى مــن التعديلات لتحويلها طائرة مســتقلة والحصول على الموافقة 

لتسييرها، ومن ثم يمكننا استكشاف تطبيقات أخرى«.
ويُفترض بتســيير طائرات من دون طيــار أن يتيح خفض 
الأكلاف وتلبية الطلب في المناطــق التي لا يمكن توفير الخدمة 
الكافية لها، ليس لكونها تفتقر إلى المطارات والطائرات بل إلى 

القوى العاملة.
وتخطط الشــركة الناشــئة لتوفير طائــرات ذاتية القيادة 
مخصصة لنقل البضائع أولًا، ســعياً إلى الشــروع في غضون 
عامين في اســتخدامها في نقل الســلع التجاريــة، قبل البدء 

باستخدامها لنقل الركاب.
ويدرك صاحب الشركة أنه سيواجه مقاومة لكنه مقتنع بأن 

هذه الرحلات ستكون أكثر أماناً.

خطأ بشري

وأشــار إلى أن »الغالبية العظمى من حوادث الطيران ناتجة 
من خطأ بشــري« مذكّراً بأن تقنيات الطيــار الآلي »تتيح أصلًا 

للناس إلى حد كبير الطيران بمفردهم«.
وشرح أن القيادة الذاتية »أبســط« في الجو، حيث تكون البيئة تحت 

السيطرة المستمرة أكثر مما هي على الطرق البرية.
ولكن ماذا لو تمكــن قراصنة كمبيوتر من التحكــم بالطائرات الذاتية 
القيادة عن بعد؟ أجاب مــارك بييت، بأن التقنية التي صممتها الشــركة 

»تجعل الطائرة تمتنع عن الامتثال للأوامر الخطرة«.
وأشــار إلى أن الناس كانوا بعد اختراع المصاعــد »يخافون كثيراً من 
اســتخدامها من دون وجود موظف يتولى تشغيلها )...( أما اليوم فيكفي 
الضغط على الزر من دون طرح أسئلة. سيحصل الأمر نفسه في ما يتعلق 

بالطيران«.

مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر... ينطلق غدا
■  الجزائــرـ رويترز: تنطلق غدا الثلاثاء الدورة الثانية 
من مهرجان إيمدغاسن السينمائي في الجزائر بمشاركة 
29 فيلمــا قصيــرا مــن 24 دولــة مــع تنظيــم ورش عمــل 

والاحتفاء بعدد من السينمائيين العرب.
يقام المهرجان في مدينة باتنة شــمال شــرق الجزائر 
ويشتق اسمه من ضريح إيمدغاســن الشهير الذي يعود 
تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد ويصنف ضمن أقدم 

المعالم الأثرية الملكية في شمال أفريقيا.
وقالت مؤسسة )اللمســة( الثقافية المنظمة للمهرجان 
إنها تلقت 2283 طلبا من 109 دول للمشاركة هذا الـــــعام 
بعد نجاح الدورة الأولى في مارس/ آذار 2021 والتي توج 
بجائزتها فيلــم )إجرين مارادونا( للمخرج الفلســطيني 

فراس خوري.
ومــن أبرز الأفلام المشــاركة هــذا العام )ســأخبر الله 
بكل شــيء( للمخــرج الجزائري محمــد بن عــــــــبد الله 

و)عــود ثقاب( للمخــــــــرج الفلســطيني محمــود أحمد 
و)سايكو( للمخرج الإيراني مصــــطفى داوطلب و)توك 
توك( للمخرج المصري محمــد خضر و)المعركة الأخيرة( 

للمخرج السوري ميار النوري.
ويشمل برنامج المهرجــــــان الممتد حتى 14 مايو/ أيار 
تنظيم أربع ورش عمل للطلبــة والهواة يقدمها مخرجون 

وممثلون من الجزائر وتونس.
كما يعــرض خــارج المســابقة الرسمـــــــية عــددا من 
الأفــلام الروائيــة الطويلــة من الجزائــر منهــا )إلى آخر 
الزمــان( للمـــــــخرجة ياســمين شــويخ و)أبــو ليلــى( 
للمــــــــخرج أمين ســيدي بومديــن و)عرفــان( للمخرج 

ســـــــليم حمدي.
ويســتضيف المهرجان مجموعة من الفنــــانين العرب 
فــي دورتــه الثانية منهــم خالد بوزيد مــن تونس وأحمد 

بدير من مصر وعباس النوري من سوريا.

أحمد حلمي أحمد السقا

»الجزيرة« تحصد 10 جوائز في مسابقة »برودكاست برودكشين«
الدوحة – »القدس العربي«:

فازت شبكة »الجزيرة« الإعلامية بعشر جوائز 
 ،2022 لعام  برودكشين«  »برودكاست  مسابقة  في 
التي يشــرف عليها موقع »نيوزكاست ستوديو« 
المتخصص في مجال صناعة الأخبار، بعد منافسة 
مع أكثر من 200 مؤسســة إعلامية وشركات إنتاج 

وتصميم دولية.
وفازت القناة ة بســت جوائز عن فئات أفضل 
ســتوديو إخباري دولي، والموســيقى، وتصميم 
الهويــة الجديد للقناة، وأفضــل تصميم متحرك، 
الأخبار  تقاريــر  تصاميم  عــن  لجائزة  بالإضافة 
والنشــرات الرياضية. كما أشــاد القائمون على 
المســابقة بتطويــر الشــكل الفني الــذي تضمن 
التصميم الحديــث والديناميكي لســتوديوهات 

الأخبار الجديدة.
وحصل أســتوديو الأخبار الرئيســية الجديد 
بقناة الجزيرة )إســتديو 5( علــى جائزة »أفضل 
استخدام  وأفضل  دولي  أخبار  ســتوديو  تصميم 

الهوية  ونالت  إضاءة،  وأفضل  إخباري  استوديو 
التعريفية للقناة جائــزة أفضل تصميم في فئتها، 
ومنحــت شــهادة تقديــر للفواصل الموســيقية 
الجديــدة التــي أطلقــت بالتزامن مــع الذكرى 

الخامسة والعشرين لانطلاقة الشبكة.
بالإضافة إلى ذلك، منحت الجزيرة ست جوائز 
شــرفية لأفضل تصميم متحــرك، وأفضل تصميم 

لإستديو الفعاليات والتغطيات الخاصة.
وقال رمزان النعيمي، المدير التنفيذي بالوكالة 
لقطــاع الهوية المؤسســية والاتصال بالشــبكة: 
»فخورون بهــذا الفوز، الذي تمنحــه إحدى أهم 
المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التصميم 
والإنتاج الإعلامي الإبداعي، وهذا النجاح تتويج 
لعمل مشــترك أنجزته فرقنا الإبداعيــة والفنية 
والتقنيــة وفريق التحرير والإنتــاج الصحافي، 
وهو برهان آخر على خبــرة منتجينا وكفاءتهم، 
ويؤكد ريادة الجزيرة في مجال اســتخدامأحدث 

تقنيات البث والإنتاج التلفزيوني«.
وقــال عاصف حميــدي، مدير الأخبــار بقناة 

الجزيرة تعليقاً على هــذا الفوز: »هذا الفوز يثمن 
الجزيرةبالتزامن  أطلقته  للتطوير  كبيرًا  مشروعاً 
مع احتفالها بمــرور ربع قرن على انطلاقتها، وهو 
لاســتوديوهات  شاملًا  تطويراً  تضمن  مشــروع 
القنــاة وهويتها البصرية، وعملــت عليهفرق من 
الأقســام التحريريــة والتشــغيلية والإبداعية، 

ونحن فخورون بهذا الفوز«.
أما محمد معوض، مديــر تحرير قناة الجزيرة 
والمشــرف على مشــروع التطوير  فقال من جهته 
»هذا الفوز يعني أن رســالة المشروع وصلت وهي 
ترتكز على إعادة صياغة تقــديم الأخبار بصورة 
توفر الأدوات المتطــورة التي تتيح تقديم الأخبار 
بتجربــة تفاعلية تتيح للجمهــور أن يكون جزءا 
منها«. وتمنح جوائز »برودكاســت برودكشــن« 
ســنوياً لتكريم أبرز الأعمال ذات الصلة بصناعة 
تقديم الأخبار وتضم فئات متخصصة في تصميم 
الإســتديوهات والهويــات البصريــة والمحتوى 
والمعزز  الافتراضــي  الواقــع  بتقنيــات  المنتــج 

وغيـرها.

أسرار الحكواتي: 
استكشاف الغنى الثقافي في السير الشعبية المغربية 

■ الرباط ـ الأناضول: صدر للباحث المغربي 
أســامة خضراوي، كتــاب »أَسْــرَار الَحكَوَاتٍي: 

ة«. عْبِيَّ يَرِ الشَّ اتُ الَحكْي وَذَخَائِرُ السِّ جَمَالِيَّ
الكتاب، الواقع في 401 صفحة، قال عنه الناقد 
المغربي ســعيد يقطين، الذي قدمه وأشاد به، إن 
الباحث عمل فيه على »استكشــاف ما تزخر به 
ساحة جامع الفنا -القلب النابض لمراكش- من 
غنىً ثقافي، من خلال تركيزه على حلقة الراوي 

الشعبي«.
واعتبــر أن الكتــاب جــاء »اســتجماعا لِمَا 
ق في المصنفات القليلــة وغير المتاحة حول  تفــرَّ

خصوصية فضاء الحلقة في الثقافة المغربية«.
والحلقة »فضاء أصيل في الثقافة الشعبية، إذ 
لم تكن مدينة عتيقة في المغرب تخلو من ســاحة 
عمومية يُبدع فيهــا الحلايقية )الحكواتي( وهم 
يقدمون أجناساً وأنواعاً من الإبداعات الثقافية« 

حسب سعيد يقطين.
وتعد ســاحة جامع الفنا، أشــهر الســاحات 
التــي مازالت تحتضن أنواعا مــن فنون التراث 
الشــعبي، منها الحكواتيون، ومروضو الأفاعي، 
والفنون  الاســتعراض،  فنــون  مــن  وبعضــا 

الموسيقية التراثية.
وتصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )اليونسكو( ســاحة جامع الفنا، ضمن قائمة 
التراث اللامادي، منذ 2001.

  نبش في الذاكرة

قال المؤلف خضراوي، إن عمله في هذا الكتاب، يمثل 
»محاولة للنبش في الذاكرة الشــعبية، هذا الكنز الذي 

يحتاج إلى إعادة قراءة جديدة«.
ولفــت إلــى أن الكتاب يســعى للربط بــين ماضي 
وحاضر الأجيــال المتعاقبة عليه، ولفــت الانتباه لهذه 
الذاكرة الشــعبية، كما تقر بذلك الحكمة المأثورة »من لا 

ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له«.
وأضاف أنه يســعى أيضا إلى »الربــط بين الأجيال 
والتعرف مــن قريب على هذا الموروث الشــعبي، الذي 

يعبّر عن حضارة عربية أصيلة«.
وأشــار خضــراوي، إلــى أن كتابه يهــدف »لإبراز 

الدور الأساســي الذي يلعبه الجمهور والسامع أو حتى 
القارئ، فــي خلق تواصل إيجابي يعيــد لهذا الموروث 

حياة أخرى«.«.
واعتبر أن الموروث الشعبي »بمثابة شاهد عيان على 

عصر عايشه الأجداد، وجب النهل منه«.

  فصول الكتاب

عمل مؤلف الكتاب على البحث واستكشاف ما تزخر 
به ســاحة جامع الفنا من غنى ثقافي، من خلال تركيزه 
على حلقة الراوي الشعبي؛ فجاءت دراسته استجماعا 
لما تفــرق في المصنفــات القليلــة وغيــر المتاحة حول 

خصوصية فضاء الحلقة في الثقافة المغربية.
وفــي الوقت نفســه يعد تحليــلًا لصــورة المتلقي 
الذي يتشــارك مع الراوي الشــعبي في التواصل حول 
الســيرة الشــعبية العربية التي أعتبرها )موســوعة 
حكائية تاريخية( وكان لصلته بفضاء الحلقة واتصاله 

برجالاتهــا أثره في طبــع كتابه هــذا بصفات 
خاصة. وسيجد القارئ في هذا الكتاب معلومات 
جديدة، وأفــكاراً تســتدعي التعميق من خلال 
البحث في جوانب أخرى من الثقافة الشــعبية 

بسبب الترابط بين مختلف مكوناتها.
ويعــد الكتاب دعــوة إلى الانتبــاه لجانب 
مهم مــن الثقافة المغربية فــي مختلف تجلياتها 
الثقافي  للواقــع  خدمةً  ومقاصدهــا،  وأبعادها 
المغربي من خلال البحث في ذاكرته الثقافية من 
جهة، واستشرافًا لمستقبل زاهر من جهة أخرى«.
الكاتــب فــي الفصــل الأول عــن  تحــدث 
الفولكلور والأدب الشــعبي، مبــرزًا خصائصه 
ومفاهيمه ومكوناته، ومكانته وأهمية دراسته، 

ومواضيعه المتعددة.
أما الفصــل الثاني فيتمحــور حول نمط من 
الأنماط الشــعبية، ألا وهو الحلقــة، من خلال 
تبيان مكوناتهــا ومفاهيمها وروادها وأنواعها، 
مع التطرّق إلى أهم الممارســات الشــعبية التي 
تناولتها، والقامــوس المتداول لدى )الحلايقي/ 

الحكواتي(.
فيما اهتــم الكاتب فــي الفصــل الثالث من 
الكتاب، بميكانيزمــات الإبلاغ والتلقي ونظرية 
التلقي وروادها وأهم المفاهيــم الإجرائية التي 

جاءت بها هذه النظرية.

  التلقي والمتلقي

بينمــا تطرف في الفصــل الرابع، إلــى الحديث عن 
التلقي في الفرجة الشــعبية والتجليات السيكولوجية 
للمتلقي في الفرجة الشعبية، واختار نموذجا قديما من 
العصر العباسي للعتابي موضحًا فيه دور الحكواتي في 
التأثير على المتلقي/الجمهور، والأدوات التي تؤثر فيه، 

مستعينًا بمفاهيم جمالية التلقي.
أما الفصل الخامــس، فقد تنــاول الكاتب من خلاله 
دلالات الإبــلاغ والتلقي في حلقات الســير الشــعبية، 
واختار ســيرة الأميــرة ذات الهمة، وســير عنترة بن 
شداد، وسيف بن ذي يزن، مسقطًا عليها مفاهيم جمالية 
التلقي لتبيان عناصــر التأثير في المتلقي، والدور الذي 

يلعبه الحكواتي في صناعة الفرجة الشعبية.
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بسام البدارين ٭

الطفل »سوكه« في مواجهة  أفيخاي وكوهين
... وكريشان »لا يريد التحدث مع إيلي«: 

»شاشاتنا« وصلف المتحدث الإسرائيلي

الإسرائيلي إيلي نيســان يخاطب الزميل محمد كريشان، وعلى 
الهواء مباشرة، معلنا »لا أريد التحدث معك«! 

الغريــب أن ضيــف »الجزيــرة« الإســرائيلي »بقــي على الخط« 
فعالجه زميلنا الفطن كريشان »ونحن لا نريد التحدث معك أيضا«.
»بــاي... باي... مع الســامة«! ثم نقــل مذيعنا المتألق الســؤال 

لضيفه الفلسطيني المنتظر. ما يستوجب التوقف هنا مسألتان.
أولا- لاحظــوا معي »الصلف« عند أي معلق إســرائيلي نفتح له 
الفضــاء التلفزيوني العربــي بدعوى »الموضوعيــة والمهنية«، فقد 
افترض الشــاب الكحلي أن الرواية الببغاويــة، التي يرددها إعام  

الكيان هي السيد.
كمشــاهدين  إلينــا  تمــرره  الــذي  والغــرور«  »النــزق  وحجــم 

استضافات القنوات الفضائية  لمعلقين إسرائيليين  فائض. 
لذلك وبســبب تصرفات على الهواء وعبــارات جارحة نتفق مع 
»الجزيــرة« بكل شــيء باســتثناء تخصيص أي مســاحة لرواية 

العدو، الذي يضع في جيبه أصا غالبية مؤسسات إعام الغرب.
ثانيا- سارع الكونترول بوضوح لتأمين اتصال مع »إسرائيلي 
جديــد« فعثر القوم على »باحث أكاديمي« وتحدث بنفس الصلف، 
معتبرا أن سؤالا وجهه له كريشان عبارة عن »نكتة«. طبعا كريشان 
صاحي، ولم يمررها »ألا تعتبر أن ما تدعيه إسرائيل هو النكتة؟«! 

في اختصار، ومع الاحترام لــكل اعتبارات الفضائيات العربية: 
من يعــش في فلســطين المحتلة بصفته الاســتيطانية يقرأ درســه 
عنــد نفس الشــيخ بتاع أســطورة  المشــروع الإســرائيلي، حيث لا 

موضوعية ولا مهنية ولا حقوق.
أحسن كريشــان التصرف، لكن أفضل أن لا نستضيفهم أصا، 
وفــي كل الأحــوال إذا ألحت علينــا المقتضيات المهنيــة وأوجعتنا 
الموضوعيــة يمكــن الإشــارة لروايــة العدو عبــر التقاطهــا من هنا 

وهناك.

الطفل »سوكه« وعلم إسرائيل
هــو الطفل الأردني الشــهير الــذي يحتفظ بفائــض »رجولة« لا 

تناسب عمره مجددا.
»ســوكه« الطفل نفســه الذي رد على الإســرائيلي إيدي كوهين 
يومــا بأن تبــول على علم إســرائيل فدخل بوابة الأضــواء من كل 
الأبواب حتى أن أفيخاي أدرعي، ما غيره، وعبر القناة الاسرائيلية 
12 صرح أن ســوكه ينتهك اتفاقيــة »وادي عربة«، مع أن نصوص 
الاتفاقيــة لا تتضمــن أي فقــرة لها عاقة بعــدم التبــول على علم 

الاحتال.
أي جولــة في أزقــة وأحياء عمــان وبقية المــدن الأردنية لمراقبة 
حاويات القمامة الصغيرة المنزلية تظهر للجميع كيف يقرأ الشعب 

الأردني إسرائيل.
وكوهــين نفســه ســبق أن صــرح أنه يســتطيع تنــاول الإفطار 
بالقرب من بقالة الثوابية الأردنية قرب البحر الميت بساعتين برفقة 
دبابتــين فقط، فعالجه أصحــاب البقالة بتصريــح علني معروف: 
»تعــال أنت ودباباتك ونعدك أن لا تعود وباســتعمال الشباشــب 

فقط«.
مــا علينا، ســوكه الطفــل تجرحه الأضــواء وتجرحنــا مجددا، 
وقناة »الميادين« على الأقل تخصص مســاحة لتغطية تصريحاته، 
وهي تعيد التذكير أن الشعب الأردني هو الأكثر رفضا للتطبيع بين 

جميع الشعوب العربية.
قيل في شــائعة متســرعة إن ســوكه أصيب بعيار نــاري أثناء 
محاولــة اعتقال والده، وللعلــم الوالد يتعرض لماحقــات أمنية لا 
عاقــة لها بمســألة العلم الإســرائيلي ولا بولده الصغير، حســب 

السلطات الرسمية.
طبعــا، النبأ غيــر صحيــح وفضائية »المملكة« ســارعت لنشــر  
التصريح الرســمي النافي، لكن لاحقا شحذ العديدون سكاكينهم 
لمهاجمــة كاتب زميل معروف بمواقفه النقدية والمشاكســة، أزعم، 

رغم اختافي معه أحيانا أن »نكهته المهنية« ضرورة وطنية.
الزميل المقدر أحمد الزعبــي »صحح فورا« وبصيغة مهنية خطأ 
نشر نبأ مستعجل وغير صحيح وقدم اعتذاره الائق مهنيا ونشر 

النفي الرسمي.
لا مبرر إطاقا للحملة التي يشنها »متطوعون« على صاحب قلم 

نشر خبرا تبين أنه غير صحيح، ثم ألغاه معتذرا وموضحا.
حتــى الدولــة في رأيي تحتــاج أحيانا لعبارات قاســية قليا أو 
ســاخرة نســبيا تذكرها بالكثير مما تنســاه، أما »سوكه« فأقترح 
تخفيف الأضــواء عنه لحماية طفولته، بعــد الآن وإن كان ما فعله 

يمثل حقا ما يرغب الشعب الأردني برمته بفعله ولو رمزيا.

»خالص العزاء«... لمين؟
»خالص العزاء... وأصدق المواساة«.

كنت ســأخصص ســاعات أكثر لمشــاهدة فضائيــة »أبو ظبي« 
لو نشــرت العبارة الأخيرة بعد اتصال رســمي مــع وزير خارجية 
السلطة الفلسطينية مثا، لمشاركته تقديم الواجب بالشهداء الذين 

تقتلهم ماكينة الإجرام الإسرائيلي.
لكن فاتت الفرصة وفقدت الشاشة تلك مشاهدا أو زبونا دائما، 
لأن خالــص العــزاء وأصدق المواســاة حظــي بها وزيــر خارجية 

إسرائيل فقط وضحايا فرية »الإرهاب الفلسطيني«.
لا يوجد توصيف محدد لما يفعله بعض الأشقاء وهم يتقمصون 
»الحالة الإبراهيمية«، وأزعم مســبقا أنهم »سيندمون« في النهاية 
وخســائرهم لن تقف عند حدود فقدان آلاف الشراشف من فنادق 

دبي بعد فتح السياحة للإسرائيليين.
لــن نناقــش القيمــة الإســتراتيجية، التــي تحدث عنهــا باحث 
إسرائيلي لقناة »فرانس 24« عندما يتعلق الأمر بـ«السام الجديد«، 

فتلك مسألة تخص الدول الشقيقة وحساباتها لمصالحها.
لكــن ســنعيد التذكير أن »القــدس أكبر من الجميع« وفلســطين 
وطن يعيش في أهله ولا يعيشــون فيه وإســرائيل طــال الزمن أم 

قصر »مشروع غير منجز«.
ويوما ما ســيحصل ما تنبأ به زميــل من كبار مذيعي »الجزيرة« 
أمامنــا: »سيتســابق العــرب يومــا للســهر علــى شــواطئنا بعــد 

تحريرها«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أكبر ألماسة بيضاء عرفتها المزادات تُطرح للبيع في جنيف
■ جنيف ـ أ ف ب: تُطــرَح للبيع بعد غد الأربعاء في جنيف 
أكبر ألماســة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ألماسة تاريخية 
من اللــون الأصفر الكناري يخصص جزء مــن ريعها للصليب 

الأحمر.
وأوضح رئيس قســم المجوهرات لدى دار »كريســتيز« في 
جنيف ماكــس فاوســت ان »روك« التي يبلــغ وزنها 228,31 
قيراطاً »هي أكبر ألماســة بيضاء عرضت يوماً في مزاد« مشيراً 

إلى أنها »ألماسة مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعلًا«.
وأشــارت التوقعات إلى أن ســعر هذا الحجر الكريم الذي 
تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تُكشف هويته، 

قد يصل إلى مستويات قياسية.
وأكد فاوست أن الحجر »متماثل تماماً« مقدّراً سعره »بما بين 
20 و30 مليون دولار«. ورجّح أن تكون المنافســة للاســتحواذ 

عليه شرسة وتؤدي إلى »مزايدات مرتفعة«.

»حفنة« ألماسات

وشرح الخبير أن ثمة »حفنة« ألماسات من هذا النوع فحسب. 
ويعود آخر سعر قياسي سجلته ألماسة بيضاء مماثلة )163,41 
قيراطًا( في مزاد لدار »كريســتيز« إلى تشرين الثاني/نوفمبر 

2017 في جنيف، إذ بيع يومها لقاء 33,7 مليون دولار.
وكانت »روك« التي يفــوق ارتفاعها ارتفــاع كرة الغولف، 
اســتُخرجت من منجم في جنوب إفريقيا في مطلع العقد الأول 

من القرن الحادي والعشــرين، ثم باعتها »كريستيز« بالتفاوض 
لهاوي جمع خاص.

  ألماسة الصليب الأحمر  
كذلك يُتاح للمشاركين في مزاد الأربعاء السعي إلى الاستحواذ 
على »ريد كروس دايموند« )ألماســة الصليــب الأحمر( وهي من 
اللون الأصفر الكناري على شــكل وســادة يبلــغ وزنها 205,07 

قراريط.
وأفاد فاوســت بأن ســعر هذه الألماســة »يُقدر بما بين سبعة 
وعشــرة ملايين فرنك سويســري« متوقعاً أن يحقق المزاد عليها 

»نتائج رائعة«. وأشــار إلــى أن »جزءاً كبيراً من ريعها ســيقدّم 
كتبرّع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر«.

واستُخرج الحجر الكريم الخام الذي صُنعت منه هذه الألماسة 
عام 1901 مــن منجم في جنوب إفريقيا تابع لشــركة »دي بيرز« 
وكان يزن 375 قيراطًا، حســب »كريستيز«. وتُعتبر هذه الألماسة 
مــن بين الأكبر فــي العالم، وتتســم أيضاً بأن الشــكل الطبيعي 

لجناحها يشبه صليباً مالطياً.
وطُرحت الألماســة للمرة الأولى للبيع في مزاد لدار »كريستيز« 
في لندن في 10 نيسان/أبريل 1918 من قبل نقابة الألماس »دايموند 
ســينديكايت« لصالح جمعية الصليب الأحمــر البريطانية »رِد 

كــروس سوســايتي« ومنظمة فرســان القديــس يوحنا 
الأورشليمي )المعروفة باسم منظمة فرسان مالطا«(.

وطُرحت للبيع مجــدداً في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1973 في دار«كريستيز« في جنيف مقابل 1,8 مليون فرنك، 

وتعرضها الدار اليوم للمرة الثالثة.
ورغب بائعها في إبقاء هويتــه طي الكتمان لكنه أصدر 
بيانــاً جاء فيه: »منــذ نحو نصف قــرن ، حصلت عائلتنا 
على شرف الاحتفاظ بماسة الصليب الأحمر. )...( في هذه 
اللحظة المناســبة من التاريخ، نحتــرم النداء الذي أطلقه 

أخرون قبلنا«.
  المزيد من الألماس الروسي  

ويشــمل المزاد الأربعاء عــدداً من الألماســات الأخرى، 
بالإضافــة إلى تــاج كان يعود إلــى أميرة فورســتنبرغ 
)1867-1948( وهي إحدى أهم العائلات الأرستقراطية في 
إمبراطورية هابسبورغ. وقدر سعره بما بين 400 ألف و600 

ألف فرنك.

سوق الألماس

وأوضــح ماكس فاوســت، أن »ســوق الألماس تتســم 
هذه الســنة بصلابة مذهلة. فرغم الوضع الجيوسياســي 
الصعــب، والضغوط التضخمية، لم تصل أســعار الألماس 

يوماً إلى هذا المستوى العالي منذ سبع أو ثماني سنوات«.
وكان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير كبير على هذه السوق.

وأوضح فاوســت أن أكثر من 40 في المئة من الألماس يُستخرج 
من روسيا، وخصوصاً من منجم ألروسا، لكن الأسواق الدولية لم 

تعد تستطيع الحصول على الأحجار الكريمة الروسية.
وأشــار الخبير إلــى أن الحرب في أوكرانيــا »تداعيات كبيرة 
بســبب هذا التقييد القوي للعرض في السوق الحالية ، من خلال 

تسببه بزيادات قوية في الأسعار«.
ويتوقع أن يؤدي اســتمرار العقوبات الدولية على روسيا إلى 

»استمرار رفع الأسعار«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أكثر الكتب مبيعا عن كورونا 
من تأليف وزير صحة سابق

■ فيينــا - د ب أ: أحــرز وزير الصحة 
النمســاوي الســابق رودولف أنشــوبر، 
نجاحا كبيرا عبــر تأليف كتــاب لا ينتمي 

للأدب الروائي عن فيروس كورونا.
الذي يحلل  ومن خلال كتابه »بانديميا« 
سياســات التعامــل مع فيــروس كورونا 
ويصف مصير العديد من الأشخاص الذين 
أصيبــوا بالفيــروس، صعد أنشــوبر 61/ 
عاما/ المنتمي لحزب الخضر إلى المركز الأول 
في قائمة الكتب غيــر الروائية الأكثر مبيعا 

في النمسا في نيسان/أبريل.
وقال«إنهــا مفاجأة«. وقــال إن النجاح 
يظهر الاهتمام الكبير بالتعامل مع السنوات 
الأولى لفيــروس كورونا. وقــال: »الوباء 

يغير الجميع«.
وأضــاف أن أحــد الأخطاء الأساســية 
للساسة هو وضع المتشــككين في التطعيم 

ومعارضيه في سلة واحدة.
وأشار إلى أنه من بين 30٪ من السكان 
لم يحصلوا على التطعيم في النمسا، هناك 
فقط شــخص من بين كل ثلاثة أشــخاص 
يعــارض اللقاحات، بينما ينتظــر الثلثان 

المزيد من الإقناع.
وأشار أنشوبر إلى أن اللامبالاة المنتشرة 
أمر حساس.  وســط تراجع الإصابات هي 
وقال: »يعد إيقــاظ الناس من حالة الهدوء 

هذه، هو الشيء الأصعب على الإطلاق«.
كمــا أوضــح أن التطعيــم الإجبــاري، 
المعلق في النمســا، هو إجراء حتمي إذا لم 
يتم تســجيل معدل تطعيم بنسبة 90% في 

أيلول/سبتمبر.

في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية:
احتفال فني ثقافي تراثي في مدينة صيدا اللبنانية

بيروت - »القدس العربي« 

من عبد معروف:

جدد اللاجئون الفلســطينيون في لبنان تمســكهم 
بحق العودة، وحفاظهــم على هويتهم الوطنية، وذلك 
خلال مهرجان التراث الفلســطيني الــذي أقيم أمس 
في خــان الإفرنج في مدينة صيــدا اللبنانية، ونظمته 
مؤسسة العودة الفلســطينية والمؤسسة الفلسطينية 

للتراث والثقافة بعنوان »حب فلسطين«.
وشــارك في المهرجــان، الذي اشــتمل على فقرات 
فنيــة وفولكلوريــة وثقافية فلســطينية، حشــد من 
اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين وعدد من 

الشخصيات والفعاليات.  
وألقــى مدير »مؤسســة العودة« ياســر علي كلمة 
الافتتاح قال فيهــا إن »التراث هو جزء من صراعنا مع 
الاحتلال، وحفاظنا عليه يعني أن هذا الاحتلال فشــل 

في طمس هويتنا«.
الثقافي والشــعبي  أنــه بالتــراث  الــى  وأشــار 

الفلســطيني »نحيي ذكرى النكبة بالأمل والمســتقبل 
والذاكرة والثوابت والتمســك بحق التحرير والعودة 

من خلال التمسك بالتراث الشعبي الفلسطيني«.
وعبر المشــاركون عــن وفائهم لوطنهــم مفتخرين 
بتراثهــم الأصيل، حيــث الدبكة الفلســطينية لفرقة 
الصمود من مخيم الرشــيدية للاجئين الفلســطينيين 
في لبنان، التي رافقت الحفل بلوحتها الفنية وأهازيج 
التراث الجميلة، والأجواء الفلسطينية المميزة، لتذكير 

الأجيال الجديدة بهويتهم.
وتضمن الحفل زاوية تراثيــة للأطعمة والحلويات 
فلسطينيات  نساء  أعدتها  التي  الفلسطينية،  الشعبية 
يقدمن  وهن  التقليديــة  الفلســطينية  الأزياء  ارتدين 
الخبز المرقوق والزلابية تعبيراً عن تمســكهم بالتراث 

الفلسطيني.
التراث والمتخصصة  في مجال  الناشــطة  واشارت 
فــي المأكولات الفلســطينية فاطمة طه الــى أن »المرأة 
الفلســطينية قادرة على أن تقاوم المحتــل بتطريزها 
للثوب الفلســطيني والطعام الفلســطيني وزرع روح 

الأمل داخل أولادنا لحين العودة«.

وقال ياســر قدورة منســق عام الحملــة الدولية 
للحفاظ على الهوية الفلسطينية »انتماء«، في مداخلة 
له حول الذاكرة الشــفوية، إن التاريخ الشــفوي أداة 
لمقاومة النزوح والتهجير ووسيلة من وسائل المقاومة، 
وتكمن أهميتها في حفظ وكتابة التاريخ الفلســطيني 
لحساســيتها ونظــرا للحشــد الهائل الذي يكرســه 
الاحتلال فــي الإعلام والدراســات والأبحاث لطمس 

الحقائق والوقائع.
وأضاف قــدورة بــأن التاريخ الشــفوي يعزز من 
التاريخية حيث تقدم  الكتابــة  مصداقية وموضوعية 
الرواية الشــفوية الفرصــة لكتابة تاريــخ مجتمعي 

جماهيري وتساهم بحفظه من الضياع.
وقال إن المتابع لشــؤون القضية الفلســطينية منذ 
بروزهــا في عام 1948، يلاحظ أن العرب، ومن ضمنهم 
الفلســطينيون، لم يؤرخوا لنكبة عام 1948 وإنشــاء 
الكيان الاســرائيلي وتداعياتها الكبيرة على الشــعب 
الفلســطيني والنسيج الاجتماعي، بشــكل يرقى إلى 
حجــم الكارثة التي حلــت بالفلســطينيين وهويتهم 
الوطنية. وتضمنت فقــرات المهرجان حفلًا فنياً للفنان 

الفلسطيني بسام صبح، والفنان أحمد الخطيب بأغان 
تراثية ووطنية تمســكاً بالهويــة والأرض والمقاومة. 
كما تضمن الحفل عرضاً للحكواتي ســليم السوســي 
متحدثاً عن »تغريبة مريم« وحكاية أهزوجة »يا ظريف 

الطويل« وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وتميز الشــاعر عبدالله زمزم بفقرتين شعريتين عن 

فلسطين والقدس والمقاومة.
ومــع وصلتها المميــزة، قدمت فرقــة الصمود دبكة 
وبتناغم  الأصيل،  الفلســطيني  باللباس  فلســطينية 

الفريق الذي قدم عرضاً لافتا.
يشــار إلــى أن القائمين علــى المهرجــان يؤكدون 
إن الهــدف من هــذا المهرجان هو التعريــف بالقضية 
الفلسطينية، والحفاظ على تراث وهوية الفلسطينيين، 
وزرعها في قلوب الأجيال الجديدة الذين ولدوا خارج 
فلســطين وتذكيرهم بهويتهــم الوطنية حتى لا تضيع 

هذه الهوية على مر الأجيال«.
يذكر أن اللاجئين الفلســطينيين في شهر أيار/مايو 
من كل عام يحيون ذكرى النكبة الفلســطينية التي مر 

عليها حتى الآن 74 سنة.

أسئلة صعبة وموسيقى »الإندرغراوند« تعلن الموقف

فرنسيان يخرجان فيلم »خمسين« عن لبنان المفخخ
بيروت- »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

  عُــرض فيلــم »khamsin« أو »خمســين« 
الواقع  »ســينما  مهرجــان  ختام  فــي  الوثائقي 
الدولي في دورته ال17« الــذي عقد في بيروت. 
جورجيو  الفرنســيان  المخرجــان  الفيلــم  وقّع 
كوفيــرت وجورجيــو أوريو، وأنتجــه المخرج 
اللبناني روي عريضة. مخرجان فرنسيان حاولا 
تســليط الضوء على الحالــة اللبنانية ملتزمين 
مبدأ الحياد الإيجابي. وفي هــذا الوثائقي الذي 
امتد لساعة تقريباً، يمكننا وصف حال المخرجين 
كمن يبحث في جبل ممتد أفقياً وعمودياً، عن سر 
الخلطة التي أنتجت لبناننا، واســتولدت أزماته 
المتكــررة. لماذا فرنســيان يبحثان في شــؤوننا 
يبقى سؤال يوجه للمخرجين عندما يصبح الأمر 

ميسراً؟

 صوت الآذان

  بدأ »خمســين« بمشــاهد داخل قلعة بعلبك 
ومعهــا سُــمع صــوت الآذان. لا يطول المشــهد 
كثيراً لتنطلــق إجابات من اشــخاص متعددين 
رداً على اســئلة غير موجهة. إذاً بدأ النقاش في 

الحالة اللبنانية. منهم من وجد أننا فــي »ارض المعارك.. خُلق لبنان من 18 معتقد ديني 
و18 فكراً«. يبحر الســؤال أكثر في الزمن ويعود لمرحلة ليســت بعيــدة كثيراً عنا، إنه 
الإســتعمار الغربي الذي ورث الإســتعمار العثماني بعد الحرب العالمية الاولى. وعلى 
يد الإســتعمارين الفرنســي والبريطاني تّم تفخيخ المنطقة العربية بالتقسيم. ولبنان 
الذي نحتفل فــي هذه الأيام بمئة ســنة على ولادته من قصــر الصنوبر مني بقصاص 

تكريس الطائفية، والتي تكتســب مزيــداً من التكريس 
عبر التشــريع بعــد كل حرب أهلية.  يرى أشــخاص من 
الذين تابعنا تحليلاتهم في هــذا الوثائقي أننا في »وطن 
غير مبني على أســاس صلب«. ويطرح أحدهم الســؤال 
المفصلي الذي يراود الكثيريــن: كيف يمكن لطرابلس أن 
تُفصل عن حمص؟ واللاذقية عن عكار؟ وصور عن حيفا؟ 
أســئلة بليغة جوابها بالتأكيد لدى الإستعمار.   إلى تلك 
النظــرة الحيادية المعتمدة من قبل المخرجين الفرنســيين 
يشق الوثائقي »خمسين« طريقه لمعرفة المزيد عن وطننا. 
تتنقل الكاميرا بين فئة من الموســيقيين الذي يقولون في 
عزفهم الارتجالي والتجريبــي الكثير من المواقف التي لا 
يقولها المحللون والكتّاب.  إنهم موســيقيو الأندرغراود،  
يحلقون مع رباعي غيتــار مظهرين امكاناتهم في التناغم 

فيما بينهم، وايصال رسالتهم للمتلقين.

بدء الإنتفاضة

 أحدهم أضاف إلى الغيتار »مفك براغي« وراح يشغّله، 
فيما آخر تحدث عن بدء الإنتفاضة في 17تشــرين الأول/
أكتوبر 2019 ونزول عائلات بأكملها إلى الشــارع. وتنقل 
الكاميرا مشــاهد ســريعة لبعض الشــوارع مترافقة مع 
موســيقى احتجاجية تشــبه الأزيز. وفي خضم البحث 
عن اســباب الحرب تنتقل الكاميرا في اســتراحة جبلية 
مع ماعز يســرح ويقضم العشــب. ويســتخلص أحدهم 
»الشجاعة في الذاكرة والشــجعان هم من لديهم ذاكرة«.  »خمسين« فيلم منح موسيقى 
الأندرغراود مســاحة كبيرة، بل اعطاها حرية التعبير السياسي والموقف من نظام دمّر 
البلاد ولا يزال. نظام طائفي قضى على أحلام الشباب ببناء وطن علماني متحضر بعيداً 
عن المحاصصة. موسيقيون غاضبون، سواء بما تختزنه العيون من تساؤلات ورفض، 

أو بما سمعناه من نغمات عالية وصلت إلى... السماء.
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ليبيا صدرت 1.6 مليون برميل نفط 
بعد رفع مؤقت لـ »حالة القوة القاهرة«

 
■ طرابلس - الأناضول: أعلنت إدارة ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا 
أمس الاحد تصدير 1.6 مليون برميل خلال الأســبوع الماضي، بعد ســماح 
محتجين قبليين أقفلوا موانئ وحقول نفطيــة بالتصدير المؤقت منه، عقب 

مناشدة حكومية لتفادي كارثة بيئية.
وقالت إدارة الميناء في بيــان أنه "تم إكمال إجراءات تجهيز ناقلة الخام 

)إم تي سيستار( بعد شحنها بـ 600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا".
وأضافــت أن "المســتخدمين عملوا يــوم الخميس الماضي على شــحن 
وتصديــر مليون برميل نفط خام على متن الناقلة )ميلوس 21( المتجهة إلى 

الصين".
ويوم الاحد الماضي أعلنت "المؤسسة الوطنية النفط" الليبية رفع "حالة 
القوة القاهرة" عن ميناء الزويتينة والاستئناف المؤقت للتصدير منه غداة 
مناشدتها لمغلقي الميناء بالسماح لها بتشغيله قبل حدوث "كارثة بيئية" قد 

تنتج عن تسريب من خزانات الميناء.
و"حالة القوة القاهــرة" إجراء يتضمن حماية قانونية من المســؤولية 
المترتبــة على عــدم قدرة أطــراف التعاقد فــي قطاع النفط علــى الإيفاء 

بالالتزامات، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة تلك الأطراف المتعاقدة.
ومنذ 17 أبريل/نيســان الماضي، شــهد القطاع النفطي فــي ليبيا موجة 
إغلاقات لحقــول وموانئ النفط مــن جانب جماعات قبليــة في الجنوب 

والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

زيادة أرباح 
»البترول الوطنية الكويتية« %133 

■ الكويت - رويترز: حققت "شــركة البترول الوطنية الكويتية" زيادة 
نســبتها 133 في المئة في أرباحها الصافية في الســنة المالية 2022-2021 
مقارنة بالسنة التي ســبقتها، طبقا لما أعلنه وليد البدر، رئيسها التنفيذي 

على حساب الشركة على تويتر.
وقال البدر أن الشــركة الحكومية حققت صافي أرباح عن السنة المالية 
2021-2022 بلــغ 341.38 مليــون دينار )1.114 مليــار دولار( ارتفاعاً من 
الأرباح المحققة في نهاية السنة المالية الســابقة 2020-2021 والتي بلغت 

146.544 مليون دينار.
و"شركة البترول الوطنية" تابعة لـ"مؤسسة البترول الكويتية"، وتمتلك 
مصفاتي الأحمدي ومينــاء عبدالله اللتين خضعتا لعملية تطوير شــاملة 
عرفت بـ"مشــروع الوقود البيئي" الذي افتتحه أمير البلاد الشــيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح، في مارس/آذار بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار.
وقال البدر أمــس "كان لنجاح الشــركة في إنجاز عدد من مشــاريعها 
الإســتراتيجية الكبرى أكبر الأثر فــي تعزيز قدرتهــا وكفاءتها الإنتاجية 

والتنافسية".
وذكر من هذه المشــاريع "مشــروع الوقود البيئي" و"مشروع خط الغاز 

الخامس". )الدولار يساوي 0.3068 دينار(.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الجفاف والحرب في أوكرانيا يهددان محصول القمح في العراق
■ جليحة )العــراق( - أ ف ب: ينظــر المزارع كامل حامــد )53 عاماً( 
بخشــية وقلق إلى حقول الحنطــة الذهبية المتمايلة قــرب قرية جليحة 
وســط العراق. فقد تراجع محصول الرجل الخمسيني إلى النصف بسبب 

الجفاف ونقص المياه.
وكأنّ الجفاف وحده لا يكفي، جاءت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار 
الوقود والبذور والأسمدة لتلقي بظلالها على القطاع الزراعي في العراق 

مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يقول الرجل الذي كان يرتدى ثوباً تقليدياً أبيض وكوفية "حالياً يوجد 

جفاف غير طبيعي، حتى الآبار غير مفيدة، تخرج منها مياه مالحة".
ومثل بقية المزارعين في العراق، يتبع حامد توجيهات الســلطات التي 
تشتري حبوبهم. فهي تحدّد المساحات التي ستتم زراعتها في كل محافظة 

ونسب الريّ، استناداً إلى كمية الاحتياطات المائية والأمطار.
وهذا العام، وبســبب النقص في المياه، قرر العراق تخفيض مساحاته 
المزروعة إلى النصف وبالتالي تراجعت كمية المحاصيل. وهكذا زرع حامد 
ربع المئة دونم )الدونم ألف متر مربع( من الأرض التي يملكها. وقال "السنة 
لم يوفر الدونم حتــى 500 كيلوغرام" من الحنطة، فيما كان في المواســم 

السابقة يوفّر طنّاً واحداً.
ويدرك الرجل أيضاً مدى تأثير الحرب في أوكرانيا على وضع المزارعين 
العراقيين، ويقول أنها "أثّرت على ارتفاع اسعار زيت المحركات في الأسواق 

المحلية، وهذا ما أضاف عبئاً مالياً آخر على المزارعين".
كلّ هذه العوامل، تضــع الرجل في حيرة، حيث يقــول "لا أعرف كيف 

سأؤمن قوت عائلتي. ليس عندي راتب أو عمل. أين أذهب؟".
ومنذ عدة ســنوات ظلّ شُح المياه العامل الرئيســي في إرهاق القطاع 
الزراعي العراقي وسكان البلاد البالغ عددهم 41 مليوناً. فهؤلاء  يشعرون 
رويــداً بتأثير التغير المناخي على حياتهم، بدءاً من التصحر، والعواصف 
الترابية المتكررة، وتراجع الهطولات المطرية وانخفاض مستويات الأنهر.

وتعدّ قضية المياه أيضاً مســألة إســتراتيجية هامة، فالعراق يتشارك 
مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع كلّ من تركيا وسوريا وإيران. 

وتندّد بغداد مراراً بإنشاء جيرانها للسدود ما يخفّض من حصتها.
ويمرّ نهر الفرات فــي محافظة الديوانية حيث تقع قرية جليحة  بتدفق 
180 متراً مكعباً من المياه في الثانية. لكن هذا الموســم، كما يوضح رئيس 
جمعيــات مســتخدمي المياه هاني شــعير "وصلــت إلى 80 متــراً مكعباً 

بالثانية".
ويتجلّى هذا الجفاف بتراجع مياه مشروع الثريمة الاروائي الذي يغذّي 

مساحة 200 ألف دونم زراعي. كما أن بعض جداول المياه جفّت بالكامل.
ويندّد شــعير بغياب الحلول مــن الدولة، ويقــول أن وزارة الزراعة 
لــم توفر هذا العام ســوف 5 كيلوغرامات من الســماد للــدونم مقابل 40 

كيلوغراماً في السنوات السابقة.
ويضيــف أنه في ظلّ هذه الظروف القاســية، "الفلاح ســوف يهاجر، 

سيترك الأرض ويذهب إلى المدينة بحثاً عن أي عمل".
مــن جانبه يقــول حميد النايف، المتحــدّث باســم وزارة الزراعة، أن 
الســلطات رفعت أسعار شــراء الحنطة من المزارعين إلى نحو 500 دولار 

مقابل الطنّ.
وحســب حســن الوائلي، مدير الزراعة في محافظــة الديوانية، فقد 
وصلت كمية الحنطة التي جرى إنتاجهــا في العراق إلى 5 ملايين طن في 
كل من عامي 2019 و2020، ضمن سياســة "الاكتفاء  الذاتي" من هذا المنتج 
الحيوي. ويضيف أنه "بســبب هذه التغيرات وشــح الميــاه والتغيرات 
المناخية ... كل ذلك أدى إلى تخفيض الخطــة الزراعية وتوقعات الإنتاج 

بنسبة 50%". وتوقّع أن تنتج البلاد بين 2.5 إلى 3 ملايين طن من الحنطة. 
وفي رأي النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة فإن "إنتاج ثلاثة ملايين 

طن لا يكفي لسنة كاملة للعراقيين"، مضيفاً "سنحتاج للاستيراد".
وبالتالي ســيتأثر العراق بتقلبات الســوق العالمي وارتفاع الأســعار 
بســبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن بغداد تستورد الحنطة من 
كندا وأستراليا والولايات المتحدة. ويشرح النايف أنه "مع تسارع الحرب 
الروســية الأوكرانية، ترتفع الأســعار حتى في الولايات المتحدة والدول 
الأخــرى، )على خلفية( العــرض والطلب"، فالدول التي كانت تشــتري 

حنطتها عادة من روسيا وأوكرانيا تتجه للاستيراد من الدول الأخرى.

وفي حقله في جليحة، يتســاءل المزارع الشاب أحمد الجليحاوي ما إذا 
كان قد اتخذ القرار الصحيح بامتهان الزراعة وترك الدراســة. ويقول هذا 
الفلاح الثلاثيني "تركت الدراســة وتوجهت إلــى الفلاحة، لكن هذا العام 
الزراعة كانت صفر". وقد سوّق العام الماضي 500 طن من الحنطة، أما هذا 

العام فلن يتجاوز إنتاجه ما بين 50 إلى 75 طناً.
كذلك وبســبب الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الأسمدة ومضادات 
الحشــرات. ويضيف الرجل "مع قلــة الإنتاج لهذا العام، مــن المحتمل ألّا 
نتمكن من الزراعة في العام المقبل والمواســم التي تليه، لا ســيما بسبب 

ارتفاع أسعار متطلبات الإنتاج".

مصر تؤجّل طرح شركات حكومية في البورصة حتى الخريف

الحكومة التونسية: نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية 

توقع إنجاز صفقات بمليارات الدولارات في مؤتمر حول مستقبل الطيران في الرياض

...ونشاط القطاع الخاص يواصل الانكماش 
■ القاهرة - رويترز :قــال وزير قطاع الأعمال المصري، 
هشــام توفيق، أن الحكومة ســترجئ الطرح الُمزمع لأسهم 
عدد من الشــركات العامة في البورصة إلــى ما بعد انتهاء 

فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.
وكانت الحكومة تخطط لطرح أســهم فــي عدد يتراوح 
بين أربع وســت شركات خلال الســنة المالية الحالية التي 
تنتهي في نهاية يونيو/حزيــران، لكن الوزير قال أن طرح 
هذه الشركات في البورصة سيتم ابتداءاً من شهر سبتمبر/

أيلول المقبل، بدون الخوض في تفاصيل.
وتبحث مصر عن مصادر لجلــب العملات الأجنبية منذ 
أن دفع الغزو الروســي لأوكرانيا المســتثمرين إلى سحب 
مليارات الدولارات من أســواق الســندات، مما دفع البنك 
المركزي إلى خفض قيمة العملــة 14 في المئة في 21 مارس/

آذار.
وتتفاوض الحكومة مع "صنــدوق النقد الدولي" منذ ما 

يزيد على شهر للحصول على حُزمة دعم مالي جديدة.
مــن جانبــه قال رئيــس الــوزراء المصــري، مصطفى 
مدبولــي، أن الحكومة تعمل على إيجاد ســبل لجذب المزيد 
من الاســتثمارات، بما في ذلك "مشاركة القطاع الخاص في 

الأصول المملوكة للدولة".
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي 
الحكومة بوضــع برنامج لجذب 40 مليــار دولار من خلال 

مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وسيشــمل ذلــك إدراج شــركات مملوكــة للجيش في 
البورصة في نهاية العام الحالــي وبيع حصص في بعض 

الشركات المملوكة للدولة.

وأعلنت الحكومة في عام 2020 أنها ستعرض بيع شركتين 
تابعتين للجيش، هما "الشركة الوطنية للبترول" و"الشركة 
الوطنية لإنتاج وتعبئة الميــاه الطبيعية )صافي("، لكن لم 

يتم الانتهاء من أي من الصفقتين حتى الآن.
واشترت "القابضة إيه.دي.كيو" الإماراتية، وهي شركة 
اســتثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، أســهما بقيمة 
1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية أسهمها مُدرجة 

في البورصة.
التجاري  "البنــك  وشــملت مشــترياتها أســهما فــي 
الدولي"، وشــركة "فَوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 
الإلكترونيــة، و"شــركة الاســكندرية لمناولــة الحاويات 
والبضائع"، و"شــركة مصــر لإنتاج الأســمدة )موبكو("، 

و"شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير/
كانون الثاني أن مصر تســتهدف بيع حصص في شــركات 
مملوكة للدولة كل شــهر أو شــهرين، بعد أن أظهر الطرح 
الرقمية  للمدفوعات  العام الأولي لشــركة "إي-فاينانس" 

والاستثمار المالي رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية.
وباعت الحكومة الحصة المســيطرة لـ"بنك الاســتثمار 
القومي" في "بنك الاســتثمار العربي إلى "المجموعة المالية 
هيرميــس" المصرية في نوفمبر/تشــرين الثاني، فضلا عن 

أسهم في "شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية".
وقالت الحكومة في 2018، أنها ســتعرض حصص أقلية 
في 23 شــركة مملوكة للدولة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 
مليار جنيه مصري )4.33 مليار دولار(، لكن البرنامج تأجل 
مراراً بســبب ضعف الأســواق والعقبات القانونية وعدم 

جاهزيــة الوثائق المالية لتلك الشــركات، وفقاً لمســؤولين 
حكوميين.

على صعيد آخر  أظهرت بيانــات البنك المركزي المصري 
أمس الاحد أن صافــي الأصول الأجنبيــة انخفض 169.7 
مليــار جنيه مصــري )9.17 مليار دولار( فــي مارس/آذار 
مســجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير/

شباط 2020.
وهبط صافي الأصــول الأجنبية إلى ناقص 221.3 مليار 
جنيه في نهاية مارس/آذار من ناقص 51.69 مليار جنيه في 
الشهر السابق منخفضاً لستة أشهر متتالية من زائد 186.3 

مليار جنيه في نهاية سبتمبر/أيلول 2021.
وكان تدفق العمــلات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره 
جزئيا قلق المســتثمرين في أعقاب غزو روســيا لأوكرانيا، 
من بين العوامل التــي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة 

الجنيه بنسبة 14 في المئة يوم 21 مارس/آذار.
ويحســب تعريف البنــك المركزي فــإن صافي الأصول 
الأجنبية يمثــل أصول القطــاع المصرفي المســتحقة لغير 
المقيمــين، مطروحــاً منها الالتزامــات. ويمثــل التغير في 
حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك 

المركزي، مع القطاع الخارجي.
ويقول المحللون أن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية 
يمثل تغيراً في تدفقات الصــادرات أو الواردات، أو خروج 
المحافظ الأجنبية، أو ســداد مدفوعات الدَين الخارجي، أو 
التغيرات في تدفق تحويلات العاملين في الخارج أو تباطؤ 

السياحة.
)الدولار يساوي18.5 جنيه مصري(.

■ تونس - وكالات: قالت رئيســة الحكومة التونسية، نجلاء 
بودن، أن حكومتها نجحت في "سداد الديون الداخلية والخارجية 
للبلاد"، مؤكــدة أن المرحلة المقبلة ســتكون مرحلة "الإصلاحات 

العميقة".
وأكدت أن حكومتها ''رغم التحديات والتراكمات إلا أنها حرصت 
على تركيــز كل جهودها من أجــل تحمل مســؤولياتها للخروج 
بتونس مــن أزمتها والإيفــاء بالالتزامــات التي تعهــدت بها". 
وأضافــت "لا نبالغ حين نقــول أننا قد نجحنا في ســداد الديون 
الداخلية والخارجية )لم تحدد قيمتهــا(، وفي صرف الأجور في 
آجالها"، بدون توضيح طبيعة الديون المســددة إن كانت أقساط 

الديون المستحقة أم كاملها.
وبلغ إجمالي الدًين العام التونســي في 2010 حوالي 16 مليار 
دولار أو ما يعادل 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 

20.6 مليار دولار في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار في نهاية 2020.
وأضافت بودن "كما نجحنا في تأمين الحاجيات الضرورية من 
المواد الغذائية الأساسية في الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر 

الحدود والمضاربة غير المشروعة".
وتابعــت "كما نجحنا فــي تأمين الحــد الأدنى مــن الإعانات 

الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول، من العملة الأجنبية".
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة 

الإصلاحات العميقة".
وبلغ العجــز في الميزانية العامة التونســية حوالي 7 مليارات 

دولار و8.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.
كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 
مليار دينار )5.6 مليار دولار( لخدمة الدَين، منها 10 مليارات دينار 

)3.6 مليار دولار( بالنقد الأجنبي.
على صعيد آخر قالت وكالة الأنباء التونســية أمس الاحد نقلًا 
عن "وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي" أن تدفق الاستثمارات 
الأجنبية إلى تونس ارتفع بنســبة 73 في المئة في الأشهر الثلاثة 

الأولى من عام 2022.

■ الرياض - د ب أ : تســتضيف العاصمة السعودية 
الرياض اليــوم الإثنين "مؤتمر مســتقبل الطيران" الذي 
سيشــهد صفقات مليارية وتوقيع ما يزيد عن 50 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم، وبمشــاركة 60 دولة، و2000 مشارك على 

مدار ثلاثة أيام.
ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية "واس"  أمس الاحد 
عن رئيس الهيئة العامة للطيــران المدني، عبدالعزيز بن 

عبداللــه الدعيلج، قوله أن "المؤتمر الذي ســيعقد  تحت 
رعاية الملك ســلمان بن عبدالعزيز يعد حدثاً دولياً نوعياً 
وفريداً فــي قطاع الطيــران المدني كونه يشــكل فرصة 
ســانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقــوف على أفضل 
التجارب والممارســات، لمواكبة التطورات المتسارعة في 
سوق الطيران".  وأضاف أن المؤتمر "يُعدَّ رافداً من روافد 
تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات".

وأوضــح أن "المؤتمر سيشــهد صفقــات مليارية تعد 
الأولى من نوعها بهذا الحجم، حيث سيتم توقيع ما يزيد 
عن خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلًا عن إطلاق عدد 
الطيران  لقطاع  المهمة  والإســتراتيجيات  السياسات  من 
المدنــي، وتوقيع عــدد كبير من الشــراكات بــين كل من 

القطاعات الحكومية والقطاع الخاصة".
وأفاد الدعيلج بــأن المؤتمر حظي باســتجابة عالمية 

كبيرة ومهمة حيث بلــغ عدد الدول المشــاركة 60 دولة، 
فيما بلغ عدد المشــاركين 2000 مشــارك في حين بلغ عدد 

المسجلين أكثر من 4000 مسجل.
ويركز المؤتمر، حسب قول المســؤول السعودي، على 
ثلاثة محاور أساســية هي "الابتكار والنمو والاستدامة 
بوصفها محاور رئيســية ومؤثرة فــي صناعة الطيران 

المدني".

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح أمس الاحد أن نشاط 
القطاع الخاص غيــر النفطي في مصر انكمــش في أبريل/

نيســان، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهراً، إذ فاقمت 
الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره 
وكالة "ســتاندرد أنــد بورز غلوبال" إلــى 46.9 من 46.5 في 
مــارس/آذار، لكنــه لا يزال أقــل من 50.0 التــي تفصل بين 

النمو والانكماش.
وقالت الوكالــة "بينما كان التراجع بســيطاً عن مارس، 
فهو ما زال ثاني أســرع هبــوط فيما يقل قليــلًا عن عامين، 
حيــث أبلغت الشــركات فــي كثير مــن الأحيان عــن إجراء 

تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف الُمدخَلات".
واســتمرت أســعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية 
المرتفعــة فــي التســبب فــي انخفــاض حــاد فــي الإنتــاج 
والطلبيــات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطــأ قليلًا، حيث ارتفع 
المؤشــر الفرعي لأســعار الُمدخَــلات إلى 58.3 مــن 58.6 في 
مارس/آذار، وارتفع المؤشــر الفرعي لتكاليف الشــراء إلى 

58.8 من 59.1.
وقالت "ســتاندرد أند بورز غلوبــال" أن ضغوط التكلفة 
نشأت إلى حد بعيد من زيادة أســعار الطاقة والمواد الخام 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
ــق العديــد مــن المشــاركين أيضــاً علــى  وأضافــت "علَّ

التخفيــض الأخير لقيمــة الجنيه المصري. وعلــى الرغم من 
التراجع الهامشــي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأســعار 
الُمدخَلات كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 

."2021
وســمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14 في المئة 
مقابل الــدولار في 21 مارس/آذار بعد أن أبقى العملة ثابتة 

فعليا خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل/نيســان 
الانكماش المســتمر منذ أشــهر، علــى الرغم من أن مؤشــر 
الإنتاج الذي سجل 45.3 كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل 
في مارس/آذار. وتحســن مؤشــر الطلبيــات الجديدة إلى 

45.3 من 45.1.
كما تحسن المؤشــر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية 
إلــى 57.7 من 52.5 في مــارس/أذار، عندمــا كان عند أدنى 
مســتوياته منــذ تضمينــه لأول مرة في المســح قبل عشــر 
ســنوات. وكان رقــم أبريل/نيســان لا يــزال ثالــث أدنــى 

مستوى في عقد.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي فــي "ســتاندرد انــد بــورز 
غلوبــال"، ديفيــد اُوين "إن اســتمرار الحرب فــي أوكرانيا 
يعنــي أن الشــركات تتوقــع المزيد مــن تحديات الأســعار 
والإمــداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشــائمة نســبياً 

لنشاط الأعمال".

مياه ضحلة خلف سد ري في قرية جليحة في محافظة الديوانية العراقية

الصومال يطلب من 
صندوق النقد تأجيل انتهاء 

التسهيل الإئتماني الممتد
■ مقديشــو - د ب أ: طلب الصومال من "صنــدوق النقد الدولي" أن 
يؤجل الانتهاء التلقائي لترتيب "التسهيل الإئتماني الممتد" لثلاثة شهور 
أخرى للســماح لإدارة جديدة بتثبيت السياســات والإصلاحات التي 

تدعم البرنامج.
وقال وزيــر المالية عبد الرحمن دعالي بيلــي ومحافظ البنك المركزي 
عبد الرحمن محمد عبد الله في خطاب للمديرة التنفيذية لصندوق النقد 
الدولي كريســتالينا غورغييفا أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيب 
البالغة قيمته 395.5 مليون دولار لمدة ثلاث ســنوات وتمت الموافقة عليه 
فــي 2020 تلقائيا في 17 أيــار/ مايو، بعدما لم يتم اســتكمال مراجعات 
البرنامج لمدة 18 شــهراً بسبب إرجاء الانتخابات ووجود أوجه عجز في 

التمويل.
وأكمل طاقــم "صندوق النقد الدولي" زيارة بعثة افتراضية لمناقشــة 
المراجعتين الثانية والثالثة للتســهيل الإئتماني في آذار/مارس الماضي 
. وذكر في بيان أن التوصل لحل بشــأن عدم اليقين السياســي وإكمال 

الانتخابات بنجاح أمر ضروري لتفادي الانتهاء التلقائي للبرنامج.

ارتفاع البورصتين السعودية والمصرية 
وتراجع القطرية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

■ دبي - رويترز: ارتفع مؤشــر البورصة الســعودية اليوم الاحد 
مدعوماً بارتفاع أســعار النفط، مع استئناف التداول بعد عطلة رسمية 

استمرت أسبوعاً بمناسبة عيد الفطر.
ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5 في المئة يوم الجمعة الماضي، لتسجل 
عند التســوية الزيادة الأســبوعية الثانيــة على التوالــي، إذ رفعت 
عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشــيكة على النفط الروســي احتمالات 
شُــحّ الإمدادات وجعلــت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشــأن النمو 

الاقتصادي العالمي.
وأغلق المؤشر الرئيســي للبورصة الســعودية على ارتفاع 0.6 في 
المئة، مع صعود ســهم "مصرف الراجحي" 1.8 في المئة وســهم "أرامكو 

السعودية" العملاقة للنفط 2.1 في المئة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية 
السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، قوله أن الوزارة تهدف إلى "جذب 
اســتثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 
تسعة مشــروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى 

الأسواق المحلية والعالمية".

ومع هذا، انخفض سهم "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 
الطبية" 0.9 في المئة، مع تداول السهم بدون توزيع الأرباح.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3 في المئة، متأثراً بانخفاض 2.9 
في المئة في سهم شركة "صناعات قطر للبتروكيماويات".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.6 في المئة، 
مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما قفز أكثر من ثلاثة في المئة. 

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري متأثرا بالتوتر في أوروبا.
وكانت بورصتا أبو ظبي ودبي مغلقتين أمس في عطلتهما الأسبوية 

يومي السبت والاحد.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 13820 نقطة، بينما هبط 
مؤشر قطر 0.3 في المئة إلى 13555 نقطة، كذلك هبط مؤشر الكويت 0.6 

في المئة إلى 9366 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 2043 نقطة، كما انخفض 

المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 4154 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 11109 نقاط.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الحكومة الصينية أمام خيارات صعبة بين دعم الاقتصاد ومكافحة كوفيد ـ 19
■ بكــين - أ ف ب: بين القيــام بمبادرات 
حيال الاقتصاد والتمســك بسياســة "صفر 
كوفيد"، تُضاعف الصين مســاعيها لتحريك 
نمو الاقتصاد الذي يعاني من تبعات القيود 
الصحية، بدون التخلي عن إســتراتيجيتها 

المكلفة في مكافحة الوباء.
ففي مواجه تباطؤ النمو، وجهت السلطة 
إشــارة  نيســان/أبريل  نهاية  في  الصينية 
نة إلى الشركات الرقمية بعدما فرضت  مُطمْئِّ
رقابة مشــددة على هذا القطــاع في أواخر 

2020 للسيطرة عليه.
كمــا عرضــت بكين، فــي ســعيها لدعم 
العريضة  الخطــوط  الاقتصادية،  الأوضاع 
لخطة أشــغال كبرى يُخشــى أن تؤدي إلى 
مضاعفة المشــاريع غيــر الُمجديــة وزيادة 

المديونية.
التــي  كوفيــد"  "صفــر  سياســة  أن  إلا 
تتبعهــا الصين" مــع ما يواكبها مــن تدابير 
عزل وحمــات فحوص لكشــف الإصابات 
بشــكل متكرر في المناطق فور ظهور حالات، 
ســتتواصل بالرغم من كلفتهــا الاقتصادية 
الباهظــة، بحســب مــا أكد الرئيس شــي 

جينبينغ.
وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس مجدداً 
خال اجتماع مع مســؤولين كبار في الحزب 
الشــيوعي الحاكم أن "المواظبة ستقود إلى 

الانتصار" على الفيروس.
وســبق له أن أدلى بتصريحــات مماثلة 
في مطلع نيســان/أبريل بعيد فرض الحجر 
على سكان شنغهاي في مواجهة أسوأ موجة 
من الإصابات بالفيروس يشــهدها البلد منذ 

ظهور الوباء أواخر 2019.
ولا تزال العاصمة الاقتصادية للصين إلى 
اليوم مقطوعة عن العالم، ما ينعكس بشدة 

على نمو العماق الآسيوي.
وسبق أن عُزلت مدينة شينزن، العاصمة 
التكنولوجيــة فــي جنوب الصــين، لوقت 
قصير فــي آذار/مارس، فيمــا فُرِض الحجر 
لمدة تقارب شهرين على شمال شرق الباد، 
المنطقــة التي تعــد المقر الصناعــي للصين 

ومخزنها للقمح.
وتشــكل هذه التدابير خطــراً على هدف 
النمو الذي حددته بكين بنســبة 5.5%، في 
ســنة تنطوي على محطة سياسية هامة إذ 
يتوقع أن تشــهد تجديد ولاية شي جينبينغ 

على رأس ثاني قوة اقتصادية في العالم.
ويشــكك العديد مــن خبــراء الاقتصاد 
فــي أن تنجح الصين في تحقيــق هدفها، ما 
اقتصادي  نمو  أضعف  تســجل  ســيجعلها 
منذ 1990، باســتثناء العام 2020 الذي شهد 
تفشــي الوباء. ويرى محللو بنك "نومورا" 
اليابانــي أن موجــة الإصابــات الحاليــة 
بالمتحورة أوميكرون وسياسة "صفر كوفيد" 
هما العقبتان "الرئيســيتان" أمام النشــاط 

الاقتصادي.
ولتخفيف الضغط على الاقتصاد، عرضت 
بكين هدنة على قطاع التكنولوجيا بتجنيبه 
قيــوداً جديدة تعيق نموه. كمــا أعلنت عن 
البُنى التحتية من دون  عدة استثمارات في 

تحديد قيمتها.
لكن الخبير الاقتصادي دان وانغ، من بنك 
"هنغ ســنغ" في هونغ كونغ يرى أن بكين "لا 

تملك هامش تحرك كبيراً".
وعملت الصين خال العقود الماضية على 
أواخر  في  وخصوصا  التحتية  بُناها  تطوير 
العقد الأول من الألفية حين ســعت لتحريك 

اقتصاد أضعفته الأزمة المالية العالمية.
واســتثمر البلد أربعــة آلاف مليار يوان 

)573 مليــار يورو حالياً( في مشــاريع غير 
مفيــدة أحيانــا زادت مديونيتــه، وهو ما 
يُتوقــع أن تتجنبــه الســلطات الآن برأي 
المحلل تشاوبنغ شــينغ من بنك "إيه.إن.زد" 

الأسترالي.
بكين  تعتزم  النمــو،  تباطؤ  مواجهة  وفي 
والصغرى  المتوســطة  الشركات  دعم  كذلك 
والمتعهديــن المســتقلين، وهــي قطاعــات 
مالية  تدابير  بواســطة  للوظائف،  أساسية 

وتخفيضات ضريبية.
كما ستعمد الحكومة إلى تقديم مساعدات 
للعمــال المهاجريــن العاطلــين عــن العمل 
أكثر من سواهم من الظروف  الذين يعانون 

الاقتصادية.
غير أن مصرف "نومــورا" يحذر بأن هذه 
التدابيــر قد لا يكــون لها التأثيــر المطلوب 
عنها  تترتب  التي  الحجر  إجراءات  بســبب 
تبعــات "هائلة" علــى القطاع اللوجســتي 
وتنقات الســكان، وتؤثر في نهاية المطاف 

على النشاط الاقتصادي.
وعلــى الصعيــد الصحي، وفيمــا تتجه 
بعــض المــدن إلــى تعميم حمــات الرصد 
المجانية كل 48 ســاعة، رأى المصرف أن هذا 

الإجراء ليس فكرة جيدة.
هــذه  أن  المصــرف  خبــراء  وأوضــح 
الإســتراتيجية القاضية برصــد الإصابات 
بشــكل مبكر لتفادي تدابير الحجر الصحي 
وتبعاتهــا الاقتصادية لها "كلفة باهظة جداً" 
ولن تمنع تفشــي الفيروس وبالتالي فرض 

قيود جديدة.
وشــدد المحلل غرنــان كوي، مــن مكتب 
"غافيكال دراغونوميكس" للدراســات، على 
أن إجراءات العزل تقضي بشــكل دائم على 

الديناميكية الاقتصادية.

»غازبروم« الروسية 
تُطَمئِّن عملاءها بالاستمرار

في دفع أسعار الغاز دون 
خرق العقوبات الأوروبية

■ واشــنطن - د ب أ: كتبت شــركة "غازبروم" 
الروســية رســالة إلى عمائها الأوروبيين سعت 
فيها لطَمأنَتهم بأنهم يســتطيعون الاســتمرار في 
دفع ثمن الغاز دون خــرق العقوبات التي فرضتها 
حكومات بادهم على روسيا، في أحدث مؤشر على 
أن روســيا ربما تحاول إيجاد طريقة للحفاظ على 

تدفق الغاز. 
للتوصل  جاهدة  الأوروبية  الشــركات  وتسعى 
إلى سبيل بشأن كيفية الاســتمرار في شراء الغاز 
الروسي بعد أن طالبت موســكو بالدفع بالروبل، 
بينمــا قالــت المفوضيــة الأوروبيــة أن مثل هذه 

الخطوة ستنتهك العقوبات. 
وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا. 
وتقترب المواعيد النهائية للدفع في دول أخرى في 

وقت لاحق من هذا الشهر.
اع  وأخبرت "غازبروم" في رسالتها التي تم الإطِّ
عليها العماء أن الأمر الجديد الذي نشره الكرملين 
في 4 أيار/مايو "يوضــح الإجراء" المنصوص عليه 

في المرسوم الأولي بشأن مدفوعات الروبل.
لكن ليس من الواضح ما إذا كان النظام الجديد 
ســيكون كافياً لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي، 
الذي قال أن إنشــاء حســاب بالروبــل  والتعامل 
مع البنك المركزي الروســي من شــأنه أن يكســر 
العقوبات. ولم تعلق المفوضيةالأوروبية على الأمر 

عندما تم الاتصال بها.
وينص الأمــر الجديد علــى أن العملة الأجنبية 
المستلمة من المشترين سيتم استبدالها بالروبل عبر 

حسابات لدى المركز الوطني الروسي للمقاصة.
وقالت "غازبروم" في الرســالة أن الأمر يضمن 
الأجانب  المشترين  من  النقدية  التدفقات  شــفافية 
ويســتبعد إمكانية مشــاركة أي "طرف ثالث" في 
التســويات. ويبدو أن الإجراء علــى النحو المبين 

يستبعد البنك المركزي الخاضع للعقوبات.

نقابة المناجم والطاقة الألمانية تطالب بالتأهب
 لمواجهة اختناقات محتملة في الخريف المقبل

■ برلين - د ب أ: دعت نقابة المناجم والصناعات 
الكيميائية والطاقة في ألمانيا إلى التأهب الاستعداد 
لمواجهة اختناقات محتملة في مجال الطاقة بسبب 

حرب أوكرانيا وما ينتج عنها من آثار.
ثالث  رئيــس  فاســيلياديس،  ميشــائيل  وقال 
أكبــر نقابة عماليــة ألمانية، في حــوار مع صحيفة 
"فرانكفورتر ألغماينه تســايتونغ" اليومية واسعة 
الانتشــار "نحن جميعاً، ســواء فــي الحكومة، أو 
الشــركات، أو القطــاع الخاص،  يجــب أن نكون 
مســتعدين لحقيقة أن إمــدادات الطاقــة يمكن أن 

تصبح صعبة للغاية في الخريف المقبل".
وتابع القول أن هذا يتطلب اجتماع قمة مع جميع 
الاعبين الرئيسيين في قطاع إمدادات الطاقة "وإذا 

كان هناك ســبب على الإطاق لقمــة طاقة بقيادة 
الاقتصادية،  الشــؤون  ووزير  الألماني  المستشــار 

فيجب أن يكون الآن".
واســتطرد يقول أنه يجــب على ســبيل المثال 
"توضيح مقــدار الغاز المتاح لأي غــرض في حالة 
الطــوارئ ...كما يجب توضيح ما الذي يســتخدم 
كمادة خام في الإنتاج، وما الذي يستخدم للكهرباء 

وما الذي يستخدم للتدفئة؟".
وفي حالة توقف إمدادات الغاز الروسي أو حظره 
من قبــل الاتحــاد الأوروبي ضد روســيا وحدوث 
اختناقات الإمداد المصاحبــة فيجب أن تدخل خطة 

الطوارئ الخاصة بالغاز إلى حيز التنفيذ.
فاســيلياديس  رؤية  وفق  تتضمن  الخطة  وهذه 

ثاثة مستويات: الأول هو مســتوى الإنذار المبكر، 
ثم الإعان عنه بالفعل من قبل الحكومة الاتحادية، 
وفي المستوى الأخير، مستوى الطوارئ، يتعين على 
الدولة التدخل. وذكر فاســيلياديس أنه من الممكن 
بعد ذلك فصل الطاقة عن العماء الصناعيين، بينما 

يجب حماية استهاك المنازل.
وفي ضوء الوضع الحالي لا يرى فاســيلياديس 
بعد أن التخلص التدريجي من طاقة الفحم المخطط 
لــه في خطر، لأن هذا يعتمد بشــكل أساســي على 
وتيرة التوســع فــي الطاقات المتجددة وشــبكات 

الطاقة المرتبطة بها.
وأوضح فاســيلياديس أنه في حال تم الاحتفاظ 
التي تعمــل بالفحم  بالمزيد مــن محطات الطاقــة 

"فيجب  الكهرباء  لتوليد  الازمة  الاحتياطات  ضمن 
أيضاً توضيح الظروف التي يمكن أن يســتمر فيها 
اســتخراج فحم الليغنيت من المناجم المفتوحة، إذا 

لزم الأمر".
 ووفقا للتقرير يواصل فاسيلياديس رفض حظر 
استيراد الغاز من روسيا، لكنه يؤيد الحظر النفطي 
المخطط له، حتى لو كان يحمل أعباء كبيرة. وأضاف 
"بسبب دور ألمانيا بالتحديد في الاعتماد على الغاز 
الروسي، يجب أن تدعم ألمانيا الحظر النفطي المزمع 

تطبيقه" في المقابل.
ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو أن يتم تأمين 
إمداد مصافي ألمانيا الشــرقية التي تعتمد بشــكل 

خاص على النفط الروسي من مصادر بديلة.

تجارة التجزئة في ألمانيا تخشى تداعيات 
قانون سلاسل الإمداد على الشركات المتوسطة

وزيرة التنمية الألمانية: استخدام نباتات الغذاء
 والعلف لإنتاج الوقود الحيوي يهدد بمجاعة كبرى

■ برلــن - د ب أ: حــذر رئيــس اتحــاد تجــارة 
التجزئــة بألمانيــا مــن مواجهــة أعبــاء ناتجة عن 

قانون سلاسل الإمداد الأوروبي المقرر إصداره .
يــوزف  الاتحــاد  رئيــس  خطــاب  فــي  وجــاء 
زانكتيوهانــزر الــذي وجهــه لرئيســة المفوضيــة 
قانــون  أن  ديــر لايــن  فــون  أورزولا  الأوروبيــة 
سلاســل الإمــداد "ســيُثقل كاهــل" الكثيــر مــن 
المؤسســات متوســطة الحجم بشــكل كبيــر، ولا 
يمكن التعامل معه في الوقت الحالي، لاســيما في 
ظــل وضع انهيار سلاســل الإمداد على مســتوى 
العالم.وقــد تم إرســال الخطــاب إلــى المستشــار 

الألماني أولاف شولتس أيضاً.
 وجــاء الخطاب بمناســبة يوم أوروبــا الموافق 
اليــوم الاثنن، التاســع مــن أيار/مايــو، وهو يوم 
تخليــد ذكــرى خطــاب روبــرت شــومان، وزيــر 

الخارجيــة الفرنســي الراحل المعــروف بأنه أحد 
المؤسسن الرئيسين للاتحاد الأوروبي.

وكان شــومان قــد ألقــى خطابــا تاريخيا في 9 
أيار/مايــو 1950 حــدد فيــه أفــكاره للتعــاون في 
أوروبا، ويُعرف باسم "إعلان شومان"، الذي يعد 
بمثابــة أول وثيقة رســمية أعلنــت ولادة الاتحاد 

الأوروبي.
أن  أيضــاً  زانكتيوهانــزر  رســالة  فــي  وجــاء 
الأوســاط التجارية تتحمل العقوبات الاقتصادية 
التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بشكل 
كامل، وأضاف "لكــن الواضح الآن هو أن الوضع 
العالمي الجديد يســتلزم تعديل شــامل لسلاســل 
الإمــداد الخاصة بنا في الوقود الأحفوري والمواد 
الخــام والســلع الغذائيــة وكثيــر مــن المنتجــات 

الأولية".

■ برلــن - د ب أ: طالبــت وزيرة التنميــة الألمانية 
ســفنيا شولتسه بوقف اســتخدام النباتات الغذائية 

ونباتات الأعلاف في إنتاج مواد الوقود الحيوي.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية 
الصادرة أمس الاحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب 
المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن 
الســبب في ذلك هو الارتفاع الحاد في أســعار المواد 
الغذائية. وأضافت الوزيرة "الرســالة المريرة هي أننا 
مهــددون بأكبــر مجاعة منــذ الحرب العالميــة الثانية 

ستسفر عن ملاين الوفيات".
وأوضحت وزيــرة البيئــة الألمانية الســابقة أنه لا 
ينبغــي في ظل هذه الخلفية اســتخدام القمح أو زيت 
النخيــل أو بــذور اللفــت أو الــذرة في إنتــاج الوقود 
الحيــوي، ليس في ألمانيا وحســب بل على المســتوى 
الدولــي أيضاً.  وأضافت "ليــس هناك أحد في العالم 

يريد من خلال تزوده بالوقود أن يكون مســؤولًا عن 
تفاقم الجــوع في العالم. يجــب أن نتوقف عن وضع 

المواد الغذائية في خزان الوقود".
كانت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه قد أعلنت 
فــي تصريحــات أدلــت بهــا لصحيفة "أوغســبورغر 
الماضــي  نيســان/أبريل  مطلــع  الألمانيــة  الغماينــه" 
اعتزامها العمل على تخفيض اســتخدام مواد الوقود 
الحيــوي. وذكرت ليمكــه المنتمية إلــى حزب الخضر 
أن هنــاك مشــاورات تجــري مــع وزيــر الزراعة جيم 

أوزديمير حول هذا الموضوع.
من جانبها، أعلنت رابطة شــركات صناعة الوقود 
الحيوي الألمانية "في.دي.بــي" أن إنتاج مواد الوقود 
الحيــوي تم تقييــده بالفعــل بســبب ارتفاع أســعار 
المنتجات الزراعية مشــيرة إلى أن الســوق استجاب 

لذلك.

عمال توزيع أمام صناديق المواد الغذائية المخصصة لسكان حي في بكن محجورين في بيوتهم

كيف سيبدو مستقبل العمل من المنازل بعد عامين من كوفيد ـ 19؟
■ واشــنطن - د ب أ: أحدثــت جائحة فيروس كورونــا العديد من 
التغييرات في المشــهد العالمــي، نتيجة للقواعــد الصارمة التي فرضت 
لمكافحة الفيــروس، وأبرزها قاعد البقاء في المنــزل، ومن ثم العمل من 

المنزل.
وقالت الباحثة فانيســا براون كالدر في تقرير نشــره "معهد كاتو" 
في واشنطن أن الاقتصاد العالمي شــهد اضطرابات واسعة النطاق منذ 
بداية الجائحة. واليوم، بلغ التضخم أعلى مســتوى له منذ أكثر من 40 
عاماً، وتقلصت ساسل الإمداد، بينما يكافح المستهلكون من أجل العثور 
على الســلع والخدمات التي يحتاجون إليها. وفي الوقت نفسه، يسعى 

أصحاب العمل باستماتة للعثور على عمال.
وأضافــت كالــدر، التي تشــغل منصب مديــرة دراســات الفرص 
وسياســات الأســرة في المعهد، أن نقص الموظفين هو نتــاج مجموعة 
متنوعة من العوامــل، ولكن إحدى القضايا التي تجعل من الصعب على 
أصحــاب العمل العثور على موظفين والاحتفــاظ بهم هي أن تفضيات 

العمال حول العمل قد تغيرت. 
ويتمثل أحد أهم التحــولات المعروفة في القوى العاملة في أن العديد 
من العمال حريصون على مواصلة العمل عــن بُعد وبمرونة، كما فعلوا 

خال العامين الماضيين.
ووفقا لاستطاع أجرته مؤسسة "غالوب" مؤخراً، فإن من بين العمال 
الذين لديهم وظائف يمكن القيام بها عن بعد عمل 40% منهم إما بشكل 
حصــري )8%( أو جزئيا )32%( عن بُعد قبل الجائحة، لكن 91% من 
العمال القادرين على العمل عن بُعد يفضلون ذلك بعد بشكل حصري أو 
جزئــي بعد الجائحة. ويرجع ذلك على الأرجح إلــى أن العمال قد ذاقوا 
الآن فوائد العمل عن بُعد. ففي اســتطاع أجراه مركز "بيو" البحثي قال 
44% من العمال المســتجدين على العمل عن بُعد أنه يجعل من الســهل 
إنجاز العمل والوفــاء بالمواعيد النهائية، في حــين يقول 46% أن من 
الســهل إنجاز العمل كما هو الحال في المكتــب. وقال 64% أنه جعل من 

السهل تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الشخصية.
وتبرز هذه الفوائد بشــكل خاص بالنســبة للآبــاء العاملين. فعلى 
مدار ســنوات، قال الآباء والأمهات العاملون أن العمل المرن كان حاسماً 

لنجاحهم في مكان العمل وفي المنزل.
فعلى ســبيل المثال أظهرت إحدى الدراسات الاستقصائية لعام 2009 
أن 69% من الأمهات المؤهــات تأهياً عالياً إلى أن عــدم مرونة مكان 

العمل كان السبب الرئيسي لتركهن العمل.
 وفي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "روكفلر" في عام 2009 أيضاً 

قال 51% من الآباء أن ســاعات العمل والجداول الزمنية الأكثر مرونة 
هي أهم تغيير من شأنه أن يســمح لهم بتحقيق التوازن بالتساوي بين 

وظائفهم أو أعمالهم ومراعاة متطلبات الزواج ورعاية الأطفال.
وبعد تجربة العمل عن بُعد خال الجائحة، يبدو الآباء العاملون أكثر 
اقتناعاً من أي وقت مضى بأن العمل المرن هو فائدة ذات قيمة عالية جداً.
وفي اســتطاع أجرته شــركة "ماكينزي" كان الآباء العاملون الذين 

لديهــم أطفال صغار أكثــر عرضة للقول أنهم يفضلــون العمل في المقام 
الأول من المنــزل مقارنة بالعمال الذين لديهم أطفال أكبر ســنا أو عمال 
بدون أطفال.  وفي استطاع آخر أجرته "ماكينزي"  قال الآباء العاملون 
أن أهم الأسباب لترك وظائفهم مؤخراً تشمل التوازن بين العمل والحياة 

الخاصة ورعاية الأسرة والقدرة على العمل عن بُعد.
وتقول كالــدر أن تفضيل الآبــاء للعمل عن بعــد والمرونة زاد خال 

الجائحة على ما يبدو. وكشــف استطاع حديث أجراه معهد الدراسات 
الأسرية ومؤسسة "يو غوف" أن أكثر من نصف الآباء الذين لديهم أطفال 
تقل أعمارهم عن 18 عاماً قالوا ان جائحة كوفيد 19 جعلتهم أكثر تفضياً 

العمل من المنزل، معظم الوقت أو جزء من الوقت.
 ومن المثير لاهتمام أن غالبيــة الآباء العاملين يعتقدون أن الترتيب 
المثالي هو تقاســم واجبات رعاية الطفل بين الشركاء والعمل لساعات 

مرنة.
وبطبيعة الحال، ليس كل والد عامــل يفضل العمل عن بُعد. فحوالي 
نصف القوى العاملــة الأمريكية فقط يمكنهــم أداء بوظائفهم عن بعد، 

حتى في جزء من الوقت.
وكما هو الحال مع معظم الأشــياء، يمكن أن تكون هناك عيوب للعمل 
عن بُعد. فعلى سبيل المثال ، يقول العديد من العمال أنهم يشعرون بأنهم 
أقــل ارتباطا بزماء العمل عند العمل عن بُعد. ونتيجة لذلك، ســيتعين 
على الشركات العمل بجانب الموظفين لتحديد الترتيب المثالي للموظفين 
الأفراد وتحديد سياسات مكان العمل التي توازن بين تفضيات العمال 

واحتياجات مكان العمل.
ولكن في غضون ذلك، يتعين اســتعراض وتحديث السياسات التي 
تجعل من الصعب على الآباء العاملــين العمل بمرونة. وهناك مجموعة 
متنوعة من اللوائح التي تجعل العمل المرن والعمل عن بُعد أكثر صعوبة 

، ويجب تخفيفها أو القضاء عليها.
فعلى ســبيل المثال فإن لوائح العمل المحلية التي تجعل أماكن العمل 
أكثر صرامة "لحماية" العمــال، تجعل العمل أقل مرونة، وبالتالي تجعل 

العمل والحياة الأسرية أقل توافقا. 
وفي الوقت نفسه، فإن لوائح العمل الاتحادية الأمريكية، مثل "قانون 
معايير العمــل العادلة" التي تتطلب تعويض العمال عن العمل الإضافي 
بالدفع النقدي بدلًا من الإجازة المستقبلية، تجعل أيضا تحقيق التوازن 
بين العمل والحياة الأســرية أكثر صعوبة. وينبغي إصاح هذه القواعد 

لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى عمل مرن.
وترى كالدر أنه في حين يعيد العمال والشركات التفكير في التوقعات 
حول العمل، يجب على صانعي السياسات إعادة التفكير في العديد من 
السياسات التي تحظر الترتيبات المرنة والبعيدة التي يتوق إليها الآباء 

العاملون.
وتخلص كالدر إلى أنه إذا كان ما يقوله الآباء يشــكل مؤشراً ما، فإن 
العمل المرن هو المستقبل. وسيكون من الحكمة أن يمهد صناع السياسات 

الطريق لذلك. 

موظفة هولندية تعمل عن بُعد في منزلها وقطتها غير المرتاحة لهذا الترتيب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10618 الإثنين 9 أيار )مايو( 2022 - 8 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10618 Monday 9 May 2022

18 Sports رياضــة

الدوري الاسباني 

هدف ألبا القاتل يقود برشلونة إلى دوري الأبطال

■ روما - أ ف ب: واصل أتالانتا كفاحه إلى حجز 
مقعد أوروبي الموسم المقبل، بفوزه 3-1 على مضيفه 
سبيتزيا الســاعي إلى تحصين نفســه من الهبوط، 
ضمــن المرحلــة السادســة والثلاثين مــن الدوري 

الإيطالي.
وتناوب لويس مورييل )16(، وبيرات دجيمسيتي 
)73( وماريو باســاليتش )87( على تسجيل ثلاثية 
أتالانتــا، فيما أحرز دانييلي فيــردي هدف أصحاب 
الأرض الوحيد )30(. ورفــع فريق المدرب جانبييرو 
غاســبريني رصيده إلى 59 نقطة في المركز الســابع 
متســاوياً بالنقاط مع روما السادس، على بعد ثلاث 
نقاط من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي 
)يوروبا ليغ( والذي يحتله لاتســيو. وهذا المركز هو 
أقصى ما يأمل به أتالانتا الذي نافس في دوري أبطال 
أوروبا لثلاثة مواســم متتالية، ويبعد بفارق عشــر 
نقاط عــن المركز الرابع الذي يحتلــه يوفنتوس قبل 
مرحلتين من نهاية الدوري. وتجمّد رصيد ســبيتزيا 
عنــد 33 نقطة في المركز الســادس عشــر. ولا يزال 
سبيتزيا رغم الخسارة متقدماً بفارق خمس نقاط عن 
كالياري الذي يحتل المركز الثامن عشــر، آخر مراكز 
الهبوط، ويواجه ســاليرنيتانا السابع عشر. كما لا 
يزال سبيتزيا في متناول جنوى الذي يقبع في المركز 

التاسع عشر مع 28 نقطة أيضاً.

ليفربول يتعثر في سباق اللقب أمام توتنهام... وتعادل قاس لتشلسي ويونايتد يخسر برباعية
ليفربــول  تعثّــر  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
فــي الســباق المحتــدم على لقــب الدوري 
ضيفــه  أمــام   1-1 بتعادلــه  الانكليــزي 
السادســة  المرحلــة  ضمــن  توتنهــام 
والثلاثين، مهديا خدمة ثمينة لمانشســتر 

سيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية.
وبــات فــي رصيــد ليفربــول 83 نقطة 
في الصدارة بفارق الاهداف عن الســيتي 
الــذي سيســتعيدها فــي حــال فــوزه أو 
حتى تعادله مع ضيفه نيوكاســل. وتقدم 
توتنهــام عبر الكوري ســون هيونغ-مين 
)56( فيمــا أحرز الكولومبــي لويس دياز 
التعادل لأصحاب الارض )74(. وفي حال 
خروج الســيتي بالنقاط الثلاث، سيقطع 
شوطا كبيرا نحو التتويج بلقبه الرابع في 
الدوري في آخر خمســة مواسم، ويحرم 
ليفربــول مــن التتويــج بالرباعيــة بعدما 
وصل الــى نهائــي دوري أبطــال أوروبا 
لمواجهــة ريال مدريد وبلــغ نهائي الكأس 
حيث ســيواجه تشلســي الســبت المقبل 
وتوج سابقا بكأس الرابطة. وفي الصراع 
على مراكز دوري الابطال، بات في رصيد 
توتنهــام 62 نقطــة في المركــز الخامس، 
متخلفــا بنقطة عــن أرســنال الرابع الذي 
يحتل آخر المراكز المؤهلة ويســتقبل ليدز 
وخمس عن تشلســي الثالــث. وهدد أولا 
فريــق المدرب يورغــن كلوب عبر ســاديو 
ماني بتســديدة بيمناه من خــارج المنطقة 
تصــدى لها الحارس هوغــو لوريس )3(، 
قبــل أن يرد رودريغو بنتانكور بتســديدة 
بيســراه بعيدة أيضا تصدى لها الحارس 
رايــن  وكاد   .)7( أليســون  البرازيلــي 

سيســينيون يتســبب بهــدف بعدما أعاد 
الكرة بشــكل خاطئ الى حارسه، التقطها 
لوريــس قبــل أن تصل الــى محمد صلاح 
)28(. وضغــط ليفربول بشــكل كبير في 
الشوط الاول في حين اعتمد توتنهام على 
المرتــدات، وكاد أصحاب الارض يفتتحوا 
التسجيل لولا نابت العارضة عن الحارس 
لإنقــاذ رأســية فيرجيل فان دايــك )39(. 
وشــهدت نهايــة الشــوط الاول فرصتين 
خطيرتــين مــن الفريقــين، أولهمــا لديــاز 
بتســديدة من الخارج تصدى لها لوريس 
قبــل أن ترتد كــرة بييــر إيميــل هويبيرغ 
مــن القائم بتســديدة بعيدة أيضــا )42(. 
وافتتح توتنهام التســجيل بعدما وصلت 
الكــرة الــى هــاري كايــن على مشــارف 
المنطقــة ومهّــد الطريق لنفســه ومرر الى 
سيســينيون داخــل المنطقة الــذي تابعها 
عرضية الى سون على باب المرمى تابعها 
في الشــباك )56(، رافعا رصيــده الى 20 
هدفــا في الــدوري هــذا الموســم متخلفا 
باثنين عن المتصدر صلاح. وأجرى كلوب 
تغييريــن فدفــع بديوغــو جوتــا والمدافع 
من  بــدلا  تســيميكاس  كونســتانتينوس 
جورادن هندرســون وأندرو روبرتسون. 
ونجح ليفربول بعد الضغط في تســجيل 
التعــادل عبــر دياز بتســديدة مــن خارج 
المنطقة ارتدت مــن بنتانكور قبل أن تتابع 

طريقها الى الشباك.
وأمــام مالكــه الجديد، مني تشلســي 
ضيفــه  ضــد   2-2 قاتــل  بتعــادل 
ولفرهامبتــون ليبقى بدون فــوز للمباراة 
الثالثــة تواليا. وكان النادي اللندني أعلن 

قبل ســاعات من المباراة أن كونسورتيوم 
يقــوده الامريكــي تود بولــي، أحد مالكي 
نادي لوس أنجليس دودجرز للبيســبول 
والذي تابع المباراة من ملعب "ستامفورد 
برديــج"، فــاز في معركــة شــراء النادي 
بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه اســترليني. 
رومــان  الروســي  النــادي  مالــك  وكان 
أبراموفيتــش طــرح النــادي للبيــع مطلع 
آذار/مــارس، قبل أيام فقــط من عقوبات 
فرضتها عليــه الحكومــة البريطانية على 
خلفية الغــزو الروســي لأوكرانيا. ورغم 
الانبــاء الايجابيــة إداريا، بقي تشلســي 
علــى أرض الملعــب بــدون فــوز للمبــاراة 
الثالثــة تواليــا فــي الــدوري بعــد تعادل 
مــع مانشســتر يونايتــد وخســارة مــن 
ايفرتون، ليفشــل في إراحة نفسه نسبيا 
من الصــراع على آخــر مركزيــن مؤهلين 
الــى دوري الأبطــال. وبعدمــا جُــرّد مــن 
لقبــه بطــلًا لأوروبــا هــذا الموســم، يأمل 
تشلســي بألًا يخرج خالــي الوفاض هذا 
العــام عندما يلتقــي ليفربول فــي نهائي 
كأس الاتحــاد الســبت المقبــل على ملعب 
"ويمبلي". وتسبب المغربي رومان سايس 
بركلــة جزاء إثر عرقلتــه روميلو لوكاكو، 
 .)56( بنجــاح  البلجيكــي  لهــا  وانبــرى 
وأضاف لوكاكو الثاني بعد دقيقتين فقط 
بعدما افتك كريستيان بوليسيك الكرة من 
المنافس بالقرب من منطقتــه ومررها الى 
المهاجــم الذي ســددها بيمنــاه من خارج 
المنطقــة جميلة الى يســار الحارس )58(. 
إلّا أنّ فرانشيســكو ترينكاو قلص الفارق 
بتســديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة 

الى أعلى المرمى الى يســار الحارس إدوار 
مينــدي )79(. وفي الدقيقة الســابعة من 
الوقت بدل الضائــع، حطّم كونور كودي 
قلب المالك الجديد برأســية في المرمى إثر 

عرضية من البديل شيكينيو.
ومني مانشســتر يونايتد بهزيمة مذلة 
برباعيــة نظيفــة أمــام مضيفــه برايتون 
أنهــت آماله رســميا بإمكانية تحقيق آخر 
المراكز المؤهلة الى دوري الابطال. وتُظهر 
هذه النتيجة مآسي يونايتد في واحد من 
أسوأ مواسمه في الدوري منذ عقود، بعد 
خسارتين صفر-5 وصفر-4 ضد الغريم 
ليفربــول، و1-4 ضــد واتفــورد أدت الى 
إقالة أولي غونار سولشــاير في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الفائــت قبل أن يَخرج من 
الــكأس ضــد ميدلزبره. وســجل أهداف 
المبــاراة مويزيس كايســيدو )15( ومارك 
كوكوريــا )49( وباســكال غــروس )57( 
وليانــدرو تروســار )60(. وتجمد رصيد 
"الشياطين الحمر" عند 58 نقطة في المركز 
السادس، علما أنه تتبقى له مباراة واحدة 
فقط، ما يعني أنه ســينهي الموسم بأسوأ 
رصيــد فــي عهــد الـ"بريميرليــغ" أي منذ 
1992. يتخلف بخمس نقاط عن أرســنال 
الرابع، ليغيــب بالتالي عن دوري الابطال 
للمرة الخامســة فقط في آخر 30 موسما. 
وســيتولى إيريــك تن هاغ مــدرب أياكس 
الحالــي الاشــراف علــى الفريق الموســم 
المقبل خلفا للمؤقت رالف رانغنيك وســط 
شــكوك حــول مصيــر النجــم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وهبــط واتفورد الى "تشامبيونشــب" 

■ مدريــد - أ ف ب: قــاد مدافع برشــلونة 
جوردي ألبا فريقه لحجز مكان في دوري أبطال 
أوروبــا الموســم المقبل بتســجيله هدفــاً قاتلًا 
أمام مضيفه ريــال بيتيس منحــه الفوز 1-2، 
ضمن المرحلة الخامســة والثلاثــين من الدوري 

الإسباني.
الثاني،  المباراة في الشــوط  وجاءت أهداف 
فافتتح برشــلونة التســجيل عبر أنســو فاتي 
بعد دقيقة من دخوله إلــى أرض الملعب بدلًا من 
فيران توريس )76(. وفــي مباراته الثانية منذ 
عودته من إصابة في أوتار الركبة، ســلط فاتي 
الأضواء عليه في غضون 76 ثانية، بتســديدة 
جانبية خدعت الحارس روي ســيلفا الذي حلّ 
بدلًا مــن المخضــرم كلاوديو برافــو )39 عاماً( 
المصاب في الدقيقة 17، ليســجل هدفه الأول في 
الدوري منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا 
فيغــو 3-3. وردّ بيتيس بعد 3 دقائق عبر مدافع 
الـ"بلاوغرانا" السابق مارك بارترا، لينتزع ألبا 
من تســديدة "على الطاير" اثر تمريرة من داني 
ألفيش النقاط الثــلاث لفريقه والمقعد الأوروبي 
الثاني توالياً  )90+4(. وحقق برشــلونة فوزه 
ليرفــع رصيده فــي المركز الثاني إلــى 69 نقطة 
خلف البطل ريال مدريــد )81( الذي يواجه في 
"دربي" العاصمة جاره اللــدود أتلتيكو الرابع، 
متقدماً بفــارق 11 نقاط عن بيتيس الذي لم يعد 
بإمكانه اللحاق به، قبل ثلاث مراحل من النهاية. 
وتجمد رصيد بيتيس المتوج بلقب الكأس قبل 15 
يوماً عند 58 نقطــة في المركز الخامس، واحتفظ 

بأمل في ســباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم 
كونه برغــم تأخره بفارق 3 نقــاط عن أتلتيكو 
و6 نقاط عن إشــبيلية الثالث والذي يحلّ ضيفاً 
على فياريال. ويشــكّل إنجاز برشــلونة جرعة 
الفتــرة الأخيرة  ثقة إضافية لفريــق عانى في 
بــدون أن ينجح في البناء على الفوز الكاســح 
في "الكلاسيكو" على الغريم الأبدي ريال مدريد 
4-1، قبل أن ينهي بفوزه على ريال مايوركا 1-2 
في المرحلة الماضية سلســلة من 3 هزائم توالياً 
في عقر داره "كامب نو" في مختلف المســابقات. 
وتسلّم لاعب وسط برشــلونة السابق ومدربه 
الحالــي تشــافي المهام خلفــاً لرونالــد كومان 
في وضع لا يحســد عليــه، حيــث كان النادي 
الكتالوني يحتل المركز التاســع فــي "الليغا" مع 
شــبح عدم التأهل إلى دوري الأبطــال، إضافة 
إلى أزمة مالية خانقــة وديون وصلت إلى مليار 
يورو، لذا احتاج بشــدة للأموال التي تمنح من 

جراء المشاركة على الساحة الأوروبية.
ألافيس  ضيفــه  وفــادة  فيغو  ســلتا  وأكرم 
برباعية تناوب على تسجيلها تياغو غالاردو )6( 
وإياغو أسباس هدفين )34 و66( والمدافع تشيمو 
نافارو خطأ في مرمى فريقه )57(، ليعود الأخير 
ويطرد بعــد 7 دقائق. وبفضل فوزه الحادي هذا 
الموســم رفع ســلتا فيغو رصيد إلى 43 نقطة في 
المركز الحادي عشــر، فيما صعــد قادش للمركز 
السادس عشــر مع 35 نقطة معززاً آماله بتفادي 
الهبوط بفــوزه المتأخــر على ضيفه إيلتشــي 
ألفارو نيغريدو )80( وروبن سوبرينو  بأهداف 

الدوري الإيطالي 

أتالانتا يتخطى سبيتزيا 
ويواصل مسعاه 
لمشاركة أوروبية

كأس فرنسا

نانت يحرز لقبه الرابع بفوزه على نيس 
بإدارة حكمة للمرة الأولى

■  باريس - أ ف ب: أحرز نانت لقبه الرابع في مســابقة كأس فرنســا بفوزه 
في المباراة النهائية على نيس 1-صفر على ملعب "ســتاد دو فرانس" في ضاحية 

سان دوني الباريسية.
ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس الذي ســجل الهدف الوحيد 
مــن ركلة جزاء في الدقيقــة 47. وهو اللقب الرابع لنانت بعــد أعوام 1979 و1999 
و2000 والأوّل بشــكل عــام منذ أن توج بلقبــه الثامن في الدوري الفرنســي عام 
2001. وقد ســمح لــه هذا الفوز بحجــز مركز له في دور المجموعات في مســابقة 
الــدوري الأوروبــي "يوروبــا ليغ" في الموســم المقبــل. وأقيمت النســخة 105 من 
المســابقة بقيادة حكمة للمرة الاولى منذ أن أبصرت النور وأمام مدرجات ممتلئة 
بعــد التحرر من القيــود والاجراءات الصارمــة المتعلقة بفيــروس كورونا، وذلك 
للمــرة الاولى منذ عام 2019، وبمواكبة حوالــي 80 ألف متفرج. وبلغ نانت المباراة 
النهائيــة بعدمــا أقصى موناكو مــن نصف النهائي بــركلات الترجيــح 4-2 اثر 
تعادلهما 2-2، فيما جرّد نيس باريس ســان جرمان، المتوج مؤخراً بطلًا للدوري 
للمرة العاشرة في تاريخه، من لقبه في دور ثمن النهائي بفوزه عليه 6-5 بركلات 
الترجيح بعد تعادلهما ســلباً في ثمن النهائي، ليعود ويقصي مارسيليا 4-1 في 
ربع النهائي وفيرســاي مــن الدرجة الثانية 2-صفر في المربع الذهبي. ويســعى 
فريق الـ"كاناري" للتصالح مع أمجاده الماضية بإشــراف لاعبه الســابق ومدربه 
الحالي أنطوان كومبواريه )1983-1990(. وجاء التعاقد مع كومبواريه في بداية 
عام 2021 بهدف تفادي الهبوط إلــى الدرجة الثانية، إلّا أنّ الأخير نجح في اعادة 
الروح للفريق وتناسي الأوقات الصعبة والنتائج الهزيلة والأجواء المشحونة بين 

الجماهير والرئيس الملياردير البولندي فالديمار كيتا.

الكوري سون يحتفل مع زميله كاين عقب تسجيل هدف توتنهام في مرمى ليفربول

الدوري الإنكليزي

لاعبو نانت يحتفلون بلقب كأس فرنسا

ليفركوزن يضمن دوري الأبطال وخسارة فرايبورغ تشرّع معركة آخر المقاعد
■ برلــين - أ ف ب: ضمن باير ليفركــوزن تأهله إلى 
دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-4، 
فيما مُنيت آمال فرايبورغ الســاعي لإحكام قبضته على 
المركز الرابع بخيبة أمل بســقوطه على أرضه 1-4 أمام 
أونيون برلين ضمــن المرحلة الـ33 قبل الأخيرة للدوري 

الألماني.
وعاد بوروســيا دورتمونــد إلى ســكة الانتصارات 
بفوزه 3-1 علــى مضيفه غرويتر فــورث أوّل الهابطين 
إلى الدرجة الثانية. ورفــع دورتموند الضامن في وقت 
سابق تأهله إلى دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ البطل 
الذي يستقبل شتوتغارت، رصيده في المركز الثاني إلى 
66 نقطــة، متقدماً بفارق 5 نقاط عــن ليفركوزن الثالث. 
وهي المرة السادســة في الأعوام العشرة الأخيرة ينهي 
دورتموند الدوري في المركز الثاني خلف البايرن. وتلقى 
فرايبورغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 

الأبطــال )55 نقطة( صفعة قوية بخســارته على أرضه 
أمم أونيون برلــين، ليبقى في مرمى نيران لايبزيج الذي 
يتأخر عنه بفارق نقطة ويستقبل أوغسبورغ في مسعاه 
لانتزاع آخــر المقاعد منه تعويضــاً لخروجه المخيب من 
نصف نهائي الدوري الأوروبي منتصف الأسبوع )خسر 

أمام رينجرز الاسكتلندي 2-3 باجمالي المباراتين(.
للمباراة،  وفــرض يوليان برانــدت نفســه نجمــاً 
بتســجيله هدفــين لدورتموند في الدقيقتــين 26 بعدما 
تابــع كرة ســددها زميلــه البرتغالي رافايــل غيريرو 
اثر  أندرياس ليندي، و72  وصدها الحارس الســويدي 
تمريرة من البديل نيكو شــولتس، مسجلًا هدفه الرابع 
إلى كرتين حاســمتين فــي مبارياته الخمــس الأخيرة. 
وأضاف البديل فيليكس باســلاك الثالث في الدقيقة 77، 
ليقضــي دورتموند على آمال غرويتر فــورث الذي كان 
أدرك التعادل عبر مهاجمه المعار من هرتا برلين جيسيك 

نغانكام )70(. وعاد فريق "الاصفر والأحمر" إلى ســكة 
الانتصارات بعدما مُني بخســارتين توالياً في المرحلتين 
الماضيتين أمــام بايــرن ميونيخ 1-3 وبوخــوم 4-3، 
وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021. وهي 
الخسارة الســابعة توالياً لغرويتر أمام دورتموند، في 
حين لم يفز ســوى بمباراة واحدة من مواجهاته العشر، 

مقابل تعادل و8 هزائم.
وحجــز ليفركوزن مركــزه في المســابقة القارية الأم 
بفضــل مهاجمه باتريك شــيك الذي ســجل هدفين )34 
و76( من رباعية فريقة. ورفع شيك رصيده إلى 24 هدفاً 
هذا الموســم في الدوري في المركز الثاني للهدافين خلف 
مهاجــم البايرن روبــرت ليفاندوســكي )34(. وأضاف 
موســى ديابي الثاني )73(، في هدفه الثالث عشــر هذا 
الموســم ومثلها تمريرات حاســمة في الدوري. واختتم 
البديل لــوكاس ألاريــو المهرجان التهديفــي )1+90(. 

وســجل لهوفنهــايم جورجينيو روتر بعــد تمريرة من 
كريســتوف باومغارتنر )22(، ليعود الأخير ويســجل 
الثانــي )36(. واحتاج ليفركوزن إلــى فوز من مباراتيه 
الأخيرتين لضمان تأهله رسمياً إلى دوري الأبطال، حيث 
سيشــارك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه كثالث أفضل 
ســجل لنادٍ ألماني بعد البايرن الذي يتحضر لمشــاركته 
الـ25 ودورتمونــد )16(. وتراجعت نتائج هوفنهايم مع 
بداية العام الحالي، إذ لم يحصد ســوى 18 نقطة من 16 
مباراة في أســوا حصاد له في الدوري منذ 2015-2014 
)15 نقطــة(، علماً انــه كان حصد بعــد مبارياته الـ 15 
الاولى هذا الموســم 26 نقطة ليحتل المركز الرابع متأخراً 

بفارق نقطة عن ليفركوزن.
ولــم يعد فرايبــورغ يتحكم بقدره فــي صراعه على 
آخر مقعد في دوري الأبطال بعدما ســقط برباعية أمام 
ضيفه أونيون برلين 1-4، تناوب على تسجيلها غريشا 

بروميل )11( وكريســتوفر تريمل )30( وشيرالدو بيكر 
)41( وأندرياس شــافر )89(. وســجل للخاسر لوكاس 
هولــر )59(. ومــا زال أونيــون برلين الــذي صعد إلى 
"بوندســليغا" عام 2019 يحتفظ بآمــال، ولو ضعيفة، 
بمقعــد في دوري الأبطال بعدما تســاوي مــع لايبزيج. 
وعــزز ماينز مركزه التاســع بفــوزه 2-1 على مضيفه 
هرتا برلين المهــدد بالهبوط والذي تجمد رصيده عند 33 
نقطة في المركز الخامس عشر، متقدماً بفارق 3 نقاط عن 
شتوتغارت الذي يخوض اســتحقاقاً صعباً أمام عملاق 
بافاريــا المتوج باللقب في المواســم العشــرة الأخيرة. 
وتقدم ماينز بفضل ســيلفان فيدمر )25(، وعادل نادي 
العاصمة عبر ديفي ســيلكه )45+5 من ركلة جزاء(، قبل 
أن يحســم الضيف النقاط الثلاث بهدف ســتيفان بيل 
)81(. وفاز فولفســبورغ على مضيفــه كولن 1-صفر، 

سجله يانيك غيرهارت )43(.

الدوري الألماني 

)83( والبديل الهندوراســي أنتوني لوتســانو 
)90+3(. وخاض إيلتشي معظم الشوط الثاني 
الأرجنتيني  لاعبــه  طــرد  اثر  لاعبين  بعشــرة 
إيزكييــل بونس فــي الدقيقة 66. وفي ســباق 
محتدم للبقــاء، تقدم قادش بفــارق نقطة عن 
غرناطة و3 نقاط عن ريال ماريوكا الثامن عشر 
أوّل الهابطين والذي تجمد رصيده عند 32 نقطة، 

فيما بقي ألافيس في قاع الترتيب متأخراً بفارق 
6 نقاط عن غرناطــة أوّل الناجين قبل 3 مراحل 
من النهاية. وعاد غرناطة إلى سكة الانتصارات 
بفوزه العريض على ريال مايوركا، بعد سلسلة 
مــن 5 مباريات لم يذق خلالهــا الفوز فتعادل 3 
مرات وخسر مرتين، علماً أن فوزه الأخير يعود 
إلى المرحلة 29 أمــام ألافيس 3-2. وتناوب على 

تسجيل سداســية غرناطة لويس سواريز )6( 
وسيرخيو إسكوديرو )46( وأنتونيو بويرتاس 
)55( والبديــل خورخي مولينا هدفين )69 و90( 
أوزوني )78(. وســجل هدفي  والألباني ميرتو 
الخاسر ســالفا ســفيا )28( وأنتونيو خوسيه 
رايو أريناس )58(. وتعادل أتلتيك بلباو ســلباً 

مع بلنسية. 

بخســارته بهدف أمام كريستال بالاس 
ســجله ويلفريــد زاها مــن ركلــة جزاء، 
ليلحق بنوريتش المتذيل. وتعرضت آمال 
بيرنلــي بالبقاء لانتكاســة بعد ســقوطه 
1-3 أمام ضيفه أســتون فيلا الذي تقدم 
عبــر داني إينغــز )7( وإيميليانو بوينديا 

)31( وأولــي واتكينــز )52(، فيما أحرز 
ماكسويل كورنيه هدف أصحاب الارض 
الشــرفي )90+1(. وفــي رصيــد بيرنلي 
34 نقطة من 35 مبــاراة، مثلها لليدز الذي 
يلاقي أرســنال، و32 نقطة لإيفرتون من 
33 مبــاراة الذي يحلّ على ليســتر ولديه 

مباراة مؤجلة على أرضه ضد كريســتال 
بالاس. وفاز برينتفورد الثاني عشر على 
ضيفــه ســاوثهامبتون الخامــس عشــر 
3-صفــر بأهــداف بونتــوس يانســون 
)13(، يوان ويسا )14( وكريستفور أيير 

.)79(

مدافع برشلونة ألبا )يسار( يحتفل مع زملائه بتسجيل هدف الفوز في مرمى بيتيس 
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بورتو يحرز لقبه الثلاثين 
بطلًا للدوري البرتغالي

■ لشــبونة - أ ف ب: أحــرز بورتــو لقب 
الدوري البرتغالي للمــرة الثلاثين في تاريخه 
بفوزه المتأخر في لشــبونة على مضيفه غريمه 
اللدود بنفيكا 1-صفر، ضمن المرحلة الـ33 قبل 
الأخيرة. ويدين بورتو بفــوزه إلى النيجيري 
زايدو سانوســي صاحب الهــدف الوحيد في 
الدقائق القاتلــة )90+4(. ورفع بورتو رصيده 
في الصدارة إلى 88 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط 
عن ســبورتينغ حامل اللقب الموســم الماضي، 
و16 نقطة عن بنفيــكا الثالث. ويخوض بورتو 
الموسم  الأبطال  دوري  منافســات  وسبورتينغ 
المقبل، فيما يلعب بنفيكا الذي وصل هذا الموسم 
إلى ربع نهائي المسابقة، الدور الثالث التأهيلي. 
وحقق بورتو مع مدربه ســيرجيو كونسيساو 
رقماً قياســياً في الدوري بعدم الخسارة في 58 
مباراة توالياً، قبل أن يسقط أمام براغا صفر-
1 في المرحلة الـ31. وبإمــكان بورتو أن يتوج 
بثنائيــة جديدة في حال فــوزه بالكأس حيث 
يخوض المباراة النهائية أمام تونديلا السادس 

عشر في الدوري، المقررة في 22 الجاري.

شالكه يعود إلى 
الدرجة الأولى الألمانية

■ برلين - أ ف ب: عاد شــالكه العريق إلى 
الدرجة الاولى في الدوري الالماني بعد عام من 
سقوطه إلى الثانية عقب فوزه على ضيفه سان 
بولــي 3-2 ضمن المرحلة الـــ33 قبل الأخيرة. 
ونجح شــالكه في قلــب الطاولة على ســانت 
بولي بعدما تأخر بهدفين نظيفين بعد 17 دقيقة 
من البداية، ليعوض بطل ألمانيا 7 مرات آخرها 
عام 1958، ويتقدم 3-2 في الشوط الثاني الذي 
شهد طرد لاعبين للفريق الضيف. وعزز شالكه 
مركــزه في الصدارة برصيــد 62 نقطة، متقدماً 
بفارق 5 نقاط عن الثلاثي هامبورغ ودارمشتاد 
وفيردر بريمــن التي تتنافس على المركز الثاني 
المؤهل مباشرة إلى النخبة. ولم يفقد سان بولي 
حسابياً آماله الضئيلة بحجز مركز مباشر إلى 
الأولــى، علمــاً ان الثالث يخــوض ملحقاً ضد 

السادس عشر في البوندسليغا.

روزه سيستمر في تدريب 
دورتموند الموسم المقبل

■ برلــين - د ب أ: أكد ماركــو روزه مدرب 
الفريق  مع  ســيبقى  أنه  دورتموند  بوروســيا 
الموســم المقبل بعد الفوز على ملعــب غرويتر 
فورت 1/3 ليضمــن دورتموند وصافة الدوري 
الألماني، في الموســم الأول لمدربه. وقال روزه: 
"ســأبقى أيضا مدربا لدورتموند العام المقبل"، 
بعدمــا دعمــه سيباســتيان كيل مديــر قطاع 
اللاعبــين في النــادي الألمانــي، على مضض. 
وقــال كيل الــذي يتولى في المســتقبل منصب 
المدير الرياضــي لدورتموند، قبــل المباراة أنه 
"يفترض" بقاء روزه فــي منصبه. واتهم روزه 
وسائل الإعلام بمحاولة "اختلاق شيء لم يكن 
موجودا". ورغم إنهاء الدوري في المركز الثاني، 
أخفق دورتموند في منافسة بايرن ميونيخ على 
اللقب، كما خرج بشــكل محبط من كأس ألمانيا 

ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

الفيفا يؤكد أنه »أغلق ملف« 
استنئاف الجزائر

■ الجزائر - أ ف ب: رفض الفيفا الاستئناف 
الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لإعادة مباراته 
ضد الكاميــرون ضمن تصفيــات كأس العالم 
2022، مؤكــدا أن "الملف أغلــق". وفاز "محاربو 
الصحــراء" 1-صفر فــي الكاميــرون ولكنهم 
خســروا 2-1 بعــد التمديد فــي الاياب بهدف 
فــي الرمق الأخير مــن كارل-توكــو إيكامبي 
)120+4(، بعدما ســجلوا هدفا في الدقيقة 118 
القطري  المونديــال  إلى  بإيصالهم  كفيــلًا  كان 
نهايــة العام الجــاري. وفــي 31 آذار/مارس، 
أعلن الاتحــاد الجزائري تقديم اســتئناف إلى 
الفيفــا وطلب إعادة المباراة بســبب "التحكيم 
غاســاما.  باكاري  الغامبي  للحكم  الفضائحي" 
لكــن لجنة الحكام فــي الفيفا رفضــت الطلب. 
وقالت اللجنة: "نأسف لأنه، وفقًا لتقييمكم، قد 
يكون لقرارات الحكام تأثير ســلبي على مسار 
المبــاراة. تم التدقيــق بجميع الحــوادث التي 
وقعت أثناء المبــاراة بعناية من حكام الفيديو، 
وفقا لقوانين اللعبــة وبروتوكول حكم الفيديو 
المساعد". وقال متحدث باسم الفيفا: "رد الفيفا 
على الاتحــاد الجزائــري بشــأن الموضوعين 
ويعتبر الملف مغلقــا". وانتقد المدرب الجزائري 
جمال بلماضي مــرارا التحكيم في هذه المباراة 
القارة الإفريقية بشكل عام.  بشكل خاص وفي 
وكان الفيفا غرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك 
سويسري بسبب رمي مقذوفات واشعال قنابل 

دخانية خلال إياب الملحق في البليدة.

الأمريكي كولمان يحرز لقب 
سباق 100م بعد الإيقاف

■ طوكيو - أ ف ب: حقق بطل العالم العداء 
المركــز الأول في  الأمريكي كريســتيان كولمان 
أول عودة له بســباق 100م بعد 18 شــهراً من 
المنشطات،  مكافحة  التزامات  لانتهاكه  الإيقاف 
مسجلًا 10.9 ثانية في طوكيو. وتغلّب الأمريكي 
البالغ 26 عاماً والذي اســتأنف المنافســات في 
الياباني  علــى  الماضي،  الثاني/يناير  كانــون 
يوكي كويكي )10.22 ث( والأســترالي روهان 
براونينــغ )10.23 ث(. وتعــد هــذه العــودة 
خجولة لبطل العالم إذ لا يزال بعيداً عن أفضل 
أداء لهــذا العام في ســباق الســرعة، والذي 
ســجّله الكيني فيرديناند أومانيالا في نيروبي 
الســبت )9.85 ث(. وكان كولمان سجّل عودته 
إلى المضمار في الموســم الشــتوي داخل قاعة، 
لكنه خســر في آذار/مارس نهائي 2022 داخل 
قاعة بســباق 60م في بلغراد أمام حامل ذهبية 
طوكيو فــي ســباق 100م الإيطالي مارســيل 

جاكوبس.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: كتبــت التونســية أنــس جابــر، 
المصنفة عاشرة عالميا، فصلا جديدا من التاريخ بإحرازها 
أكبــر لقب فــي مســيرتها بتتويجها بــدورة مدريد للألف 
على الملاعب الترابية، فيما أكد اليافع الإســباني كارلوس 
ألــكاراز مجددا أنــه القوة الصاعــدة بإقصائــه الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول من نصف النهائي.
وحققت جابــر اللقب بفوزها على الامريكية جيســيكا 
بيغولا الرابعة عشــرة 7-5، صفــر-6، 6-2. وهذا اللقب 
الثانــي فــي مســيرتها بعــد دورة برمنغهــام الإنكليزية 
العــام الماضي على الملاعب العشــبية عندما أصبحت أول 
لاعبة عربية تحقــق لقبا ضمــن دورات رابطة المحترفات. 
ولم يســبق لجابر )27 عاما( قبل مدريــد أن بلغت نهائي 
إحــدى دورات الألف ونجحت فــي أول محاولة بتحقيق 
اللقب. وكان هذا النهائي الســادس لجابر في مسيرتها، 
إذ خسرت دورة تشارلستون الامريكية في العام الحالي 
ونفسه في العام الفائت، بالاضافة الى شيكاغو الامريكية 
2021 وموســكو 2018. وقالت بعد الفوز: "خسرنا العديد 
من النهائيات، لذا أنا ســعيدة أننا تمكنــا من الفوز اليوم. 
كان الامر صعبــا خاصة المرة الاخيرة في تشارلســتون. 
أشــكر كل من دعمني اليــوم. أعدكم بأن أتعلــم المزيد من 

الكلمات الاسبانية وأعود العام المقبل".
وبهــذا الفــوز، ســتتقدم جابر الــى المركز الســابع في 
التصنيف العالمي لرابطة المحترفات الذي سبق أن حققته 
وهو الاعلى في مســيرتها. وكانت التونســية، أول عربية 
تدخل لائحة العشــر الأوليات فــي العالم، أقصت في ربع 
النهائــي الرومانية ســيمونا هاليب الأولى عالميا ســابقا 
وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017 قبل أن 
تتفوق على الروســية إيكاتيرينا ألكســندورفا في نصف 
النهائي. وهذه المرة الثالثــة تواليا التي تتفوق فيها جابر 
على بيغولا في خامس مواجهة بينهما، والثانية هذا العام 
بعــد دور الـ16 في دبي، مقابــل فوزين للامريكية في أول 
مواجهتين بين اللاعبتين. وحرمت جابر الامريكية من لقبها 
الثاني في مسيرتها بعد دورة واشنطن في 2019، علما أن 
بيغولا وصلت إلى نهائي إحدى الدورات للمرة الأولى منذ 
أوكلاند 2020. وبعدما أهدرت ثلاث فرص لكســر إرسال 
منافســتها في الشــوط الافتتاحــي من المبــاراة، تأخرت 
جابر 3-1 بعدما نجحت منافستها في كسر إرسالها في 
الشــوط الرابع قبل أن ترد التونسية في السابع. وأنقذت 
جابر فرصتين لخسارة المجموعة في الشوط العاشر على 
إرســالها قبل أن تحســمه وتعادل الارقام 5-5. ونجحت 
التونسية في كسر إرسال منافستها في الشوط الحادي 
عشــر قبل أن تحســم المجموعة لصالحها في التالي 5-7 
على إرســالها. وانهــارت جابر في المجموعــة الثانية ولم 
تقدم مســتواها المعهــود مرتكبة 13 خطأ مباشــرًا مقابل 
أربعــة فقــط لمنافســتها وبدا الإرهــاق عليهــا. ورغم أنها 

دورة مدريد للتنس 

التونسية أنس جابر تتوج بأكبر لقب في مسيرتها... وألكاراز التاريخي يطيح بديوكوفيتش

التونسية أنس جابر ترفع كأس دورة مدريد بفخر 

■ الدوحــة - الأناضول: وســط أجــواء احتفاليــة وتفاعل 
جماهيري مــن مواطنين ومقيمــين في قطر تواصلــت، فعاليات 
الجولة الترويجية للنســخة الأصلية لــكأس العالم قبل نحو 6 

شهور من انطلاق نهائيات مونديال 2022. 
وبدأت الجولة في 5 مايو/أيار الجاري وتســتمر حتى 10 منه. 
وتتنوع بين مناطق تضم مؤسســات رســمية وثقافيــة وأماكن 
عامة تحتوى على وجهــات ترفيهية واجتماعية. وجاءت الجولة 
الأخيرة في منطقة "مارينا لوسيل" الواقعة على طول الكورنيش 
المؤدي إلــى خليــج الدوحــة، والتي توفــر أجمــل الإطلالات 
البانورامية على الأفق حيث الأبراج الشاهقة والنوافير الراقصة 
وموج الخليج الهادئ. وشهدت المحطة حضورا جماهيريا خاصة 
أن المنطقــة مفتوحة في الهواء الطلق، فضــلا عن أن الاحتفالات 
والفعاليات المتعددة التــي صاحبت هذه المحطة وتخصيص ركن 
خاص للأطفال لممارسة الرســم، والتلوين على الوجوه، وتوفير 
مناطق لممارسة مهارات كرة القدم وألعاب الفيديو. بالإضافة إلى 
فقرات فنية وموســيقية لاقت استحسانا كبيرا وتفاعلا مميزا من 
الحضور. وتشكل الجولة الترويجية فرصة للجماهير والعائلات 
لمشــاهدة كأس العالم الأصلي التي يتنافس عليه 32 منتخبا في 

ختام البطولة باســتاد "لوسيل" يوم 18 ديســمبر/كانون الأول 
المقبل.

وقبل أقل من 200 يوم فقط علــى انطلاق صافرة افتتاح كأس 
العالــم تعد فعاليــة جولة الــكأس احتفالية خاصة بالنســخة 
الأصلية تسبق أخرى ســتختتم في الدوحة قبل انطلاق صافرة 
الافتتاح باســتاد "البيت" في 21 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل. 
وتســتضيف قطر النســخة الأكثر تقاربا في المسافات في تاريخ 
كأس العالم، والتي تبدأ في 21 نوفمبر وتســتمر حتى 18 ديسمبر 
المقبلين. حيث تقع الاســتادات المونديالية الثمانية التي تحتضن 
مباريات البطولة، على بعد ســاعة واحدة بالســيارة من وسط 
مدينة الدوحة، بما يمكّن المشــجعين واللاعبين من التواجد دائماً 
في مــكان واحد، علاوة على ذلك ســتحظى جماهيــر كرة القدم 
بفرصــة لا مثيل لها لحضور أكثر من مبــاراة في يوم واحد خلال 
دور المجموعات. وينتظر أن توفر النســخة الاستثنائية من كأس 
العالم والتي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق 
الأوسط، منصة فريدة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم العربي، 
وإتاحــة الفرصة لهم لاكتشــاف المعنى الحقيقــي للضيافة التي 

يشتهر بها القطريون والعرب .

مونديال 2022

نسخة كأس العالم الأصلية في جولة ترويجية في الدوحة

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: ســجّل 
اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبــو 42 نقطة و12 
متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود حامل 
اللقــب ميلووكي باكس إلى فــوزه الثاني على 
بوسطن سيلتكس 103-101 في نصف نهائي 
المنطقة الشــرقية فــي دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــين، على غرار غولدت ســتيت ووريرز 
الذي أسقط ضيفه ممفيس غريزليز 112-142 

في المنطقة الغربية.
وبالتالي، تقدم ميلووكي 2-1 في سلســلة 
المواجهات مع بوســطن قبــل المبــاراة الرابعة 

على أرضه اليوم. 
وعلى خطــاه غرباً، تقدم غولدن ســتيت 
2-1 على ممفيس بنتيجة قاســية في سان 
فرانسيسكو، وهي الأقسى لغريزليز الذي 
تلقــى نجمه جا مورانــت إصابة في الركبة 
في أواخــر الربــع الرابع بعد تســجيله 34 
نقطــة وثــلاث متابعــات وســبع تمريرات 

حاسمة. 
غير أن ســيطرة ســتيفن كوري الــذي أحرز 
30 نقطــة ورفاقــه كانــت الأعلى كعبــاً، مع 27 
نقطة لجوردان بول البديــل، و21 نقطة لكلاي 
تومســون، إضافــة إلــى ثلاثة لاعبــين آخرين 
سجلوا أكثر من عشــر نقاط في هذا الانتصار 

الصريح.

دوري السلة الأمريكي 

ميلووكي وغولدن 
ستيت يتقدّمان على 

بوسطن وممفيس
■ لوانــدا - أ ف ب: قطع الأهلي المصري حامل 
اللقــب والوداد المغربي شــوطا كبيرا نحو نهائي 
دوري أبطــال إفريقيا، بعدما هــزم الاول ضيفه 
وفاق ســطيف الجزائري برباعيــة نظيفة، وعاد 
الثانــي بتفوق صريــح مــن أرض مضيفه بترو 
أتلتيكو الأنغولــي 3-1 في العاصمــة لواندا في 

ذهاب نصف النهائي.
وكان الفريقان بلغا نهائي نسخة 2017 حينها 
حسم الفريق المغربي اللقب بعد تعادلهما ذهابا في 
القاهرة 1-1 ثم فاز الوداد ايابا في الدار البيضاء 
بهدف ســجله وليد الكرتي. وفــي القاهرة، حقق 
الاهلي انتصــارا مريحًا جدًا ليســهل مهمته قبل 
لقاء الإياب الأســبوع المقبل في الجزائر. ويسعى 
لأن يصبح أول فريق يتوج باللقب في ثلاث نسخ 
متتاليــة وتعزيز الرقم القياســي بعــدد الألقاب 
بعد أن توج عشــر مرات ســابقا. وسجل رباعية 
الاهلي بيرســي تاو )30 و90( وطاهر محمد طاهر 
)54(، والبديل محمد شــريف )72(. ولعب وفاق 
ســطيف بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة )35( عقب 
طرد لاعبه امير قراوي بالبطاقة الحمراء مباشرة، 
للخشونة المتعمدة مع حسين الشحات. وانحصر 
اللعب في وســط الملعب، مع محــاولات هجومية 
من لاعبي الاهلي، لم تشــكل خطــورة على مرمى 
الوفاق المتراجــع للدفاع. أســفر الضغط الاحمر 
عن هــدف اول لأصحاب الارض من عرضية طاهر 
حولها تاو الخالي من الرقابة رأســية الى يســار 
خذايريــة )30(. وحاول لاعبو الاهلي اســتغلال 
النقص العددي في صفــوف الضيوف عقب طرد 
قراوي إنما عابهم البطء الشــديد وســوء إنهاء 
الهجمات والفردية امام المرمــى. وواصل الفريق 
المصري سيطرته في النصف الثاني، واستلم تاو 
الكرة داخل منطقة الجزاء راوغ وسدد ارتدت من 
المدافع لتجد المتابع طاهر حولها راسية الى يسار 
خذايرية )54(. وسدد تاو مجددًا في القائم )68(، 
وأضاف محمد شــريف الهدف الثالث من تسديدة 
ســاقطة من فوق الحارس الجزائري اثر تمريرة 
من تاو )72(. وســهل تاو مأمورية فريقه قبل لقاء 
الإياب بإضافته هدفه الشــخصي الثاني والرابع 
لفريقه بتسديدة قوية في منتصف المرمى مستغلا 

تمريرة محمد هاني )90(.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري والوداد المغربي يضعان قدما في النهائي

بدأت المجموعة الحاســمة بطريقة مثالية كاســرة إرسال 
الامريكية في الشــوط الاوّل، إلا أنهــا لم تحافظ على هذا 
امتيــاز بخســارتها التالي، قبــل أن تعيد هــذه الافضلية 
مجــددًا فــي الثالث وتتقــدم لاحقًــا 3-1 على إرســالها. 
وكررت جابر الكســر في الشوط الســابع قبل أن تحسم 

اللقب على إرسالها.
وأقصى ألكاراز، المصنف تاسعا عالميا، ديوكوفيتش 
في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و35 دقيقة 
وأطــاح   .)5-7( و6-7  و5-7   )7-5(  7-6 الســبت 
ألكاراز الذي كان ضمن المصنفين العشــرة الاوائل قبل 
بلوغه عامه التاســع عشر الخميس، بمواطنه الاسباني 

رافايل نــادال من ربع النهائي وبــات أصغر لاعب على 
الإطــلاق يبلــغ دور الاربعــة فــي مدريــد. ويلتقــي في 
النهائــي الالماني ألكســندر زفيريف حامــل اللقب الذي 
هــزم اليونانــي ســتيفانوس تيســتيباس 4-6، 6-3، 
و6-2. وبــات ألــكاراز أول لاعب على الإطلاق يســقط 
نــادال وديوكوفيتش في مباراتــين تواليا على الملاعب 
الترابيــة، وأول مراهق يســقطهما فــي مباراتين تواليا 
فــي أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف 
أوّل فــي العالــم منذ 17 عاما منذ حقــق ذلك نادال ضد 
السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس. 
وكانــت هــذه المواجهة الاولــى التي تجمع ألــكاراز مع 

ديوكوفيتــش بعدمــا حقــق الجمعــة فــوزه الاول على 
نادال في ثالث مواجهة بينهما بعد خسارتين في الدور 
الثانــي من مدريد العام الماضــي ونصف نهائي انديان 
ويلز فــي آذار/مارس. وحرم ألــكاراز ديوكوفيتش من 
لقب رابــع في مدريد، بعــد 2011 و2016 و2019 لتعزيز 
رقمه القياســي في دورات الماســترز )37(، علمًا أن في 
حوزة نادال 36. وسيأمل ألكاراس بتحقيق لقبه الثاني 
في الماسترز بعد ميامي والرابع هذا العام بعد برشلونة 
وريو دي جانيرو أيضا، والخامس في مسيرته. وأنهى 
الاسباني المباراة بـ51 ضربة رابحة مقابل 24 للصربي، 

و57 خطأ مباشرا مقابل 31 لديوكوفيتش.

الاتحاد الآسيوي يدعم إنفانتينو 
لولاية جديدة على رأس الفيفا

■ دوشــانبي - أ ف ب: حصل السويسري جاني 
إنفانتينــو الســاعي لولاية ثالثة أخيــرة على رأس 
الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( على دعم الاتحاد 
الآســيوي للعبة، قبل نحو سبعة شهور من الجمعية 

العمومية الناخبة مطلع عام 2023.
ورحّب الشــيخ البحريني ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآســيوي خلال اجتماع المكتب 
التنفيذي في الاتحاد القاري في العاصمة الطاجيكية 
دوشانبي بترشيح إنفانتينو وقال: "الاتحاد الآسيوي 
وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحبان بترشيح الرئيس 
إنفانتينو لإعادة انتخابه، وأنا أؤكد أننا سنقف معه 
بشكل متضامن، خصوصا وأنه عمل على توفير قيادة 
ملهمة لكرة القدم في العالــم، ونحن ممتنون له على 
دعمه الكبير لأســرة كرة القدم الآســيوية". وكان آل 
خليفة واجه إنفانتينو على منصب الرئيس في 2016، 
عندمــا تبوأ السويســري-الإيطالي هذا المنصب اثر 

فضيحة فســاد مدوية هزّت المنظمــة العالمية، واعيد 
انتخابــه بالتزكيــة لولاية جديدة مــن أربعة أعوام 
في 2019. وحصــل انفانتينو، الأمين العام الســابق 
لليويفا، في الانتخابات الاولى على 115 صوتا مقابل 
84 لآل خليفــة و4 اصــوات للأردني الاميــر علي بن 
الحسين ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني. وأعلن 
إنفانتينو )52 عامــاً( في آذار/مــارس الماضي نيته 
الترشــح لولاية ثالثة أخيرة لأربع سنوات. ولم يبرز 
حتى الســاعة أي منافس قوي لإزاحته عن منصبه. 
ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً منضوياً من أصل 
211 منضوية تحت لواء الفيفا. وإنفانتينو المولود في 
23 آذار/مارس 1970 في بريغ السويسرية، والمتزوج 
من اللبنانيــة لينا الأشــقر أعلن أخيرا انه مســتقر 
مؤقتا في الدوحة قبل مونديال قطر. ودرس القانون 
في سويســرا، ويتقن 5 لغات بطلاقــة هي الايطالية 

والفرنسية والالمانية والانكليزية والاسبانية.

البيضاوي شــوطا كبيرا نحو  الــوداد  وقطع 
النهائي بأهداف البرازيلي تياغو أزولاو )16 خطا 
في مرمــاه( ويحيى جبران )45( والكونغولي غي 
مبينزا )68(، فيما قلص جــوب لأصحاب الارض 
)81(. وهــذه ثالث زيارة للوداد هذا الموســم الى 
أنغولا، إذ واجه بترو اتلتيكو وساغرادا إسبرانسا 
في دور المجموعات، خسر خلالها امام الاول 2-1 
وفاز على الثاني بالنتيجــة ذاتها. وتغلب الوداد 
على الظروف المناخيــة الحارة وواجه فريقا قويا 
مدعوما بنحو ســتين ألف متفــرج، بفضل الخطة 
المميزة للمــدرب وليد الركراكي الذي لعب بتحفظ 
دفاعي من خلال تضييق المســاحات أمام الفريق 
المضيف وهجومــه القوي بقيــادة هدافه أزولاو 
الــذي يتصدر ترتيــب الهدافين في المســابقة )7 

اهــداف(، من خــلال تضييق المســاحات امامهم 
والانطــلاق بهجمات منســقة. وانبــرى الظهير 
الأيســر الدولــي يحيى عطيــة اللــه لركلة حرة 
جانبية فســددها قويــة ارتطمت بــرأس أزولاو 
وتحولت الى شباك الحارس البرازيلي ولينغتون 
)16(. واستحوذ لاعبو المدرب البرتغالي ألكسندر 
سانتوش على الكرة انما جاءت سيطرتهم سلبية 
اذ لم يهددوا مرمى الحــارس المغربي أحمد رضى 
التكناوتــي. وقبل نهاية الشــوط الأول عزز قائد 
الــوداد يحيى جبران تقدم فريقــه بطريقة رائعة 
بتســديدة بعيدة صاروخية اســتقرت الى يمين 
الحارس )45(. وواصل "وداد الأمة" تهديد الشباك 
الانغولية من خلال تحركات ثنائي الوسط جبران 
وايمن الحســوني مع ثلاثي الهجــوم بديع أووك 

راس الحربة، الكونغولي غي مببنزا وحيمود عبد 
الله الذي لعب بديلا لليبي مؤيــد اللافي الغائب 
الفريــق للموقوف  افتقد  بداعي الاصابــة، كمــا 
جلال الداودي. وتمكن الفريق المغربي من إضافة 
الهــدف الثالث بعد سلســلة فــرص خطرة، عبر 
مبينزا الذي تبــادل الكرة على نحو مميز مع زهير 
المترجي فوصلت للكونغولي الذي أسكنها الشباك 
بتســديدة قوية من مســافة قريبة )68(. وأثمرت 
تبديلات سانتوش عن هدف تقليص الفارق عندما 
انبرى البديل جوب لركلة حرة ارســلها قوية الى 
الشــباك في غفلة من الدفاع المغربي وسوء تقدير 
للحارس التكناوتــي )82(. ويلتقي الفريقان إيابًا 
السبت المقبل على ملعب "محمد الخامس" في الدار 

البيضاء.

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز الكبير على وفاق سطيف 
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آلاف الوحدات السكنية لإرضاء المستوطنين وتثبيت ائتلاف بينيت

كيف يشارك بايدن في مسرحية الاستيطان اليهودي
داخل الضفة الغربية؟

 يونتان ليس

■ اجتمــاع مجلس التخطيط الأعلى من أجل المصادقة على بناء 4 آلاف 
وحدة ســكنية في الأســبوع القادم ســيوفر لجميع الأطراف ذات الصلة 
فرصة لـ »الدوران«، بدءاً بعضو الكنيســت المتذبذب نير اورباخ )يمينا(، 
الذي ســبق وقام برعاية هذه الخطوة وأوضح بــأن المصادقة على خطط 
البناء في المستوطنات ســتتم »بناء على طلبه«، هذا إنجاز لليمين سيوفر 
للمستوطنات هواء للتنفس؛ ورئيس الحكومة نفتالي بينيت الذي قد يلقي 
مســؤولية تقليص حجم الخطط التي ســيتم إحضارها للمصادقة عليها، 
على »الضغوط الأمريكية« والخوف من إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن المخطط لها في الشــهر القادم. ويتوقع أن تركز المعارضة بالتحديد 
على نية بناء مئات الوحدات الســكنية للفلسطينيين في مناطق »ج«. في 
الجناح اليســاري في الائتلاف، الذي يعارض البناء في المســتوطنات، لا 

أحد يهدد بحل الائتلاف.
فــي نهاية المطاف، ســبق أن أدانــت الإدارة الأمريكيــة المصادقة على 
الخطط بشكل علني، رغم أنها أجرت الاتصالات مع المستوى السياسي في 
إســرائيل لتخفيف قائمة الخطط النهائية. وحسب قول مصدر إسرائيلي، 
فإن جهــات في الإدارة الأمريكية كانت مســتعدة »لابتلاع« المصادقة على 
2000 – 3000 وحدة ســكنية ليســت في عمق المنطقة أو في مراكز التوتر. 
ولكنها ستتفهم حاجة حكومة بينيت المنهارة للحفاظ على مصوتي اليمين 
بقائمة أوسع من الخطط. سبق أن توقعت إســرائيل الإدانة التي نشرتها 
أمس جلينا اورتر، المتحدثة بلسان وزارة الخارجية، التي قالت في مؤتمر 
صحافي بأن »الإدارة الأمريكية تعارض بشدة توسيع المستوطنات، الأمر 
الذي يزيد التوتر ويقــوض الثقة بين الطرفــين«. وأضافت بأن »الخطط 

تمس بشــكل عميق باحتمالية حل الدولتين. الرســالة تشبه بشكل كبير 
رســالة المتحدث بلسان الوزارة، نيد برايس، في تشرين الأول الماضي في 
أعقاب إعلان إســرائيل عن عقد اللجنة الســابقة. أعلن برايس في حينه 
بأن الولايات المتحــدة تجري حواراً حول البناء فــي الضفة مع الحكومة 
الإســرائيلية. »نواصل طرح موقفنا في هذا الموضوع مباشرة مع الجهات 

الإسرائيلية الرفيعة في النقاشات الخاصة التي نجريها معها«.
في إعــداد قائمة الخطط التي ســتوضع على طاولــة المجلس في هذا 
الأسبوع، هناك شــركاء كثيرون. فوزير الدفاع، بني غانتس، بلور قاعدة 
بيانات واســعة نسبياً لخطط بناء محتملة بتنســيق مع رئيس الحكومة 
بينيت. وبعد اســتكمال قاعدة البيانات، بدأ المســتوى السياسي بفحص 
الاعتراضــات على الخطــط المختلفة أمــام الأمريكيين والجيــش وقيادة 
المســتوطنين. في النقاشــات المختلفة تم فحص احتياجات المستوطنات 
والطلبات الأمنية والخوف من مواجهة سياســية ستضر بمكانة إسرائيل. 
كان يمكن أن تنعقد اللجنة قبل بضعة أســابيع، لكن اللقاء تأجل بشــكل 

متعمد بسبب شهر رمضان والرغبة في تقليص أسباب زيادة التوتر.
القائمة النهائية تشــبه صيغة حل وســط ســتجعل الطرفين، الإدارة 
الأمريكية وقيادة المســتوطنين، يعبــرون عن خيبة أمــل علنية منها، كل 
حســب مبرراته. ولكنها توفر للطرفين فرصة للســماح بهذه العملية. كل 
طرف ومصالحه، سواء من أجل تعزيز الحكومة الحالية أو من أجل مشروع 
الاستيطان. قائمة الخطط النهائية التي ستوضع على طاولة المجلس تزن 
طلبــات جميع الأطراف وتعــرض »النتيجة المعقولة الوحيــدة الممكنة«، 
حســب مصدر مطلع على بلورتها. على أي حال، عدد الوحدات الســكنية 
التي ستتم المصادقة عليها في نهاية المطاف يناسب التقديرات الإسرائيلية 

في بداية النقاشات.
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بذريعة »مناطق تدريب«... أقرت تدمير 8 قرى وأبقت على الوجود الاستيطاني في المكان عينه!

بطرد أكثر من 1000 فلسطيني
... صفعة »محكمة الأبرتهايد العليا« بوجه القضاء الدولي 

أسرة التحرير

■ تثبــت محكمة العدل العليا مرة أخرى بأن 
لا مثيــل لها في أن تكون ختماً ومغســلة لمظالم 
الاحتلال. في قرار نشــر بليل، بين يوم الذكرى 
ويوم الاستقلال، سمحت محكمة العدل العليا 
بطــرد نحــو ألــف فلســطيني مــن بيوتهم من 
مســافر يطا جنوب شرقي الضفة الغربية، في 
صالــح تدريبات الجيش الإســرائيلي. ومعنى 
القــرار هــدم ثمانــي قــرى فلســطينية يعيش 

سكانها في هذه المنطقة منذ أجيال عديدة.
القضــاة، دافيد مينتس، عوفر غروســكوف 
الملتمســين  ادعــاءات  ردوا  عميــت،  وإســحق 
بأنهم يعيشــون في المنطقة قبــل الإعلان عنها 
كميــدان نار في العــام 1981. العجيب أن مئات 
المســتوطنين ممن يعيشــون في المنطقة ذاتها، 
ومعظمهــم جاء لاحقاً، لــم يطلب منهم الإخلاء 
فــي صالــح ميادين نــار الجيش. هكذا ســوغ 
الأبرتهايد الإسرائيلي في جنوب الخليل بختم 

أعلى من محكمة العدل العليا.

مشــهد الطرد الانتقائي على أساس قومي، 
لــن يعــود ممكنــاً صــد ادعــاء وجــود نظــام 
الأبرتهايــد، الــذي حل محــل نظــام الاحتلال 
العســكري فــي »المناطــق« ]الضفــة الغربية[. 
الاحتلال مؤقت بحكم تعريفــه، أما الأبرتهايد 
فيبقى إلــى الأبد. ومحكمة العــدل العليا أقرت 

هذا.
قــرار القضــاة خطيــر هــذه المرة علــى نحو 
خــاص؛ أولًا بســبب حجــم الطرد مــن ثماني 
قــرى، أي نحو ألــف شــخص. ثانياً، بســبب 
الطابــع الأيديولوجــي للقــرار: تفضيل موقف 
الجيــش والمســتوطنين على موقف الســكان. 

وثالثاً، بسبب تقويض القانون الدولي.
الســكان الألف الذين يســلط ســيف الطرد 
علــى رقابهم، ولــدوا وترعرعوا فــي بلاد المغر 
هذه، حيث تعيــش جماعات الرعاة في ظروف 
قاســية جداً، بلا ربط بالمياه أو الكهرباء، وهي 
تحافظ على نمط حياتها التقليدي. وطردهم لا 
يعني إخراجهم من بيوتهم فحسب، بل وسحق 

ثقافة حياة برعاية محكمة العدل العليا.
كمــا ردت محكمــة العــدل العليــا الادعــاء 

بــأن حظــر الترحيــل الإكراهــي، المثبــت فــي 
أو ينطبــق  يلــزم المحكمــة  الدولــي،  القانــون 
علــى دولــة إســرائيل. مثــل هذا الــدوس على 
القانــون الدولــي، مــن جانب محكمــة حظيت 
حتــى وقــت أخير مضــى بمكانــة دوليــة، هو 
صفعة لمؤسسات الأســرة الدولية ومنظومتها 
القضائيــة. القاضــي مينتس، وهو مســتوطن 
بنفســه، قضى عملياً بأن القانــون الدولي في 
هذا الموضوع، بل وربما في مواضيع أخرى، لا 
يلزم دولة واحدة في المعمورة، إسرائيل، وهو 
متعلــق بموافقتها. هــذا طريق خطير لتفســير 

القانون الدولي، يسهم في الدوس عليه.
قرار محكمة العدل العليا سيذكر إذن كواحد 
من نقاط الدرك الأســفل للمؤسســة القضائية 
العليــا فــي إســرائيل. حقيقة نشــره في ظلمة 
الليل تشــهد علــى أنها تضم بــين جدرانها من 
فهمــوا العار الــذي أوقعه القــرار على المحكمة 

وعلى الدولة. 
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مقللًا من خطورة النووي الإيراني وصواريخ »حزب الله« وعمليات الفلسطينيين 

إيهود باراك: إسرائيل في طريقها لحرب أهلية... وأخرى مع الإسلام
إيهود باراك

■ القســم الســابق من هذا المقال، الذي نشــر في عدد 
يوم الاســتقلال، عُني بقصة السيادة السياسية اليهودية 
كأحداث قصيرة وتأسيســية من ألفي ســنة مذ أصبحنا 
شعباً، وبشــكل تفصيلي أيضاً على قيام إسرائيل ونموها 
من عقد إلى عقد. أما اليوم فسنحلل التهديدات التي أمامنا 

والاستنتاج الناشئ عنها، على أفضل فهمي.
العملية الإجرامية التي حدثت في »إلعاد« تهزنا جميعاً 
وتغلــي دمنا، وتســتوجب نفــض المنظومــات ورد فعل 
حاداً. الحصانة التي ضمنت للســنوار أو لقيادة حماس، 
يجب أن تزال. »جدار الفصل« يجب أن يســتكمل ويصبح 
اســتخدامياً، وتزويده بوســائل الإخطار ونشر قوات رد 
على طوله. إذا كان هذا يستوجب إقامة 15 سرية أخرى من 
حرس الحدود، فليكن. يجــب فحص إمكانية إقامة حرس 
مدني من جديد، مــع متطوعين يحملون الســلاح خدموا 
في الماضي فــي وحدات ميدانية. في مدن حريدية مجاورة 
للجــدار مثل »إلعــاد«، و«موديعــين عيليــت« أو »بيتار 
عيليت« ينبغي النظر في بناء جدار محيط وتعزيز حراسة 
دائمة. كل هذا ضروري ضرورة الوعي. لقد سبق أن كانت 
لنا أيام أصعب من هذه. سيستمر الكفاح ضد الإرهاب، لن 
تكون هذه العملية الأخيرة. فالجيش و«الشاباك« وشرطة 
إســرائيل معنا. وبها ســنصمد ونهزم هــذه الموجة مثلما 

هزمنا سابقاتها.
علينــا العمل ضــد التهديدات بوعــي وبتصميم، دون 
أن نفقــد صلــة العين مــع كل فرصة للاعتــدال، واللجم، 
والتخفيف، ولحل النزاع في نهاية المطاف. في نظرة تلتقط 
عقوداً كاملة، نتقــدم هناك بالتدريج، حتــى وإن لم يكن 
بالوتيرة التي تمنيناها. ومحظــور أن نمس على الطريق 
إلى الحــل بالمصالح الأمنية الحيوية. إســرائيل أقوى من 
كل جمع الأعداء: عســكرياً، واســتراتيجياً، وتكنولوجياً 
واقتصادياً. علينــا العمل على تحقيق هدفنا من موقع قوة 
وثقة بالنفس. لا مكان لإخافة أنفسنا ومواطنينا، ولا مكان 
لحركة البنــدول كثيرة العواطف بين التبجح الحماســي 
والفــارغ في يــوم ما، والتباكــي للضحية في شــيء ما، 
وهلمجرا، والذي شــهدناه المرة تلو الأخرى في السنوات 

ما قبل تشكيل حكومة التغيير.
أمامنــا بضعة تهديــدات: أولًا، الإرهاب الفلســطيني. 
لتونــا تلقينــا منه ضربــة قاســية، هو يشــوش الأمن 
الأســاس. ولكنه مهما كان أليماً، خصوصاً في الأيام التي 
تدفن فيها العائلات أعزاءهــا، لم يكن الإرهاب ولن يكون 
أبداً تهديــداً وجودياً على إســرائيل. ثانيــاً، الصواريخ 

والمقذوفات الصاروخية لدى حمــاس و«حزب الله«، إلى 
جانب المحاولة الإيرانية للانتشــار فــي هضبة الجولان 
وتســريع مشــروع الصواريخ الدقيقة التــي لدى »حزب 
الله«، تعكس تطوراً تكافحه إســرائيل وقد يعظم الضرر 
المادي والخســائر والهزة عند الصدام الشــامل. لكن رغم 
ذلك، فإن هذا أيضاً لا يشــكل تهديداً وجودياً على الدولة. 
ثالثــاً، البرنامج النــووي الإيراني، إذا مــا وعندما تصل 
إيران إلى »دولة حافة«، وقــد يكون في هذا الصيف، فمن 
شــأنه بالفعل أن يغير الصورة جوهرياً. مســؤوليتنا أن 
نســتنفد، وإذا كان ممكناً على الولايات المتحدة، كل سبيل 
لمنع هذا. حقيقة أن إســرائيل والولايــات المتحدة لم تعدّا 
»خطــة احتياط« لإحباط هــذه الإمكانيــة، بالتوازي مع 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، تشــكل 
قصوراً تاريخيــاً صعباً إصلاحه. لكن الحديث لا يدور عن 
خطر إلقاء سلاح نووي على إسرائيل. للإيرانيين أسباب 
وجيهــة للامتناع حتى عن التفكير في ذلك. وكما في كوريا 

الشــمالية، فهكذا في إيران أيضاً. تطوير السلاح النووي 
يســتهدف الردع وضمان بقاء النظام، وليس لإلقائه على 
أي جار، كوريا الجنوبية أو اليابان في إحدى الحالتين أو 
إسرائيل في الحالة الأخرى. إسرائيل تستعد منذ خمسين 
سنة باستثمارات ضخمة، وإمكانية أن يطور جار ما قدرة 
نووية رغم جهودنا لمنع ذلك. ودون الدخول في التفاصيل، 
تقول إنه لا خوف على إســرائيل حتى في هذا المجال. يقال 
بالتالي، إن التهديد الإيرانــي في هذه المرحلة، وفي المدى 
المنظور للعيــان، ليس تهديــداً وجودياً على إســرائيل. 
وبالفعل، الخطــر الفوري ينبع أكثر مــن إمكانية أن يدفع 
التقدم الإيرانــي بلاعبين آخرين في المنطقة للســعي إلى 

سلاح خاص بهم. وهذا في المدى البعيد تعقيد إضافي.
أوجز فأقول، على إســرائيل اليــوم تهديد واحد فقط، 
وإن جوهــره وقوته في ضــوء تجربتنــا التاريخية، قد 
يجعلانه وجودياً، وهو الأزمة الداخلية، الشرخ الداخلي 
والكراهية المتزايدة بين اليهــود واليهود: تحريض عديم 

الكوابح، تزمت وانقسام يحتدم من سنة إلى سنة. مؤخراً، 
عرض على الشاشــات الفيلم الذي تقشعر له الأبدان من 
إنتاج غيدي دار، »أســطورة الخراب«. تبدو الشخصيات 
المصورة وكأنها خرجت من بــين صفحات كتب المكرا، لكن 
النصــوص والمضمون تبــدو ذات صلة في هــذه الأيام. 

وبالتأكيد الوقود في الجو.
أمامنا حلف غير مقــدس بين المتهم بالجنائي ومتطرفي 
التزمت الظلامي. بســبب العيد والعمليــات التي خلفنا، 
وحقوقــه التي اعتــرف بها أيضــاً، لن أفصّــل هنا اليوم 
حجوم مســؤوليته، لكنه والنواة الداخليــة من مؤيديه 
يعملــون على تســميم الخطاب الجماهيــري في محاولة 
منهاجيــة لصرف اتجاه القضاء وســحق ثقــة الجمهور 
بالجهــاز القضائي وبالحكومة وقادتهــا. هذا حلف بينهم 
وبين بن غفير وأمثاله، شخوص كانت في الماضي منبوذة 
ومرفوضــة مــن كل حزب صهيونــي، أمــا الآن فقد نالت 
الشــرعية ممن ترأس منذ ســنوات جيل معركة تحريض 

أخرى انتهت مثلما نعرف جميعاً. هؤلاء أناس يســارعون 
للرقــص على الدم عنــد العمليات بدلًا من إســناد محافل 
الأمن التــي تنقذ الحياة وليس لنا بديــل عنها. رغماً عنك 
تكتشف أنه رغم أهدافهم المتعاكسة، نجد رواد الإرهاب في 
حماس ومتطرفين مسيحانيين في إسرائيل، بن غفير مثلًا، 
يعملون وكأنهم ينســقون في هدف أســمى واحد لإثارة 
الخواطر في الجانبين وتحويل النزاع من سياسي – إقليمي 
بين إسرائيل والفلسطينيين إلى حرب دينية بين إسرائيل 
والإسلام. هذا اتجاه سيئ جداً لإسرائيل. ومن يعتقد بأن 
اتفاقات إبراهيم أو السلام مع مصر والأردن ستحمينا من 

حرب دينية كهذه، يخاطر باستقرار مستقبلنا.
قبــل نحو أســبوعين، شــيعنا أرول، والعقيد احتياط 
اهرون ايشــل، من قدامــى المظليين ومــن مصممي أنماط 
القتال في الجيش الإسرائيلي، والقائم بالأعمال في سرية 
مئير هار-تســيون ومن أوائل ســييرت متــكال. الرجل 
الذي علــم الكثيرين منا كيف يكونــوا مقاتلين. وبطبيعة 
الأحــوال، كان عمر معظم الحاضرين بــين 75 و85. توجه 
إلــيّ في الجنازة شــخص ترأس في الماضــي أحد أجهزة 
الاستخبارات والعمليات في إســرائيل، شخص لا قياس 
لمســاهمته لأمننا جميعاً، وقال لي: اسمع يا إيهود، يعتمل 
في داخلي شعور قوي بأننا لا ســمح الله في الطريق إلى 
حرب أهلية. وبثت سيماء وجهه جدية ثقيلة لم تغب عني 
على مدى أيام. في الأســبوع الماضي، في ضوء التهديدات 
على حيــاة بينيت وعائلته، والذكــرى الأليمة التي حتى 
الآن في تاريخنــا القصير، رصاصــات أطلقها يهود نحو 
رئيس وزراء أو مواطنين آخرين بســبب مــن هم، أطلقها 
كلهــا متطرفو طرف واحــد، أعتقد أن تحذيــر الرجل في 
مكانه. قرأنا في التلمود في ســوابق الماضي عن كمتســا 
وبار كمتســا، وعن الوحــش وبرميل العســل وغيرها، 
وتحدثــت عن نقمة العقد الثامن في القســم الســابق من 
المقال. حدثا الخراب لم يكونا مكتوبين مسبقاً في السماء، 
كانا جراء مرض شديد من الانقسام وكراهية الأخوة، إلى 
جانــب تزمت أعمى لمن أخذوا على أنفســهم الاحتكار على 
تشــخيص إرادة الرب وعلى تنفيذها عملياً. إن الأمم التي 
لم تعرف كيف ترص صفوفها في لحظات الاختبار، اختفت 
عن مسرح التاريخ. قبل 26 سنة كان العنوان على الحائط 
ولم نقرأه. مســؤوليتنا هي التعاون حتى مع أولئك الذين 
يفكرون بخلاف عنا، في صراع مشترك ضد وباء الانقسام، 
والتحريــض، ورد النهايــة والتزمت الأعمــى الأمر الذي 
ضربنا في الماضــي، والإقلاع من هنا معاً إلى آفاق جديدة. 
هذا منوط بنا، وهذا هو اختبارنا الأساس في بداية السنة 

الـ 75 لاستقلال إسرائيل. 
يديعوت أحرونوت 2022/5/8

وهم على حافة التهجير الثاني... أهالي مسافر يطا: »حتى قمحنا سرقوه«
هاجر شيزاف

■ في مبنى بسيط من الطوب في قرية جنبا بمسافر يطا، 
وقفت امرأتان في الســتينيات ونظرتا إلــى الصورة. »هذه 
صورة مــن طردنا فــي 1999، هنا توجــد كل أغراضنا التي 
وضعها الجيش في الشــاحنات. وأنا هنا أجلس في الوسط. 
كنت حاملًا ومعي أطفال صغار«، قالت خضرة علي جبارين. 
»ســكان القرية الذين يعيشــون في المنطقة التــي أعلنتها 
إســرائيل كمنطقة تدريــب في الثمانينيات، اســتيقظوا في 
ذاك الصباح ليكتشــفوا أن الجيش والإدارة المدنية يخلون 
أغراضهــم من بيوتهــم ويصادرونها. والســكان أنفســهم 
اضطــروا إلى المغادرة فــي نفس ذاك اليــوم الماطر، واختبأ 
بعضهم في الجبال. »في اليوم نفســه، رجعنا إلى هنا ونمنا 

بهذه الصورة في الخارج ومن دون أي شيء«، تذكرت.
الأربعــاء الماضي، حكمــت المحكمــة العليــا بأنه يمكن 
لإسرائيل طرد السكان من بيوتهم مرة أخرى. وافقت المحكمة 
على موقف الدولة القائل بعدم وجود دائم في هذه القرى قبل 
الإعلان عنها كمنطقة تدريب. ورفضت ادعاءات السكان التي 
تقول بأن طردهم يعارض القانون الدولي، وأنهم يعيشــون 
في المــكان حتى قبل قيام الدولة. ذكــرى ذاك الطرد ما زالت 
حية في هذه القرى، والأخبار بشأن احتمالية طرد آخر تثير 
الصدمــة القديمة. »ما الــذي يفكرون به، أننا لســنا مثلهم؟ 
ألسنا مخلوقين؟ ليحرقوا! ماذا يعتقدون أنفسهم؟«، صرخت 

خضرة أول أمس.
القرية، التي تعد -حســب سكانها- 300 شخص، هي من 
بين القرى الثماني في مســافر يطا، منطقة أعلنت إســرائيل 
عنهــا منطقة تدريــب فــي الثمانينيات. بالإجمال، حســب 
التقديرات، في هذه القرى 1000 – 1800 شــخص. وبمفاهيم 
جنــوب جبل الخليل، وهــي منطقة بعيدة بحــد ذاتها، فإن 
مســافر يطا مكان بعيد وفقير. وللوصول إلــى هذه القرى، 
يجب الســير عبر طريق ترابية غير معبدة وفيها الكثير من 
المطبات التي تجعل المســافرين يقفزون فــي أماكنهم. بعض 
ســكان القرى يعيشــون في بيوت من الحجارة أو الطوب. 
آخرون يعيشــون في خيام كبيرة جوانبها من البلاســتيك، 

ومن بينهم من لا يزالون يعيشون في المغر.
في الســنوات الأخيرة، تم تركيب ألواح شمسية في هذه 
القرى توفر لهم الكهرباء. أما المياه فهم يحضرونها من الآبار 

أو فــي صهاريج المياه. ووجهت تجــارب الماضي لهذه القرى 
لنقل المياه عبر الأنابيب بمعارضة الســلطات الإســرائيلية 
التي أوقفتها. جميع المباني والبنــى التحتية في هذه القرى 
غير قانونية، ويوجــد ضدها جميعاً أوامر هدم، وســكانها 
يعانون من الهدم المتكرر. خلال العشــرين ســنة الأخيرة، 
كان الســكان يعيشون على زمن مســتعار. بعد الإخلاء في 
1999 سمح للسكان بالعودة إليها فقط بأمر محكمة قرر بأنهم 
يمكنهم البقاء إلى حين البت في الاستئناف. ومنذ ذلك الحين، 
مرت ســنوات كثيرة وولدت في القرى أجيال جديدة. إلى أن 

تم ترجيح الكفة في هذا الأسبوع.
بعد يوم على سماع سكان قرية بحيت )وهي قرية صغيرة 
من بين القرى الثماني( بســماح المحكمــة العليا بطردهم من 
بيوتهم، بدأوا يســتعدون لما ســيأتي. »لقد قررنــا التبكير 
بعشــرة أيام وإعداد الأغنام لجز الصــوف، حتى إذا جاءوا 
لطردنا ســيكون لنا وقت لفعل ذلك مســبقاً على الأقل«، قال 
محمد أبو صبحة )45 ســنة(. لذلك، انشــغل الرجال في ذاك 
الصباح بغسل الأغنام وإعدادها. ولد أبو صبحة في بحيت، 
وهــو يقول إن جده وجدتــه ولدا أيضاً هنا. كشــف له قرار 
المحكمة صباح الخميس. »طوال ذاك اليــوم حاولنا التفكير 

فيما سنفعله إذا طردونا. لا خطة أو أي مكان نذهب إليه«.
ســديل وفاطمة، بنات أبو صبحة، ولدتا بعد طرد 1999، 
وهما اليوم بعمر 14 و15 ســنة. وقد شــهدتا بأنه قبل القرار 
لــم تفكرا بأن هناك احتمالية لحدوث شــيء كهــذا. »عندما 
سمعت عن الأمر، أول شيء فكرت فيه هو أن هذا سيؤثر على 
دراستي«، قالت ســديل. توفر في القرية الصغيرة في العقد 
الأخير مدرســة يتعلم فيها طلاب من الصــف الأول حتى الـ 
12. وقال ســكان القرية بأن هذا هــو التغيير الأهم في حياة 
القرية. في حين أن جيل آباء سديل وفاطمة كان يذهب للتعلم 
في يطا، وفعلوا ذلك ســيراً على الأقدام أو على الحمار، فإن 

الفتيات الآن يتعلمن في مدرسة قريبة من بيوتهن.
ســكان القرية يرتزقون من بيع الحليب ولحوم الأغنام، 
لذلك، يزرعون القمح والشــعر. بعض الرجــال يعملون في 
إســرائيل في البناء. يوم فاطمة يبدأ وينتهي بحلب الأغنام، 
بينهما تكون في المدرســة. لا يذهبن إلــى المدينة الكبيرة يطا 
إلا للتسوق أو العلاج، قالت سديل وفاطمة. إيمان )36 سنة( 
قالت بأنها مندهشة من عدم فهم الناس لمستقبل هذا التجمع 
إذا تم ترحيلــه. »معظم الناس هنا لا يملكون أراضي أو بيوتاً 
في يطــا. وليس لديهم المــال لشــرائها«، وأضافت: »مصدر 

رزقنا الأغنام، وهــي تحتاج إلى فضــاء، ولا يمكن الانتقال 
مع الأغنام إلى المدينــة«. »لا نعرف وجهة نذهب إليها، وماذا 
سنفعل بأولادنا وإلى أين ســنأخذ عائلاتنا؟«، قالت تسنيم 
)25 سنة(. »قرار المحكمة فاجأنا جميعنا. الناس سيبقون هنا 

حتى اللحظة الأخيرة«.
فــي الطريق التي تــؤدي إلى قرية جنبــا، وضع الجنود 
مؤخراً حاجزاً من الحجارة، وهدفه –حســب الجنود- منع 
التهريب. وحســب قول الســكان، هذا الحاجــز عامل آخر 
يصعب على حياتهم. الطريق التــي تؤدي إلى جنبا تخترق 
الخط الأخضر بحيث إنــه مؤخرا، في أعقاب انتقاد الثغرات 
في الجــدار، بدأ الجيش بحفــر قناة هناك لزيــادة صعوبة 
العبور. تجثم فــوق قرية جنبا، بؤرة اســتيطانية »مزرعة 

تاليا«، تليها البؤرة الاستيطانية »متسبيه يئير«.
وقد مثل ســكان القرى في الالتماس المحامي شلومو ليكر، 
والمحامي روني بيلي، والمحامي دان يكير. قال المحامي ليكر إن 
القاضي دافيد مينتس رفض ادعاء أن إخلاء السكان سيعتبر 
خرقاً لميثاق جنيف الرابع الذي يحظر النقل القسري للسكان 
الواقعين تحت الاحتلال. »ما هدف الإعلان عن عشرات آلاف 
الدونمات التي هي بملكية الملتمسين وفلسطينيين آخرين في 
معظمها، إذا لم يتم تحقيق هدف سياسي، وهو السيطرة على 

الأراضي ونقلها إلى أيدي اليهود«، قال للصحيفة.
ما الذي فكرت فيه عندما ســمعت القرار؟ سأل ورد جعفر 
علي جبارين )25 ســنة( وهو أب لأربعــة أولاد. »ماذا كنت 
ســتفكرين لو قالوا لك بأنهم ســيطردونك مــن تل أبيب؟«. 
جعفر، الذي ولد وترعــرع في قرية جنبا، يصف نمط الحياة 
القاســي في المنطقة: »أخاف من أن يتجول ابني هنا بســبب 
الجيش والمســتوطنين. قبل بضع سنوات كان أخي ينام هنا 
في الخارج، وفجأة ألقى عليه جندي قنبلة صوت. قبل ســنة 
دخلوا إلى هنا وقاموا بالتفتيش. وقبل ست سنوات، هدموا 
بيتنا فنمنا في الخارج، وأمس صادر الجيش ســيارة عمي. 
وكان عليه أن يدفع خمسة آلاف شيكل للإفراج عن السيارة. 

علينا ضغط كبير، وازداد في السنوات الأخيرة«.
علي جبارين )60 ســنة( يأمل بأن لا يســمح الرأي العام 
لإسرائيل بإخلائهم في هذه المرة. »في حينه، أخذوا كل شيء 
لنا، حتــى القمح الذي زرعناه، دمــروه. والآن يريدون فعل 
ذلك مرة أخرى، لكنهم لن يســتطيعوا لأن العالم كله سيكون 

إلى جانبنا«.
هآرتس 2022/5/8

هذا ما يجب أن تفعله إسرائيل قبل تصفية السنوار
تل ليف رام

■ لنفتــرض أن إســرائيل كانــت معنيــة بتصفية يحيى 
الســنوار، زعيم حماس في غزة، فإن الجائزة الكبرى التي 
كان يمكن للدولة أن تمنحها له هي الخطاب الذي تطور في 
الإعلام الإســلامي عن مدى الحاجة لتصفيته، بينما يمكنه 
هو نفســه أن يتمتع بمكانته الظاهرة كبطل كفاح الشــعب 
الفلســطيني. خطــاب التصفية هــذا يمنح الســنوار نقاط 
اســتحقاق وعلاوة في بناء عظمته في الشارع الفلسطيني 
في ظل تجاهل تام لحقيقة فشــل حماس، وهو شــخصياً، 
علــى مدى ســنوات طويلــة، فشــلًا ذريعاً فــي محاولتهم 

لإشعال المنطقة في الضفة.
خطاب الســنوار الأســبوع الماضي، الذي دعا فيه عرب 
الضفة وإســرائيل لإعداد البنادق والبلطات والســكاكين، 
هو كمفترق قرارات مهم لحكومة إســرائيل. ليس مستبعداً 
أن المســتقبل يحمل وجه شــبه كبير بين قول السنوار هذا 
وقول شــاذ لـ »المهندس محمد ضيف« الذي هدد إسرائيل 
عشــية حملة »حارس الأســوار« فــي غزة العــام الماضي، 
كنوع مــن التهديد والتحريض اللذين هما مؤشــر مســبق 
لمعركة أخرى كفيلة بأن تقع في قطاع غزة، في ضوء التوتر 

الأمني في جبهات أخرى.
مثلما في الحملة قبل ســنة، وفي المرات السابقة أيضاً، 
يتبين أن لإســرائيل ســلة أدوات محدودة جداً يمكنها بها 
أن تمــارس الضغط على حماس مــن خارج قطاع غزة، مثل 
بنك الأهــداف والمرامــي – من شــبكات الإرهــاب، وحتى 
مطلوبــي حماس فــي الضفة. الموضوع هــو أن كل هذه قد 
تصرف الانتباه عــن مركز القيادة وشــبكات الإرهاب في 
غزة. وســواء لم تكن لإســرائيل أو لحمــاس الآن مصلحة 
فــي المواجهة في غزة مثلما يعتقد جهــاز الأمن عندنا، فإن 
تطور الأمور بعد شــهر ونصف مــن الإرهاب الفتاك، وقتل 
18 مواطناً إسرائيلياً وتوتر أمني متواصل، يقرّب التصعيد 

في الجنوب أيضاً.

من ناحية إســرائيل، فإن التقــارب الزمني لتحريضات 
الســنوار لتنفيــذ العملية الرهيبــة في »إلعاد« يســتوجب 
فحصاً متجدداً واتخاذ قرارات بشــأن السلوك تجاه قطاع 
غزة قبل إجراء بحث فــي تصفية زعيم حماس، فالقرارات 
لا تتخذ فقط من زعيم حماس كهذا أو ذاك. اليوم السنوار، 
وغداً شــخص آخــر. وعليــه، فالســؤال الكبير هــو: كيف 

تسعى إسرائيل لتدير استراتيجيتها تجاه القطاع الآن؟
مثلما كان في الســنوات الأخيرة، وبقوة أكبر منذ حملة 
»حارس الأســوار«، مطلوب من حماس مقابل التسهيلات 
المدنيــة الحفاظ فقط على الهدوء ومنع نــار الصواريخ من 
القطــاع. غير أن الفترة الأخيرة تجســد كم يبدو من شــأن 
التحريــض والتوجيه للإرهــاب من غــزة أن يكونا فتاكين 
وإجراميــين أكثر من نــار الصواريخ التــي تنفذها حماس 
بشكل مباشــر. وعليه، فإن الوضع الحالي الذي تمنع فيه 
منظمة الإرهاب الصواريخ مــن القطاع وتتزلف للمصريين 
برسائل تصالحية، وبالمقابل تحرض لتوجيه الإرهاب في 
إســرائيل، إنما هو وضع لا يقبله العقــل. على هذا يفترض 
بحكومة إســرائيل أن تعطي الرأي قبل العملية الأخيرة في 
»إلعاد« بكثير. إن إغلاق معبر العمال من غزة إلى إسرائيل 
بعد نــار الصواريخ الأخيــرة وفتحه من جديــد بعد يومين 
فقط، يجسد التشوش الإســرائيلي في هذه المسألة داخل 
إســرائيل، التــي يبــدو أن لديهــا روافع لممارســة الضغط 
علــى حماس في غزة، لكن ليس لهــا أي رافعة لجباية ثمن 
من حماس على إشــعال موجة التصعيــد الأخيرة في مدن 
إسرائيل. إسرائيل مطالبة بأن توجه رسالة بالأفعال تفيد 
بأنها لم تعد مســتعدة للعبة حماس المزدوجة، ولن تستمر 
بوقوف المتجاهل. يجب فحص خطوات عسكرية، بما فيها 
خطــوات دراماتيكية أيضــاً، لكن انطلاقاً مــن بحث جدي 
وعميق في تحليــل معانيها والاســتراتيجية لليوم التالي، 
بخلاف خطاب تبسيطي جار عن تصفية محتملة للسنوار، 

وكأن الحديث يدور عن استطلاع عادي في »تويتر«.

معاريف 2022/5/8
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عبد الكريم انيس ٭

هذا الفيلــم الهندي ليس فيلماً تقليدياً، ولا يدخل في نطاق الأفلام 
الهنديــة ذات المســتوى المتدني بســبب مبالغات الأحــداث وقصص 
الحب الســاذجة، وليس فيلماً تجارياً ذا طابع اســتهلاكي يقوم على 
افتعــال أحداث لإرضاء الجمهــور ليزيد من عائدات شــباك التذاكر، 
بــل هو يــكاد أن يكون فيلمــاً توثيقياً، يتحدث عن قضيــة عادلة، هي 
ضرورة إرســاء العدل ضد القوة الغاشــمة، ويحمل رسالة تستطيل 
باســتطالة الزمن وتكــرار الحدث ولــن تنتهي إلا بانتهــاء الاحتلال 
القديم والحديث، وكذلك كل أســاليب التصفية والعنصرية والهيمنة 
على ثروات الشــعوب وتبرير احتلالها وتســويغ ذلــك وبثه وتبريره 

في شعوب الدول المتقدمة بقوالب "حضارية". 

الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس

يروي الفيلم تفاصيــل الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشــمس، 
وهــي تتحول من دولة "حضارية متنورة" ترفــع لواء التحديث ونقل 
التجــارب الحضارية للأمم الأدنى منها شــأناً والأقــل تنظيماً ووعياً 
والأكثــر فقــراً والأضعف عســكرياً، وإذ بها تتحول لشــركة تجارية 
تجتاح الطرف الآخر من العالم، ويتجسد ذلك ضمن صورة الإمبريالية 
التوسعية الاستيطانية، الناهبة للثروات، القاهرة للإرادات الشعبية، 

التي ترغم الشعوب على الخضوع بكل الوسائل القهرية. 
وعبر ســرد تجربــة مناضــل ضــد الاحتــلال البريطاني يســعى 
للانتقام من حاكــم أجنبي نفذ مجزرة بحق مواطنيه الهنود؛ يرســم 
الفيلم شــخصية تتخذ أســماءً مختلفة، في رمزيــة واضحة لمكونات 
الهنــد الدينيــة الكثيرة المختلفة في خط ســيرها الصاعــد حتى إتمام 
عملية الاغتيال الشكســبيرية في بناء بطلــه هاملت، إذ يخوض بطل 
الأحــداث العديد من المحن، واضعاً في حســابه كثيراً من التوازنات، 
لإتمــام عمله فــي اللحظة الفاصلــة، التي يعتبرها تســتحق أن تكون 
لحظــة إنهاء مســيرة المجــرم، الــذي غدر بشــعبه، واســتعمل معهم 

أسلوب التصفية العسكرية بدم بارد لإخضاعهم "لمصالحه العليا".
 ضمــن مســيرة "ســردار" نتمكــن كمشــاهدين من تتبــع خريطة 
للأحــداث السياســية في العالــم في تلــك الفترة، التــي توافقت لمنع 
إســقاط الإمبراطوريــة الرأســمالية التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، 
ونشــاهد تحالفات هشــة مع الحزب الإيرلندي الشــمالي التحرري، 
والفكر الشــيوعي الصاعد الذي يقوده بلشــفيو الإتحاد السوفييتي 
كقوة نظيرة للرأســمالية المتوحشــة، وهي لن تقل عنها توحشــاً في 

منتهى الأمر، بالرغم من كونها ظاهرياً نصيرة للحركات التحررية. 

ثقافة الشعوب الغربية

عبــر الفيلــم ســنجد ملحوظيــة ذرائعية كانــت مهيمنة فــي ثقافة 
الشــعوب الغربية تتحدث عن "عــبء الرجل الأبيض" و"مســؤوليته 
الأخلاقية" لرفع ســوية الشــعوب البربرية "الفقيرة وغير المتحضرة، 
وبموجبها تم تبرير اســتمرارية رهن وســرقة مقدرات الشــعوب في 
المســتعمرات الآســيوية وفي أفريقيا وأمريكا الجنوبيــة بحجة رفع 
ســويتهم الحضارية وفق معيار المنظومة البريطانية السائدة في تلك 

الحقبة الزمنية. 
يتضمــن الفيلم مشــاهد مروعة عن أســاليب التحقيــق والاعتقال 
وممارســة شــتى أنــواع التعذيــب للحصول علــى اعترافــات، ليس 
للجريمــة بحد ذاتهــا، بل لإمكانيــة توافر مؤامرات قــد تكون لاحقة، 
وفي سبيل ذلك يقوم المحققون البريطانيون المتحضرون بفعل كل ما 
هو بربري في سبيل انتزاع معلومات مهما كانت ضئيلة ومهما كانت 
غير ذات صلة بالأحداث، وعبرها سيتم رواية تفاصيل الفيلم وسرد 

سلمه الزمني. 
وضمــن تقنيــة الذاكرة الراجعة التــي اعتمدها مؤلفــا العمل لبناء 
الحبكة الدرامية للفيلم "ريتيش شــاه، شــوفيندو بهاتاشاريا" تنتقل 
الأحداث للوراء لتشــرح سبب المجزرة التي كانت المحفز لقيام سردار 
بفعله الانتقامي لشــعبه، فعندمــا رفض الهنود توصيــات بريطانية 
لإقــرار " قانون رولات" الذي يســمح للحكومة بســجن أي شــخص 

يشتبه في أنه إرهابي دون محاكمة، ويعطي السلطات حرية التعامل 
مع جميع الأنشــطة الثورية كما تشــاء؛ خرجت مظاهرات لمنع تنفيذ 
القانــون، فتم قمع المتظاهريــن، وإعلان الأحكام العســكرية العرفية 
ومنع التجول، كما تم منع الصحافة الحرة أو نقل تفاصيل الأحداث، 
كما تم أيضاً تعليــق البرلمان واعتقال الطــلاب وبعض رموز النضال 
الســاعين للخلاص من سيطرة البريطانيين مثل "ساتيبال وكيتشلو" 
مع منع الدخــول والخروج لمنطقة البنجــاب، وتم قطع الهاتف لعزل 
المنطقة بشــكل كامل عن العالم الخارجي، ثــم حدثت جريمة "مذبحة 
جاليانوالا باغ" بتاريخ 13 نيسان-إبريل الموافق لعام 1919، التي راح 
ضحيتها مئات من المدنيين الســلميين، بأمر مباشر من اللورد "مايكل 
أو دواير" ونُفذت بيد قوات بريطانية بالتشارك مع قوات هندية تتبع 

مباشرة لقوات الاحتلال البريطاني. 
تم التعامــل مع المجزرة على أنها مجرد رد فعل، أُجبرت الســلطات 
عليها، فالجرائم التي يقوم بها القوي وصاحب السطوة المسلحة من 
الطرف "المتحضر" لا تستلزم أكثر من استدعاء الضابط المسؤول عن 
المجزرة وســماع دفاعه عن قــراره، ومن ثم إعفائه من أي مســؤولية 
أخلاقيــة، لأنــه قــام بفعله لأســباب وطنية عليــا لصالح بــلاده! أما 
من تمت بحقهــم الجريمة فهم مجرد فقراء وبســطاء يعيشــون على 

الهامش ولا يعرفون مصالحهم جيداً ولا قيمة لحياتهم أو إرادتهم.

إطلاق النار على المدنيين
 

صــوّر الفيلم المجزرة تصويــراً مفصلًا، من زوايــا مفزعة، رصدها 
مخرج العمل "شوجيت سيركار" وبيّنها في مشاهد إطلاق النار على 
المدنيين الســلميين الذين تم التعامل مــع عصيانهم لأمر حظر التجول 
بأقســى ما يمكن من عنف منظم قامت به قوات الاحتلال بالتشــارك 
مع المتواطئين معهــا.  ومن خلال نقل الحدث من أطراف متعددة قدم 
الفيلم للمشــاهد شــحناً لا يمكن تجاهله، فســردار إما قاتل مجرم أو 
شــخص أعاد كفة العدالة لتأخذ مسارها، في عالم توزن فيه الأعمال 
حسب من يصنع القوانين ويفرز المفاهيم، وقد تعمّد المخرج "شوجيت 

ســيركار" تطويل مشــاهد المجــزرة بشــكل ملحمي واضــح، لتركيز 
نتائجها المباشرة في ذاكرة المشاهد، لأن الناس عموماً يتعاطفون مع 
القائد العسكري الأنيق ابن الثقافة المتحضرة، الذي يخدم بلاده بأي 
وســيلة مهما كانت، وينظرون إليه على أنــه ضحية عمل إرهابي قام 
به أحــد المتخلفين القادمين من عالم الفقر والقــذارة والتخلف، ولابد 
لأولئــك المســيطرين الأقويــاء المحتلين لأراضــي غيرهــم أن يتعاملوا 
بكل وســيلة ممكنة مع مناهضيهم، لأنهــم يعرفون كيفية التعامل مع 
ثــروات ومقدرات تلك المســتعمرات، البشــرية منهــا والباطنية، على 
خلاف أولئك الفقراء، عديمي الكفاءة الذين لا يعرفون كيف تدار مثل 

تلك الأصول الجامدة التي تكتنزها أراضيهم. 

النضال من أجل الحرية
 

يركز صانعو الفيلم على الفارق بين دخول الســجن بسبب جريمة 
إزهــاق روح بشــرية، بالمقارنة مــع الفعل ذاته في ســبيل قضية مثل 
النضال مــن أجل الحرية، وإخراج المحتل من البلاد، فســردار- أدى 
دوره بنجاح ملفت الممثل "فيكي كوشال"- كان في نظر الإمبراطورية 
البريطانية ورعاياها مجرد إرهابي قاتل ومعتد على "دماء الشرفاء"، 
الذين فعلوا كل ما يلزم لتســتقيم مصالح بلادهم، بينما هو في واقع 
الحــال شــخص فعل كل ما بوســعه كي يــرد اعتبــار مواطنيه الذين 
قضوا غيلــة، لا لفعل جرمي ارتكبــوه إنما لأنهم خالفوا أمر الســادة 

المحتلين!
يقول الفيلم في ختامه إن أكثر من مليوني هندي ماتوا في ســبيل 
القتــال لصالح بريطانيــا العظمى في الحربين الأولــى والثانية، وإن 
أكثر من أربعة ملايين هندي ماتوا في مجاعة كان ســببها ونســتون 
تشرشــل أثنــاء تنفيــذه سياســات "تتناســب مــع أوقــات الحرب 
الصعبــة"، وإن أكثر من مئة ســنة مضــت ولم تتلق الهنــد حتى الآن 

اعتذاراً رسمياً من بريطانيا على هذه المجزرة. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: مسلسل »كسر عضم« وأشباهه... ما هي الرسالة؟

الفيلم الهندي ساردار أدهم: قضية عادلة

المفكر الكبير
الحمد لله أنا لا أتابع هذه المسلســلات ولا أعرف عنها شــيئًا. ولم 
أكن أتابعها في الماضي )كباب الحارة وقبلها المسلسلات التركية( لا 

في رمضان ولا في غير رمضان. 
رحــم الله المفكر الكبيــر الطيب تيزيني ابن مدينــة حمص عاصمة 
الثــورة الســورية. عندمــا رأيتــه يبكي فــي حديثه عن مــا حدث في 
بدايــة الثورة في حمــص، وكان قد خــرج في المظاهــرات الأولى مع 
المتظاهريــن، تأكدت منذ ذلك الوقت أن المأســاة قد بلغت الذروة وأن 
ما قاله المرحوم عبد الرحمن الكواكبي عن طبائع الاســتبداد نعيشــه 

واقعاً مؤلماً.

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

السيارات الفارهة المذهبة
أبناء وبنات الرؤســاء هم يعرفون فقط ركوب الســيارات الفارهة 

المذهبة وماشابه ذلك من مظاهر حياة البذخ والرفاهية.
وعليــه يزج بهــم آباؤهم فــي الكليــات العســكرية، وتوضع على 
صدورهم وأكتافهم النياشين والأوسمة في القصر الجمهوري مركز 
الفســاد الأول في الدولة. هل من أحد يســتطيع أن يثبت حصول ابن 

ملك أو رئيس جمهورية على شهادة دكتوراة أو هندسة ؟

غوغــل أمامكــم وفي أيديكــم ، ابحثوا ليــلا نهارا فلــن تجدوا غير 
الفساد والإجرام من أبناء الرؤساء .

الأطباء والمهندسون والمخترعون والفلاسفة والعلماء وكلهم دون 
استثناء أبناء وبنات الطبقات العامة من الشعب.

أبناء الرؤســاء ليــس لديهم وقــت للجلوس في البيــت ) القصر( 
والتعلم والدراســة، إنهم مشــغولون في الحفلات الماجنة في فنادق 

الخمس نجوم في لندن وباريس وحديثا في موسكو ودبي .

صليبا

مواقع التواصل الاجتماعي
كلهــا أعمال فارغة لا تســمن ولا تغني من جوع. فلــم يعد المواطن 
العربي أميا لا يقرأ ولا يكتب، خصوصا مع انتشــار مواقع التواصل 

الاجتماعي فهي تعطيك كل ما خفي.

أبو العز

العقل الباطن
شــكرا لك دكتور على المقال الرائــع وأحب أن أضيف أن هذا النوع 
من الدرامــا لا يحاكي العقل الواعي بل العقــل الباطن فلا يهم المنطق 

فيه، المهم أن يكون مليئا بالمشاعر لتنفذ للعقل الباطن
كتب أنصح فيها لزيادة الفهم في هذه المواضيع:

)1-قوة عقلك الباطن2-المارد الكامن داخل عقلك الباطن( توضح 
هذه الكتب طريقة عمل العقل الباطن وبرمجة هذه العقول البعيدة عن 
المنطق، وتوضح أن العقل الواعي والمنطقي هو قشــرة جديدة عمرها 

40 ألف سنة فقط.

وليم حيدو

الجامعة العربية
إن هــذا النظام الذي ذبح وقتل أطفال وشــباب ونســاء وشــيوخ 
ســوريا أمــام أنظــار العالــم تحت حمايــة أمريــكا وروســيا وإيران 
وإســرائيل. تجــد النظــام الجزائــري يدافع عنــه ويريــد إعادته إلى 
الجامعة العربية الميتة أصلا. هذا النظام العســكري الجزائري نفسه 
الذي يدافع عن بشار وجرائمه هو الذي يرفع شعار مع فلسطين ظالمة 
أو مظلومة. ونحن في المغرب نعرف جيدا أنه شعار فقط للاستهلاك 
الداخلي. ولكن يصدقه بعض العرب في الشرق العربي، وخصوصا 

أنصار بشار وإيران وحزب الله والممانعة!
كان اللــه في عون الشــعوب العربيــة. وخصوصا التــي يحكمها 

العسكر.

حسن- المغرب

كأسك يا وطن
قديما شــاهدنا "كأســك يا وطــن" ولاحقــا أعمال ياســر العظمة 
– مرايــا- هــذه الأعمــال هــي التــي طمأنــت إســرائيل وأطالت في 
عمــر النظام، الرســالة التي أرســلها النظــام لإســرائيل والمخابرات 
الصهيونية التي تراقب التلفاز العربي مفادها: الشــباب مدمر والبلد 
مدمــر معنويــا وأخلاقيا وصناعيا ولا يشــكل أي خطــر على الكيان 
الصهيوني وأن النظام الســوري أفضل كلب حراسة لإسرائيل وأمن 

إسرائيل من أمنه.

حميد

شكل وحشي
البعث العراقي والســوري كان شعاره الأول هو تحرير فلسطين..

واتخــذوا من العلــم الفلســطيني رمزا لــه... فبدل تحريــر الأراضي 
المحتلــة فرطوا ببلديهما وقمعوا شــعوبهما شــر قمع..فبدل التحرير 

جرى التفريط بهذين البلدين..
إنه ليس من قبل الصدفة أن يأتي الأســد وصدام من أصل مغمور 
جدا وفقير ينحدران من الريف إلى المدينة ليســاهما بشــكل وحشي 

بقمع كل من وقف ضدهم.

أبو نؤاس - العراق

مقال سليم عزوز: أما آن لملف الإخوان أن يغلق؟

حرس مسلح
" لــم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقســم فيها، فهو دائم 

القسم لتأكيد صحة كلامه" 
كثرة القسم دليل على الكذب !

الصادق لا يحتاج للقسم !!
حين تنتصر الثورة من جديد بإذن الله، فأول قرار يجب أن 

يكون بتكوين حرس مسلح للثورة !
بعدها ستحمي الثورة نفسها من الانقلابات العسكرية !! 

الكروي داود- النرويج

أرض مصر
نقول للسيســي وأعوانــه والمخدوعين بــه، إن الإخوان 
كانوا أحرص منــه على مصر ومكتســباتها لأنهم لم يفرطوا 
بمياه وغــاز وأرض مصر لأعداء مصر مثــل إثيوبيا والعدو 

الصهيوني.

أبو العسل

الثورة الفرنسية
كان على الإخوان أن يفهمــوا أن الغرب الذي غض البصر 
عن وصولهم إلى الســلطة في كثير من البــلاد العربية كان 

يخطط لضربهم.
إن الثورة المصرية والتي أطاحت بحسني مبارك كانت أهم 

وأعظم من الثورة البلشفية أو الثورة الفرنسية.
إسرائيل كانت أكثر الناس تآمرا على الثورة المصرية، ولقد 
جاب العالم شــمعون بيرس محرضا علــى الثورة المصرية، 
وكان يقول "جنرال عســكري أفضل بالنســبة لإسرائيل من 

إسلامي منتخب ديمقراطيا".

أبو أنس

تعقيبات
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انقذوا شيعة العرب

»لا مانع من أن تلقي بي في قاع جهنم، 
لكنْ لي شرط واحد، ألا أسمع هناك حرفا 
واحدا من اللغة العربيــة فيزيد عذابي 

عذابات«.
تلك العبارة جــزء من قصيدة ألقاها 
الشــاعر الإيرانــي مصطفــى بادكوبه 
في همدان عام 2013، يصــب فيها جام 
ســخطه على العرب، ســائراً على نهج 

الفردوسي الشاعر الفارسي، الذي يعد أب القومية الفارسية، 
بالشــعوبية  يطفح  الــذي  »الشــاهنامه«،  ديــوان  صاحب 
الفارســية المبغضة لجنس العرب، ولم يجد الرئيس الأسبق 

أحمدي نجاد أفضل منه هدية يقدمها لبابا الفاتيكان.
القرائــن أكثــر مما تحصــى في هــذا المقــام للدلالة على 
الشعوبية الفارســية في إيران، التي تبغض الجنس العربي، 
رغم أن هناك شريحة واسعة من شيعة العرب يدينون بالولاء 

لإيران.
مرّ شــيعة العرب بمرحلتين، الأولى قبل الثورة الإيرانية، 
وكان شــكل الارتباط بينهــم وبين إيران مذهبيــا علميا، عن 
طريق التأثر بالمرجعيــات العلمية في »قــم«، باعتبار إيران 
الدولــة الوحيدة التي يغلب عليها الطابع المذهبي الشــيعي، 
لكنه كان بعيدا عن الارتباط السياسي إلى حد كبير، باستثناء 
بعض محــاولات الاختراق الإيرانية لشــيعة العرب في عهد 

الشاه.
إلى هنا لم تكن هناك غضاضة، فهناك كثير من أهل الســنة 
في البلدان الإســامية مثــا يعتبرون مرجعيتهــم العلمية 
فــي دول غير التي يعيشــون فيها، كالمرجعيــات العلمية في 

السعودية أو الشام أو الأزهر في مصر.
لكن المشكلة الكبرى كانت المرحلة الثانية التي مرّ بها شيعة 
العــرب، وهي مرحلة ما بعــد اندلاع الثــورة الإيرانية، التي 
غيرت من شــكل هذا الارتباط، بعد أن جادت قريحة الخميني 
بنظرية ولاية الفقيه، التي ينوب بموجبها، أكبر فقهاء المذهب 
الإثنى عشري عن الإمام الغائب وفق التصور الشيعي، وهذه 
النظرية أتاحــت لإيران تصدير الثــورة الإيرانية ورفع راية 
الجهاد التي لا يمكن أن ترفع من دون الإمام الغائب المنتظر من 
نســل علي رضي الله عنه، ولكن كما أسلفنا حلّ الخميني هذه 

المعضلة، فجعل الولي الفقيه ينوب عن الإمام.
كمــا أتاحت هــذه النظرية لإيــران جمع الشــيعة العرب 
على المذهب، وتحريكهم سياســياً في الوطــن العربي، حيث 
أصبحت الراية العظمى التي تغري الشيعة، عربهم وعجمهم، 
بالانضواء تحتها، فأصبح كثير من شيعة العرب واقعين تحت 
الضغط العقدي الذي أوقعهم في تناقضات المذهبية والمواطنة. 
بموجب ولاية الفقيه، يرسل بعض شيعة المذهب الُخمس إلى 
إيــران، وأعلن حزب اللــه اللبناني تبعيتــه المطلقة لإيران، 
عندما صرح حســن نصر الله بأن الحــزب يمثل إيران داخل 
لبنان، وصرّح عبد الوهاب حســين زعيم تيار الوفاء الشيعي 
بالبحريــن أن تيار الوفاء يؤمن بولايــة الفقيه حتى النخاع 
ويلتزم بها عمليا«. ولا يخفى على أحد أن جماعة الحوثي أحد 
طرفي الأزمة اليمنية الطاحنة، بمثابة ذراع إيراني شأنها شأن 
حزب الله وغيره من الجيــوب الإيرانية في المنطقة على مبدأ 
ولاية الفقيه، كما أنه لا يخفى دور الميليشــيات الموالية لإيران 
في سقوط أفغانســتان والعراق أمام الأمريكيين، ودورهم في 

القتال إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
ولئن كانت هناك شريحة كبيرة من الشيعة العرب موالية 
لإيران، فهناك شريحة أخرى يعيشون في أوطانهم محبين لها 
رافضين للنفوذ الإيراني فــي بلدانهم رغم وحدة المذهب. آخر 
هذه التيارات الشــيعية العربية المنــددة بالهيمنة الإيرانية، 
تيار المرجع الشيعي العراقي محمود الحسني الصرخي، الذي 
اعتقلتــه قوات الأمــن العراقية مع العديد من أتباعه الشــهر 

المنصرم.
يمثل الصرخي التوجه العربي الشــيعي المناهض للنفوذ 
الإيرانــي والهيمنــة الأمريكيــة، كما أنه يدعــم الانتفاضات 
العربية ضد الأنظمة الاســتبدادية، ويتعــرض هو وأتباعه 
للماحقــات الأمنية إلــى حد الاســتهداف بالقتل. وســبق 
للصرخــي أن صرح في لقاء مــع جريدة »الوطــن« المصرية 
في فبراير/ شــباط 2015، أنه لا يوجــود خطاب ديني مذهبي 
شــيعي في العراق، فالخطاب الديني فــي العراق هو خطاب 
إيرانــي خالص وبامتياز، ولا عاقة له بالمذهب الشــيعي، إلا 
بالمقدار الذي يخدم فيه سياســة الســلطة الإيرانية الحاكمة 

وأمنها القومي بحسب تصريحه.
ما أود قوله، إن هناك شــريحة من الشيعة العرب معارضة 
للنفوذ الإيراني، فلمــاذا لا تتبناها وترعاهــا الدول العربية  
لتكون فــي مواجهة إيران علــى الصعيد الفكــري والثقافي 
والدعوي، بدلا من الصراخ والعويل بسبب الأذرع الإيرانية؟ 
وهذا يقــود بدوره إلــى مهمة أكبر وأشــمل وأوســع، وهي 
مهمة انتشــال الشــيعة العرب الموالين لإيران مــن براثنها، 
إيران اســتغلت المظلوميات الشــيعية للظهور بمظهر حماة 
المنهج، وناصري المظلومين فــي الأرض، وأججت هذه النزعة 
واســتمالتهم إلى جانبها، وزجت بهم في صراعاتها مع الدول 
العربية بخديعة كبرى تســمى الولي الفقيه، وخديعة لا تقل 
عنها وهي احتــواء المظلوميات الشــيعية ورعايتها والقيام 
بحقها. الأنظمة الاســتبدادية مسؤولة مســؤولية كبيرة عن 
ولاء بعض الشــيعة العرب لإيران وفقدان الشعور بالانتماء، 
ليس لأنهــا تضطهد الشــيعة خاصــة، ولكن لأنهــا تمارس 
الاستبداد على الشعوب سنة وشيعة للحفاظ على العروش، 
فنال الشــيعة من الأذى ما نال السنة، لكن هذا شأن الأقليات 
المضطهدة غالبا، تفســر القمع تفسيراً أيديولوجيا، خاصة إذا 
وجــدت من الخارج مــن يؤجج هذه النيــران. ولأننا لا نملك 
هنا أن نفــرض على الأنظمة الاســتبدادية أن تحل مشــكلة 
الجنوح الشــيعي العربي إلى إيران عن طريق إرساء مبادئ 
العدل العام، لكن على الأقــل إذا كانت هذه الأنظمة تعاني من 
ذلــك الجنوح، فباســتطاعتها أن تدعم المرجعيات الشــيعية 
وتحتويها لاستعادة دورها الذي سلبته إيران، والتي تسعى 
دائما لتهميش وإلغاء المرجعيــات العربية، ورعاية التيارات 
العربيــة الشــيعية المناهضة للنفــوذ الإيراني فــي العراق 
والأحــواز وغيرها. ومن ناحية أخرى، علــى النخب العلمية 
والثقافية والدينية أن تتعامل على مبدأ التفريق بين الشــيعة 
والخمينية في خطابهــا، وأن تتبنى خطابا متحضرا هادئا مع 
شيعة العرب بعيدا عن الخطاب العدائي، والتوعية المستمرة 
بأن الشيعة العرب ضحية الأطماع الإيرانية، فإيران لا يعنيها 
العرب قاطبة حتى الشــيعة، بل هي تعادي الجنس العربي، 
وذات مشروع قومي مُحمل على رأس طائفي، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

حكاية إلحاد داعية »داعش« بين »الإسكندر« وإمكانية تخفيف الحكم
تحتفــل المواقع الجهاديــة القريبة 
وصفحاتها  المتشــددة  الحــركات  من 
علــى منصات التواصــل الاجتماعي، 
عندما تعلن دخول شــباب إلى الإســام، ويكبر احتفالهم 
ويزداد صخبا عندما يتميز شــاب ما ويتحول إلى خطيب 
مفوه، وداعية يذب عن الإسام والمسلمين، وينافح خصوم 
الإسامويين في الغرب. لكنهم يدفنون رؤوسهم في الرمل 
عندما يحصل العكس، أو تحدث ردة، أو انتكاســة لبعض 
الشباب بعدما يكتشــفون حقيقة التيارات الجهادية التي 
تورطوا وانضموا لها، مندفعين وراء الدعاية الجاذبة التي 

تبثها آلاف المواقع الجهادية على شبكة الإنترنت.
هذا كان تقريبــا مختصر ما حصل مع أهم داعية لتنظيم 
الدولــة )داعش( في أســتراليا، وهنا سأســرد قصة هذا 
الداعية بناءً على ما رواه شــخصيا وهو في سجن بورت 
فيليب في ملبورن في أســتراليا للصحافي الأمريكي غرايم 
وود، الذي نشــر الحوار في مقالة في مجلة »ذي أتانتك«. 
الداعية الشاب هو روبرت ســرانتونيو المولود عام 1985 

في ضواحي مدينة ملبورون لعائلة من الطبقة المتوســطة 
من أصــول إيطاليــة كاثوليكيــة. تعــرّض لتأثير الضخ 
الإعامي على المواقــع الجهادية عندما كان في الســابعة 
عشــرة من عمره مع الموجة التي اجتاحت أخبار العالم أثر 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. أعلن الفتى إسامه، وغير 
اسمه ليصبح موسى ســرانتونيو، وأظهر مياً غير عادي 
وتفوقاً في دراســة علم اللغة والتاريخ الإســامي، وفي 
غضون بضع ســنوات، أصبح داعية مميــزا فوظفته قناة 
»اقرأ« الفضائية الإســامية الممولة سعودياً، ليعظ باللغة 
الإنكليزيــة في برامج على الهواء، في موضوعات تشــمل 

التاريخ الإسامي والقراءات القرآنية. 
لكن سرعان ما تحول سرانتونيو إلى طرح مواضيع ذات 
مضمون سياســي، وعندما أصبحت رسالته ذات محتوى 
سياســي أكثر مما يمكن لقناة »اقــرأ » تحمله، تخلت عنه، 
وفسخت عقدها معه. لكن بقي ســرانتونيو ناشطا مفوها 
على قنوات اليوتيوب، ينشــر الفكر المتشــدد بين الشباب 
الغربي عموما، والأســتراليين بشكل خاص، وكان الشاب 
ســرانتونيو يعد مقربا من فكر تنظيم »القاعدة«، لكنه لم 
يعلــن صراحة انضمامه لهذه الحركة. عندما نشــأ تنظيم 
الدولة )داعش(، بدأ موسى سرانتونيو يدعو الشباب في 
مختلف دول العالــم للهجرة إلى )أرض الخافة(، والقتال 
من أجل إقامة )الدولة الإســامية(، وقد بدأ الفكر الجديد 
يتمتع بالجاذبيــة، وأخذ ســارنتونيو ذو المعرفة الفقهية 
والشــخصية الكارزمية الظاهرة أمام الكاميرا، في التأثير 
في آلاف الشــباب المســلمين، حتى أقنــع الكثيرين منهم 
بالهجــرة إلى ســوريا والعراق للقتال والموت في ســبيل 
)دولة الخافة( الجديدة. في عام 2013 ســافر سرانتونيو 
إلى الفلبين، ونشط في الدعوة للجهاد والاحتفال بالدولة 
الإســامية في العراق وســوريا )داعش(. لكن السلطات 
الفلبينيــة ألقت القبــض عليه وتم ترحيله إلــى بلده في 
يوليو/تمــوز 2014، ونتيجــة التعــاون بين الســلطات 
الفلبينية والســلطات الاســترالية، قامت أجهزة مكافحة 
الإرهاب في اســتراليا بمراقبة ســرانتونيو، وكان شباب 
الجهاديين من أنصــار تنظيم الدولة )داعــش( يعاملونه 
كمكتب مســاعدة جهادي، لذلك راقبت الســلطات الأمنية 
تلفونــه، وبريده الإلكتروني، وحســاباته على وســائل 
التواصل الاجتماعي. كانت شــهرة موسى سرانتونيو قد 

ذاعت كأفضل داعم لتنظيم الدولة )داعش( في أســتراليا، 
وقد أصبحت هذه الشهرة عبئاً عليه، إذ عانى من اتصالات 
رفاقه من الجهاديين، ومراســلته عبــر البريد الإلكتروني 
أو الاتصال به قبــل ارتكاب أي من الجرائــم التي ينوون 

تنفيذها. 
ما حدث في السابع من فبراير/شباط 2016، كان القشة 
التي قصمت ظهر البعير، عندما اتصلت ألو بريدجيت ناموا 
وزوجها ســامح بيضا، اللذان عرفا لاحقا بـ)بوني وكايد 
السلطات  كشــفت  إذ  ســارانتونيو،  بموسى  الجهاديين( 
الأســترالية وهي تتنصــت على هاتفــه أن ناموا اتصلت 
به وطلبت مســاعدته في الحصول على علم )داعش( في 
ســيدني قبيل قيامها هــي وزوجها بعمــل إرهابي. لاحقا 
اعتقلت السلطات الأسترالية ســرانتونيو وأربعة آخرين 
في مايو/أيــار 2016 بتهمة التخطيط للهــرب عبر الإبحار 
إلى إندونيســيا ثم الالتحاق بتنظيم الدولة )داعش( في 

سوريا. 
في تجربة الســجن التي خاضها موســى سرانتونيو 
اكتشــف الكثير مــن الأمور التي ناقشــها مــع الصحافي 
الامريكــي غرايم وود، إذ بدأ في الســجن يــدرس القرآن 
بمزيد من التفصيل والتمعــن، وركز على أكثر ما حيره من 
نقاط وردت في القصص القرآني بشــكل خاص. وقد ذكر 
أمراً لغرايم وود حول شــخصية )ذو القرنين( الواردة في 
ســورة الكهف في القرآن بالصيغة: »وَيَسْــأَلُونَكَ عَنْ ذِي 
ا لَهُ فِي الْأَرْضِ  نَّ ا مَكَّ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَــأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرا. إِنَّ
وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَــيْءٍ«، وقد اعتقد العديد من المفســرين، 
وســاردي قصص الأنبياء في التاريخ الإسامي أن القصة 
تشير إلى الإسكندر الأكبر. لكن سرانتونيو لم ير أي تشابه 
بين )ذي القرنين( وإسكندر التاريخ، لكنه يقول إنه لاحظ 
أوجه التشابه بين شخصية )ذي القرنين( القرآني ونسخة 
من قصة الإســكندر كتبت باللغة الآرامية، وكانت النتيجة 
تحوله للإلحاد، وتخليه ليــس فقط عن فكر تنظيم الدولة 
)داعش( ولكن عن الإسام، بل والدين ككل. وأصبح ملحدا 
ريتشارد  الشهير  الملحد  المايكروبايولوجيا  بعالم  ومعجبا 
دوكنز مؤلف كتاب »وهم الإلــه«. وقال إنه كان مترددا في 
الإعان عن ارتداده عن الإســام، ليس لأنه كان يخشــى 
أن يقتلــه الجهاديــون بتهمة الردة، وليــس لأن منتقديه 
ســيقولون إنه يحاول فقط الخروج من السجن مبكراً. إذ 

قال إن »تحولي لم يجعل وقتي أسهل هنا«. 
وعندما سأل وود ســرانتونيو عن برامج إعادة تأهيل 
الإرهابيين في مختلف ســجون العالم، أجابه؛ »إن برامج 
إعادة التأهيل في الســجون، في أستراليا وخارجها، تكاد 
تكون قمامة. إنهم يثيرون اعتراضات على الفكر الجهادي 
يمكــن للجهاديين دحضها بســهولة«. كمــا وصف اقتراح 
تعليم الجهاديين الفكر الديني وفق ما يعرف بـ)الإســام 
الحقيقي(، مثل النصــوص الأكثر اعتدالا لعلماء الدين في 
العصور الوسطى، بأنه »أحمق«، وقال »إن هذا البرنامج لا 

يعمل، لقد فشل فشا ذريعا مرة بعد مرة«.
ويثير روبــرت ســرانتونيو في الوقت نفســه بعض 
الانتقادات لفكــر دوكنــز وطروحاته ضد الدين بشــكل 
عام وضد الإســام بوجه خاص، علــى الرغم من إعجابه 
بطروحاته الفكرية، إذ يقول: »صحيح أني لم أعد مســلما، 
لكني مــا زلت أعترض على ما يقولــه دوكنز. عندما يكتب 
عن الإسام، يخطئ في بعض الأمور، إذ يدعي أنه يقتبس 
من كتب الحديث النبوي، ويدعي أن الشــهداء سيُمنحون 
72 عــذراء في الجنة، علما أن هذا الحديث ليس صحيحا«، 
ويضيف بإحباط »دوكينز ذكي. بــذل جهودا في البحث، 
إذن لماذا لا يمكنــه أن يتعمق في إجــراء المزيد من البحث 
حول هذا الأمــر؟«، ويختتم بقولــه: »معارضو )داعش(، 
حتــى الأذكياء منهم، يبــدون فجأة أغبيــاء عند محاربة 
الجهاديــة، ويفترضون - خطأ - أن الجهاديين أنفســهم 

أغبياء«.
الأسترالي  الإســامي  الداعية  ســرانتونيو،  موســى 
الســابق الذي أقنع عدداً كبيراً من الشباب الأجانب وغرر 
بهم ودفعهم لانضمام إلى الجماعات الجهادية في سوريا 
والعراق، روى تجربته عندما تخلى عن الإســام عانية. 
إذ شــرح رحلته من الدعوة للجهاد إلــى الدعوة للإلحاد، 
فكتب: »رؤية الشــباب وهم يكرسون أنفســهم لطوائف 
الموت الاســتبدادية التي يقودهــا انتحاريون مجانين أمر 
سيئ بما فيه الكفاية. أشــعر بأني قمت بعمل فظيع عندما 
ســاهمت في دفعهم لهــذا الخيــار«. والآن ينتظر روبرت 
ســرانتونيو إعادته إلى مكتب المســاعدة قبل انتهاء مدة 
عقوبتــه. إذ قال للصحافــي غرايم وود »آمل أن تســاعد 

تجربتي في إبعاد الآخرين عن الأخطاء نفسها.«
*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

هناك شريحة كبيرة من 
الشيعة العرب يعيشون في 
أوطانهم محبين لها رافضين 
للنفوذ الإيراني في بلدانهم 

رغم وحدة المذهب

لماذا يموت الفنان في الجزائر فقيرا 
وفي حاجة إلى مساعدة اجتماعية عاجلة؟

هذا هو حال الكثير من الفنانين والفنانات، تحديدا عندما 
يتعلق الأمر بممثلي السينما والمسرح، كما بينته حالة محمد 
حزيم الممثــل الفكاهي الــذي توفاه الله الأســبوع الماضي 
في مدينة وهــران. الرجــل الطيب الذي قتلته الوســائط 
الاجتماعيــة عدة مرات، قبــل وفاته الحقيقيــة ودفنه في 
جنازة، تحولت إلى مكان للترويــج لألعاب البحر الأبيض 

المتوسط التي ستحتضنها المدينة، بعد شهر من الآن. 
ترويج قــام به أحد زمــاء الفقيد، بحضور الســلطات 

الرســمية وعلى رأســها والي الولاية أثناء دفن الفقيد، من 
دون أدنى احترام لمشــاعر عائلتــه ولا لحرمة المكان. أكدت 
حالة الهشاشــة الاجتماعية وحتى النفســية التي يعيشها 
الأغلبية العظمى من الفنانين، وعلى رأســهم الممثلون الذين 
لا يستطيعون ضمان فترات عمل معقول طول السنة، تسمح 
لهم بضمان دخل مالي معقول يقيهم عوادي الدهر، فتحولوا 

إلى مهرجين لدى السلطان في كل مكان ووقت.
الســائد في الجزائر أن الممثل يعيش حالة بطالة مقنعة، 
طول الســنة، ما يجعلــه يعيش حالة هشاشــة اقتصادية 
واجتماعية وبالتالي نفسية، انعكست على سلوكه اليومي 
وهو يتحول إلى شــبه »مهرج« لدى ممثلي السلطة، خاصة 
عندما يتعلــق الأمر بالولايــات الداخلية، يُســتعمل فيها 
للترويج للخطاب الرسمي وكل أنواع النشاطات التي تدعوا 
لها الســلطات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاســتحقاقات 
الانتخابية التــي تحول داخلها هذا النــوع من الممثلين إلى 
جزء أساســي من ديكورها القبيح. بالطبــع لا تنطبق هذه 
الصورة علــى الكل، فالكثيــر من الوجــوه الفنية الجادة 
تعرف كيف تقاوم هذا الوضع، مفضلة الابتعاد عن الساحة 
الفنية، حتى إن كان الجوع كافرا، كما يقال، لا يسمح بالكثير 
من الخيارات، ليبقى الحــل النهائي هو الاعتزال، كما صرح 
بذلك في المــدة الأخيرة الممثل المعروف كمــال بوعكاز وهو 
في عز نضجه الفني. أسباب موضوعية يمكن ذكرها ونحن 
نتحدث عــن وضعية الفنان الجزائري، تفســر هذه الحالة 
البائسة، يأتي على رأسها شح النشاط الفني وعدم انتظامه 
طول أيام السنة، إذا اســتثنينا فترة شهر رمضان، التي لم 
تعد قادرة على توفير العمل إلا لبعض الوجوه وليس العدد 
الكبير منها، كمــا كانت تفعل في الســابق، بعد أن زاد عدد 
الفنانين وقل فيه اهتمام الدولة بهذه النشاطات الفنية التي 
تضع أمامها في المقابل الكثير من العوائق البيروقراطية، كما 
يحصل عند طلب تصوير فيلم أو مسلسل، في بلد لم ينجح، 

رغــم مؤهاته الطبيعيــة، في تكوين شــبه قاعدة صناعة 
ســينمائية، كما هو حاصل عند الجيران شــرقا وغربا، بلد 
اختفت فيه مئات القاعات السينمائية التي ورثها عن الفترة 
الاستعمارية، كما كان ســائدا في العاصمة، فقد عشت وأنا 
صغير في حي شــعبي - بيلكور، كان يتوفر على خمس أو 
ســت قاعات ســينمائية، كونت جزءا أساســيا من حياتنا 
الثقافية كأطفال وشــباب، لغاية ثمانينيات القرن الماضي. 
وضع استمر مع جيلي عند وصولي إلى الجامعة التي كانت 
موجودة في وسط المدينة حتى تلك الفترة، ما جعل الذهاب 
إلى الســينما أسبوعيا على الأقل، طقســا ثقافيا دائما نصرّ 

عليه ونحن طلبة بحضور زمياتنا وصديقاتنا.
لم تختف فقط القاعات الســينمائية، بل اختفت شركات 
الإنتــاج الســينمائي التــي انطلقت في الســنوات الأولى 
لاستقال، بما فيها شــركات توزيع الأفام التي تم تأميمها 
خال مرحلة الاحتال الفرنسي للجزائر، واستمرت لبعض 
الوقت بعد الاســتقال، لتختفي في فترة لاحقة المؤسســة 
الرسمية المكلفة بقطاع الســينما التي كانت دولة الاستقال 
وراءها في مرحلة الاســتقال الأولى. تبــين مع الوقت أنها 
اكتفت بإنتاج أفام المدير العام المتربع على رأســها، وبعض 
المقربين الذين ترضى عنهم السلطة، في كل محطة سياسية 
- الأســماء معروفة لا داعي للتذكير بها، يكفي العودة الى 
الأفام المنتجة خال هذه الفترة، لتغلق الساحة الفنية أمام 
إمكانيات الإنتاج الدولي المشترك، التي أصبح الوصول إليه 
يتطلب معجزة حقيقية، لنكــون أمام النتيجة المنطقية التي 
عشــناها لاحقا. تصحر ثقافي وفكري، اســتغلته التيارات 
الدينيــة المنغلقــة وهي تســتولي على ما تبقــى من عقول 
الشــباب، بداية من هذه الفترة بالذات، التي لم يعد يعرف 
فيها الشاب معنى بالذهاب إلى قاعة سينما ولا حضور حفل 
فني.. تحول مع الوقت إلى شــيء محرم ومنبوذ اجتماعيا، 
كما تؤكد ذلــك حمات التفتيش التــي انطلقت بقوة داخل 

قاعات السينما عن الأيادي الملتصقة.
هذا الوضع الاجتماعي والثقافي العام هو الذي يفســر، 
كخلفية تاريخية، كيف تحول الممثل السينمائي إلى طالب - 
شحاذ في حاجة الى مساعدة اجتماعية شبه يومية، تكون 
أكثر الحاحا وهو يمرض وهو ياقي ربه في أسوأ الظروف، 
كمــا رأينا ذلك عشــرات المرات، يصبح فيهــا تدخل رئيس 
الجمهوريــة أو وزيــر الثقافة حتمية وجوديــة، لمن يتمكن 
من الوصول الى هذا المســتوى من المسؤولين، من المشاهير 
ليســت في متناول الــكل بالطبع، في غيــاب قطاع صحي 
بمواصفات معقولة، تسمح بالتكفل بالمرضى من المواطنين، 
بمــن فيهم الفنانون، لم تتمكن الجزائــر من توفيره، كما لم 
تتمكن من وضع سياســية ثقافية معقولة، تســمح بتوفير 

الشغل للجميع، وتحمي الأمن الثقافي للبلد. 
 حالة تنبه لها المطربون والمغنــون وهم يغادرون البلد، 
وهم يتوجهون للإقامة والعمل في باريس، لإحياء حفاتهم، 
التي يمكن أن تدر عليهم دخا معقــولا وتقيهم غدر الأيام.. 
زيــادة بالطبع على الحفات التي يمكن ان يقوموا بإحيائها 
داخل الجزائر، في الأعراس والمناسبات العائلية لمن ما زال 
مطلوبا عند الجمهور. وضع احتاط له المطربون المشهورون 
منذ زمن طويــل وهم يُولفون بين عملهم الفني ونشــاطات 
مهنية أخــرى قريبة او بعيدة عن مجال نشــاطهم الأصلي. 
كما اعتادت عليه عائلة الفرقانــي وهي تتجه نحو صناعة 
اللباس التقليدي الخاص بالنســاء، كمثال معروف ضمنت 
به العائلــة كرامتها، في غياب مؤسســات الدولة والمجتمع 
غرار نقابات الفنانين، التي لم تظهــر في الحالة الجزائرية 
كانعكاس لهذا الضعف الذي يميز المهنة وناسها، ما زال فيها 
الفنان والممثــل لا يجد من يضمن له مصاريف جنازته كآخر 

حضور له على خشبة الحياة.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

السطو على نفط لبنان:
هل تعتدي »إسرائيل«... وهل تردّ المقاومة؟

تمكّنت حكومــة نجيب ميقاتي، حتــى الآن، من تجاوز 
العقبــات والمعوّقــات والأزمــات التــي واجهــت إجراء 
الانتخابــات النيابية في موعدها المقرر فــي 15 أيار/مايو 
2022. مع ذلك، ما من أحد يستطيع الجزم بأن إجراءها في 

موعدها بات مضموناً. 
ثمة هاجس واحد على الأقل يؤرّق المسؤولين: هل تُقدم 
»إســرائيل« قبل منتصف هذا الشهر أو بعده على مباشرة 
اســتخراج النفط من حقل »كاريش« الذي يقع ثلثه ضمن 

اللبنانية؟ شــركة »إنرجيــان« اليونانية  المياه الإقليمية 
التي كانت تعاقدت مع »إسرائيل« على التنقيب عن النفط 
ثم بيعه، أعلنت مطلع الشــهر الماضي أن سفينة القطْر في 
 FPSO طريقها إلى سنغافورة، بغية قطْر سفينة الإنتاج 
Energean Power لبدء شــفط )سحب( النفط والغاز 
من حقل »كاريش«، الذي كان لبنان قد أعلنه رســمياً حقاً 
متنازعاً عليه، وذلك بموجب رســالة كان قد أودعها الأمم 

المتحدة بتاريخ 2022/1/28.
لم يصــدر عن الحكومــة اللبنانية أي موقــف رداً على 
ما أعلنته شــركة »إنرجيــان«، الأمر الذي اســتفزّ رئيس 
الوفد التقني العســكري المفاوض بشأن الحدود البحرية 
الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، وحمله على التساؤل 
غاضباً: »نحن فــي لبنان نرفع فقط الشــعارات الرنانة: 
لن نتنازل عن قطرة ماء، وســندافع عن ثروتنا، ســنمنع 
الإســرائيلي من التنقيــب في جوارنا، إن لــم ننقب نحن 
في مياهنا، إن كل هؤلاء ســيوضعون فــي دائرة الخيانة 
والعمالة، إن لم يبادر مجلــس الوزراء إلى الاجتماع فوراً 
للتأكيد على الخط 29، وإرسال إنذار إلى شركة »إنرجيان« 
مباشــرةً أو عبــر الأمم المتحــدة يدعوها إلــى وقف أيّ 
نشــاط في حقل »كاريش« لكونه حقاً مشتركاً بين لبنان 
وفلســطين المحتلة، إلى حين إتمام عمليــة التفاوض حول 
الترســيم« )صحيفة »النهــار«، 2022/5/5(. لم يصدر عن 
رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي أيّ تعليــق على تصريح 
العميد ياســين، ليس لكونه وسائر المســؤولين منشغلين 
بإجراءات الانتخابات وحســب، بل لأنه لا تفاهم بعد بين 
كبار الحاكمين علــى حدود المياه الإقليميــة اللبنانية، ولا 
على مضمون التســوية الممكن التوصــل إليها  مع الجانب 
الإسرائيلي في المفاوضات )المتوقفة حالياً( في إطار لجنة 
الهدنة المشــتركة وبرعاية الأمم المتحدة ظاهراً والولايات 

المتحدة ضمناً. وعليه، يبقى السؤال منتصباً: ما العمل إذا 
ما ركبت »إســرائيل« رأســها وقررت مباشرة شفط النفط 
والغاز من حقــل »كاريش« الذي يقع أكثــر من ثلثه ضمن 

المياه الإقليمية اللبنانية؟
مــن الواضح أن أهل الســلطة أرجأوا الجــواب إلى ما 
بعد الانتهــاء من الانتخابات، لكن، ماذ لــو لم  تؤدِ نتائج 
الانتخابات إلى إنجاب كتلة برلمانية متجانسة قادرة على 
تأليــف حكومة جديــدة تحلّ محل حكومــة ميقاتي، التي 
تكون قد أصبحت بحكم المستقيلة؟ فوق ذاك، هل من المؤكد 
أن من شأن تركيبة الحكومة الجديدة تيسير مسألة التفاهم 
بين الحاكمين الجــدد على ما يتوجّب القيــام به، رداً على 
مباشرة العدو الإسرائيلي السطو على نفط لبنان وغازه، 
كما على مضمون التسوية بشأن ترسيم الحدود بين لبنان 
وفلسطين المحتلة، إذا ما قيّض للمفاوضات بين الجانبين أن 
تُستأنف يوماً ما؟ ثم ماذا تراه يكون موقف محور المقاومة 
)حزب الله وحلفاؤه( إذا ما استغلت »إسرائيل« صمت أهل 
السلطة فباشرت بشــفط النفط والغاز من حقل »كاريش« 
المعتبر منطقة متنازعاً عليها؟ إن امتناع لبنان الرسمي عن 
الردّ يمكّن »إســرائيل«، المدعومة دائماً وابداً من حاضنتها 
الأزلية الولايات المتحدة الأمريكية، من اعتبار صمت لبنان 
الرســمي قرينة على القبول بما حصــل ويحصل والبناء 

عليه مستقباً في المفاوضات.
غير أن المسألة الأهم والأخطر هي كيف سيتصرف حزب 
الله، ذلك أن قائد المقاومة الســيد حســن نصرالله كان قد 
أعلــن أن قيام »إســرائيل« بالاعتداء علــى حقوق لبنان 
الســيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة يولي المقاومة 
الحق في الــردّ وبقوةٍ على العــدوان. الواقع أن الحكومة 
اللبنانيــة كانت اعتبــرت »كاريش« حقــاً متنازعاً عليه 
بموجب رسالة أودعتها الأمم المتحدة بتاريخ 2022/1/28، 

لكنها لم تعلن لا ماضياً ولا حاضراً أنها ســتردّ بالقوة على 
»إســرائيل« إذا ما اعتدت على حقوق لبنان البحرية. إذا 
قررت الحكومة الردّ فإن ذلك سيكون عبر الجيش اللبناني. 
فما هو موقف الجيــش، وهل لديه القدرة علــى الردّ؟ من 
الواضح أن الجيش لا يعتبر حقــل »كاريش« واقعاً ضمن 
المياه الإقليمية اللبنانية فحسب، بل يعتبر أن هذه تتجاوز 
أيضاً الخط 23 لتصل إلى الخط 29، ما يعطي لبنان مساحةً 
إضافية لا تقل عن 1430 كيلومتــراً مربعاً. وما كان العميد 
ياسين ليؤكد حق لبنان في قســم كبير من حقل »كاريش« 
لــولا وثوقه من أن قيادة الجيش تعتمــد هذا الموقف، غير 
أن الجيــش، وبصرف النظــر عن مدى قدراتــه، لن يُقدم 
على المشاركة في ايّ ردٍّ على عدوان »إسرائيل« ما لم تتلقَّ 
قيادته ضوءاً أخضر من الحكومــة. لنفترض أن الحكومة 
تلكأت في إصدار قرارٍ بالردّ على عدوان »إســرائيل«، أفا 
تجد المقاومة نفســها مضطرة إلى الرد وحدها حفاظاً منها 

على صدقيتها كما على سيادة البلد وحقوقه الثابتة؟
يعتقد بعض المراقبين أن »إسرائيل« لن تغامر بالاعتداء 
على حقوق لبنان البحريــة إلّا بضوء أخضر أمريكي، وأن 
واشنطن المنشغلة حالياً بتحديات عدّة ليس أقلها الحرب 
في أوكرانيا وصراعها المحتدم مع روسيا، واحتمال تطوره 
إلى صــراع مع الصين، لــن تفتح على نفســها باب هموم 
«إسرائيل«  ِـ ومضاعفات إضافية ومرهقة، وأنها لن تسمح ل
بالإقدام علــى مغامرة تدرك الدولتــان الحليفتان أنها لن 
تكون فــي مصلحتهما. لكن، ماذا لو فقــدت إدارة الرئيس 
بايدن صوابها وشــجعت دولة العدو علــى ارتكاب هذه 
الحماقة؟ كل الأســئلة ســالفة الذكر ما زالت تنتظر أجوبة 

مقنعة.

*كاتب لبناني

 د. عصام نعمان*

روبرت سرانتونيو
 تعرّض لتأثير الضخ 
الإعلامي على المواقع 
الجهادية عندما كان 
في السابعة عشرة من
 عمره مع الموجة التي 
اجتاحت أخبار العالم 
إثر أحداث 11 سبتمبر 

الجيش اللبناني، 
وبصرف النظر عن مدى 
قدراته، لن يُقدم على 
المشاركة في أيّ ردٍّ على 

عدوان »إسرائيل« ما لم 
تتلقَّ قيادته ضوءاً 
أخضر من الحكومة

تصحر ثقافي وفكري، 
استغلته التيارات الدينية 
المنغلقة وهي تستولي على 
ما تبقى من عقول الشباب، 

كما تؤكد ذلك حملات 
التفتيش التي انطلقت 

بقوة داخل قاعات السينما 
عن الأيادي الملتصقة
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برقع طالبان وحجاب السياسة!
■ منذ ســيطرتها مجددا على السلطة في آب/أغسطس 
2021 الماضــي، تواجــه حركــة طالبــان الأفغانية مشــكلة 
سياسية كبرى تتمثّل بعدم قدرتها على تطبيع علاقاتها مع 
المنظومــة الدولية، مما يمنع دعم هذه المنظومة ماليا لميزانية 
البــلاد، كما يوقــف المســاعدات الضرورية للبنيــة التحتية 
والاقتصــاد المتهالكين، مما يفاقم أزمات البلاد الاقتصادية 

والسياسية والأمنية.
تصطدم مســاعي الحركــة في إظهار قدرتهــا على إدارة 
البلاد كدولة، وليس كتنظيم مســلّح، بإمكانية استجابتها، 
ولو بالحدود الدنيا، لمطالب الأسرة الدولية التي تقدم ٪80 
مــن ميزانية البلاد، وبالالتزام بتعهداتها أمام الأمم المتحدة 
والمنظومــة الدولية بحمايــة العاملين في منظمــات الإغاثة 
التي تنشــط في البلاد، ووقف انتهاكات حقوق الإنســان، 
ومطاردة المعارضين، والصحافيــين، وبالخصوص، وقف 

انتهاك حقوق النساء.
مــع مرور قرابة تســعة أشــهر على وصــول طالبان إلى 
الحكــم في أفغانســتان تدهــور وضع النســاء الأفغانيات 
بشــكل يشــير إلى إشــكالية كبرى، ليــس فــي التطبيع مع 
الشرع الأممية والقوانين الدولية بخصوص المرأة، بل حتى 

في طرق التعامل معها مقارنة بأي دولة إسلامية أخرى.
واضح أن متشــددي الحركة صارت لهم يد عليا في هذه 
المسألة، وأنهم تمكنوا من كتم أو خفض الأصوات المعتدلة، 
وهــو ما نــراه من التراجع عــن قــرارات اتخذتها بما يخص 
الســماح للفتيات بالعــودة للمدارس الابتدائيــة والثانوية، 
والعمل على تسريح المدرسات الجامعيات، بحيث صار من 
الصعب على النســاء إكمال دراســاتهن الجامعية، فحسب 
قــرارات الحركــة، لا يمكــن للفتيــات متابعة دروســهن في 
حال كان الأستاذ الذي يلقي الدروس رجلا، باتجاه صارم 

لإبعاد النساء عن الوظائف العامة.
وبعــد قــرار اتخذته الحركــة بـ»تخفيف إلزاميــة ارتداء 
الحجاب« صدر مؤخرا قرار جديد منها، صدر يوم الســبت 
الماضــي، يفرض على النســاء تغطية الوجــه وليس الرأس 
فحســب، مع تفضيل ارتداء البرقــع، وكان القرار تفصيليا 
بحيث يفرض عليهن »تغطية وجوههن باســتثناء العينين« 
بل إن المرســوم يقــول إنه »يفضل أن تلازم النســاء المنزل« 
معــددا عقوبــات ســيواجهها أربــاب العائــلات الذيــن لا 
يفرضــون علــى نســاء أســرهم ارتــداء الحجــاب وتغطية 

الوجه، والتي تصل إلى الحبس والتحويل إلى القضاء.
يشــكّل العمــل الجاري على إقصاء النســاء مــن الحياة 
العامــة، فــي الحقيقــة، مظهرا رئيســيا من مظاهــر إقصاء 
المعارضة السياســية في المجتمع، ويســتخدم نشــر الرعب 
لدى النســاء، والذي يصل أحيانا لحد الاعتقال، كوســيلة 

لضبط المجتمع وأي حراك سياسي مناهض للحركة.
تســاهم هذه الوضعية السياســية، في تشــجيع العنف 
الأســري ضــد المــرأة، وحســب الأمم المتحدة فــإن »87 في 
المئــة من النســاء الأفغانيات تعرضن إلى العنف الجنســي 
والجســدي أو النفســي، كما تدهور وضعهــن الأمني أكثر 

مقارنة بالسنوات الماضية«.
يسهم تعليق المســاعدات الدولية، الذي ينضاف إلى كل 
هذه الظــروف للمجتمع والمرأة، في وضــع قرابة 20 مليون 
أفغاني تحــت وطأة المجاعة، ويؤدي إلــى حالة انعدام أمن 
غذائــي، بحيث تلجأ بعض الأســر لبيع بناتهــن القاصرات 
مقابــل الحصــول على الغــذاء، وبذلــك صــار الأفغانيون، 
عمليــا، ضحية للحركــة وللجهات الدوليــة التي ترفض مد 
العون للمجتمع الأفغاني، وصارت النســاء، هنّ مركز هذه 

المأساة الكبرى الجارية.

في ذكرى النكبة: فلسطين عنوان تحرير أرض وأمة  
■ عندما قال آباء هذه الأمة وأجدادها إن قضية فلسطين 
هي قضية الأمة، كانوا مدفوعين بحقائق موضوعية أقنعتهم 
بذلك الموقف، الذي كان موضع إجماع عام، ولم يحُد عنه أيٌّ 

من حكام العرب والمسلمين فضلا عن شعوبهم.
 أهــم تلك الحقائــق ظاهــرة الاحتلال القســري الذي 
اســتخدمت فيه القوة لضمان الهيمنة على أرض فلسطين، 
ر بعض أهلها عن أرضه، وقُتِل البعض، وبقي القليلون  فهُجِّ
منهم فــي جيوب موزعة علــى تلك الأرض. وبعد خمســة 
وســبعين عاما، هل انتهــت ظاهرة الاحتــلال؟ هل تغيرت 
طبيعة المحتلين الحاليين عما كانوا عليه في سنة 1948؟ هل 
أصبح الكيان الذي تضافرت قوى العالم الكبرى لإنشــائه، 
أكثر إنسانية ورأفة بمن بقي من شعب فلسطين على أرضه؟    
في الأســبوع الماضي أقرت المحكمة الإســرائيلية العليا 
التماســا ضد طلــب حكومة الاحتــلال طرد أكثــر من ألف 
فلســطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربيــة المحتلة لكي 
يمارس الجيش الإسرائيلي تدريباته المنتظمة فيها بعد نحو 
20 ســنة من المناورات القانونيــة. وبذلك تم تمهيد الطريق 
أمــام هدم ثماني قــرى صغيرة في منطقــة صخرية قاحلة 
بالقرب من الخليل، يعرفها الفلســطينيون باســم مسافر 
يطا. ماذا يعني ذلك؟ وما الفرق بينه وبين طرد سكان المدن 
الأخرى عندمــا حدثت النكبة في مثل هذه الأيام من ســنة 
1948؟ وما الفرق بين هذا القرار وما حدث في حي الشــيخ 
جراح بمدينة القدس؟ ما الفرق بــين الأراضي التي احتلها 
الصهاينة يومــذاك ومرتفعات الجولان التــي احتلتها في 
1967؟ وبرغم صــدور القراريــن 242 و338 اللذين اعتبرا 
الأراضي التي ســيطرت »إســرائيل« عليها في حرب 1967 
»أراضــي محتلــة« فقد تجاهلــت ذلك كلــه وأعلنت ضمها 
مرتفعات الجولان، متحدية بذلك القرارين الدوليين من جهة 
وتطلعات ســكان تلك المنطقة من جهة أخرى. وحتى الضفة 
الغربية التي يفترض أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية، 
ما تزال مساحات منها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما تزال 
المســتوطنات تبنى عليها. فما الذي تغيّــر إذن في طبيعة 
الاحتلال واســتخدامه القوة لتنفيذ قرارات حكامه من أجل 

تحقيق أطماعه وأحلامه؟    

علــى الصعيد السياســي حظــي الكيان الإســرائيلي 
بدعم غربي مطلق، وهــو دعم لا يتجــاوز حقائق التاريخ 
والجغرافيا فحســب، بل يخترق القيم الإنسانية المتوافق 
عليها إنســانيا. فالإصرار الغربي على اعتبار »إســرائيل« 
دولة ديمقراطية مصادرة للمفهوم والممارســة، وتَعدّيا على 
العقل الإنســاني الذي يحتفظ بســمات واضحة للمشروع 
الديمقراطي. إن هؤلاء إنما يسيئون للمشروع الديمقراطي 
وأيديولوجيا الغرب المؤسســة على الحريــة والليبرالية. 
فكيف يمكن وصف كيان سياسي يمارس التمييز على أسس 
الانتماء العرقــي والديني بأنه »ديمقراطــي«؟ وهل يمكن 
تجزئة الديمقراطيــة؟ او انتقاء أجزائهــا؟ او التجاوز عن 
ملامح تطبيقاتها؟ فما الأســس الديمقراطية التي تنتهجها 
قوات الاحتلال حين تحرم الفلســطينيين حق العودة؟ هل 
يعتبر شــعار »الديمقراطية« صكا مفتوحــا لمن يلتحف به 
لتجاوز القيم الإنســانية الأساســية والمبــادئ التي تنظم 
قيم الحرية وحق الاختيار والتســاوي أمام القانون وامام 
صناديق الاقتراع؟ إن هذا التجاوز في قضايا المفاهيم والقيم 
لا يخدم مشروع الديمقراطية الليبرالية في شيء، بل يسيء 
إلى هذا المنتج الأوضح في التاريخ البشري المعاصر. فلماذا 
يجازف الغربيون بهذا المنجز من أجل مكاســب سياســية 
محــدودة ليســوا مضطرين لهــا؟ يحدث هذا فــي الوقت 
الذي تشــير فيه الاحصــاءات إلى تنامي ظاهــرة »معاداة 
السامية« في الدول الغربية بمعدلات غير مسبوقة. وحسب 
الإحصائيات زادت المعاداة للســامية مؤخرا بنسبة )74 في 
المائة( في فرنســا، والاعتداءات ضد اليهود في ألمانيا زادت 
إلى )16 ألف( حادثة بزيادة قدرها )10 في المائة(. ونشرت 
منظمة الأمــن والتعاون في أوروبا تقريــرا 2020 مفاده أن 
جرائم معادة السامية شكلت أكثر من 20 في المائة من جرائم 
الكراهيــة المرتكبة في دول التكتــل الأوروبي. إن من المؤكد 
رفض معاداة الســامية نظرا لما ينطوي عليه هذا العداء من 
عنصرية وانتقائية وتجاهل للمبادئ الإنسانية الاساسية. 
فلا يجوز في عالــم القرن الحادي والعشــرين معاداة أي 
إنسان بســبب انتمائه الديني او العرقي او الإيديولوجي، 
وليس مستبعدا أن تكون تصرفات »إسرائيل« وسياساتها 

تجاه الفلسطينيين من أهم عوامل تصاعد الظاهرة. 
في الأسبوع الماضي كتبت صحيفة »هارفارد كريسمون« 
افتتاحية أحدثت ضجة سياســية وإعلامية واســعة. فقد 
أعلنت  دعمها لحركة »المقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات 
بــي دي اس« التي تدعــو لمحاصرة الاحتلال الإســرائيلي 
اقتصاديــا، وهي بادرة غيــر مســبوقة. وإذا أضيف لذلك 
التقارير التي تتحدث عن تصاعد ظاهرة »العداء للسامية« 
في أوروبــا، يتضح حجم الصعوبات التــي تواجه الكيان 
الإســرائيلي على الصعيــد الدولي. وحتــى العلاقات مع 
الولايات المتحدة مرشــحة هي الأخرى للتراجع نظرا لحالة 
الطمع السياســي لدى حكام الكيان، فطبيعتهم العدوانية 
ليســت لها حدود، وقد اكتسبوها من خلال تجربة الاحتلال 
الذي مارس أبشــع أســاليب الاضطهاد والقمــع وانتهاك 
القرارات الدولية. يضاف إلى ذلك أن الأهمية الاستراتيجية 
للكيان الإســرائيلي ودورها في حمايــة مصالح الغربيين 
خصوصا الولايات المتحدة، تراجعــت مع تطور الإمكانات 
العســكرية من جهة وتوســع نطــاق التواجد العســكري 
الأمريكي في الشــرق الأوســط من جهة أخــرى، من حيث 
حضور الأســاطيل وبناء القواعد العســكرية. وقد كشفت 
الأزمة الأخيرة التي تفجرت بين موســكو وتل أبيب حدود 
نجاح الدبلوماسية الإســرائيلية، ومن المرجح استمرارها 
فــي إثر تصريحــات وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 

لافروف حول ما يعتبره »جذورا يهودية لأدولف هتلر«. 
السؤال هنا: لماذا إذن توسع نطاق العلاقات الدبلوماسية 
بين الكيــان ودول العالم خلال العقود الأربعة الاخيرة؟ من 
المؤكــد أن تراجع دور قضية فلســطين في ســلم أولويات 
الحكومات العربية كان له دور في ذلك. فمنذ زيارة السادات 
للقدس وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد في 1979 تراجع العمل 
الدبلوماســي العربي الذي كان يتمحور في جانب كبير منه 
حول قضية فلسطين، فوجدت دول كثيرة ذريعة لمد الجسور 
مع تل أبيــب، خصوصا مع وجــود دفع أنجلــو- أمريكي 
لذلــك. وفي العامــين الأخيرين بلغ التــردي المعنوي لدى 
بعض الحكام العرب ذروته، فلــم تكتف دول مثل الإمارات 
والبحرين بالخروج على الإجمــاع العربي بعدم الاعتراف 

بالكيان، بل عمــدت للتطبيع معه 
وكأن شــيئا لم يكــن. وتجاوزت 
حكومــة الإمــارات ذلــك، فقامت 
الافريقية  الــدول  مــن  عدد  بدعم 

ماليا فــي مقابل تطبيعها مع »إســرائيل«. وليس غريبا إذا 
اعتبر الفلسطينيون هذه السياسة »طعنا من الخلف« ممن 
يفترض أن يكونوا حاملين لواء تحرير فلسطين والدفاع عن 
أهلها وتعبئة الموقف الدولي ضــد الاعتراف بكيان غاصب 

مستمر في انتهاكاته القرارات الدولية. 
ماذا تعني الحقائق المذكورة على الصعيد الاستراتيجي؟ 
هل هي بداية النهاية لقضية فلسطين؟ وهل أصبح الاحتلال 
»حقيقة واقعة« كما يروج إعــلام المهرولين له؟ ثمة حقائق 
تؤكد عدم صواب هذه الفرضية. أولها: أن شــعب فلسطين 
يصــر على رفــض الاحتــلال بدون تــردد، ســواء الذين 
يعيشــون في الاراضي المحتلة في العام 1948 ام في الضفة 
الغربية والقطاع ام في الشــتات. هذا الإصرار الفلسطيني 
على التمسك بالحق حال دون قدرة الكيان على إحلال حالة 
سلام دائمة في بقاع فلســطين كلها. فبعد ثلاثة أرباع القرن 
ما تزال أجهزته الأمنية مثل الموساد والشين بيت غير قادرة 
على إنهاء القضية، لذلك تستمر في جرائم القتل والاغتيال 
والاعتقال بــدون توقف. ثانيهــا: أن الدعم الخارجي لأهل 
فلســطين لم يتوقف، المعنوي والسياســي والمادي. فتكاد 
تجمع منظمات المجتمع المدني الحرة فــي اغلب بقاع العالم 
على دعم أهل فلســطين، وما يزال العلم الفلسطيني يرفرف 
علــى مكاتب منظمــات مدنيــة وأحزاب سياســية كثيرة، 
ثالثها: أن أغلب الدول العربية والإسلامية ما يزال متمسكا 
الداعمة لفلسطين وشــعبها والمناوئة للاحتلال،  بالثوابت 
ولو تم تنســيق مواقــف هذه الدول لأصبحــت قادرة على 
تحقيق توافق دولي بمشــاركة دول كبرى كالصين وروسيا 
حول القضية. رابعها: أن السنة الإلهية لا يمكن إغفالها عند 

تقييم الأزمات. فالظلم لا يدوم مهما طال.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ بتاريــخ الخامس مــن مايو/أيــار الجاري، 
نشرت صحيفة »سودان تربيون« الإلكترونية مقالا 
ممتعا ورصينا للسياســي المثقــف الأخ والصديق 

علي ترايو، شــرح فيه قناعتــه، وهي أيضا قناعتنا، بــأن الحوار الوطني هو 
الآلية المثلــى لمعالجة الأزمة الســودانية، وأن حتمية الحــوار في ظل ظروف 
الســودان الراهنة، تتطلب وجود أوســع قاعدة جماهيرية قادرة على تحقيق 
الآمال والتطلعات »المضغمة« في شــعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، 
وكذلك الحاجــة إلى تقليل المخاطر المتصاعدة التي تهــدد وحدة البلاد نتيجة 
اخفاق وفشل القوى السياســية، المدنية والعسكرية، تجاه كل نواحي الحكم 
الراشد وتحقيق الاستقرار منذ اســتقلال البلاد، 1956، أو في إقامة نظام حكم 
متفــق عليه، أو في تحقيق التنمية والســلام والأمــن الاجتماعي، إضافة إلى 
الفشــل في تحويل المعطيات التي وفرتها الثورات الشــعبية، أكتوبر/تشرين 
الأول 1964 وأبريل/نيســان 1985 إلى فرص قابلة للتحقيــق. ومحذّرا من أن 
تجاهل مبــادرة الثلاثية، يونيتامــس والإتحاد الأفريقي والإيقاد، ســيكون 
خطأً فادحا، شــدد الأخ ترايو علــى إمكانية تحويل هذه المبــادرة إلى منصة 
تجمع فسيفساء السياسة السودانية، بما فيها الشباب النشط الذين تصدروا 
ولا يزالــون الاحتجاجات الشــعبية، واولئــك الذين تصدوا فــي الأحراش 
والصحاري لمقاومة الإبادة الجماعية، تجمعهم بهدف إدارة حوار وطني عميق 
وجاد يجيب على سؤال كيف يحكم السودان في إطار مبادئ الحرية والسلام 
والعدالة. ويؤكــد الأخ ترايو أنه، وبغض النظر عــن أي تصورات متباينة أو 
آراء متضاربة أو مشاعر منفعلة، فإن الواجب والمسؤولية التاريخية تملي على 
النخب السودانية الانخراط في شرح وتوضيح ونشر الحكمة الكامنة من وراء 

الحوار الوطني كأفضل خيار إستراتيجي للتصدي للأزمة السودانية المزمنة. 
مقالــة الأخ ترايو، حفلت بعدد من الملاحظات الهامة والجديرة بالمناقشــة. 
وفي هذا الســياق، نورد مــن جانبنا مجموعة من الملاحظــات نبتدرها اليوم 
بملاحظة أولية/تاريخية، على أمل مواصلة النقاش في مقالاتنا القادمة. تقول 
ملاحظتنا الأولى، إن ما تطرحه مبادرة الثلاثية، ليست هي المحاولة الأولى في 
تاريخ الســودان الحديث للتعامل مع أزمات الوطن عبر آلية الحوار الوطني. 
فربما كان مؤتمر جوبا قبل الاستقلال، في العام 1947، هو أولى تلك المحاولات 
في تاريخ الســودان، والذي إنتظمت فيه القيادات السياسية السودانية، من 
شــمال البلاد وجنوبها، لمناقشة كيف يحكم الســودان. ورغم أن المتحاورين 
توصلوا إلى أن السودان يجب أن يبقى موحدا وفق الإرادة الطوعية للجميع، 
شريطة ضمان حقوق شــعب جنوب السودان، إلا أن المؤتمر لم يحقق النتائج 
المرجوة ولم يجب على السؤال الرئيســي. وعقب ثورة أكتوبر/تشرين الأول 
1964، عقدت القوى السياسية السودانية، خلال الفترة من 16 إلى 29 مارس/
آذار 1965،  مؤتمر المائدة المســتديرة للحوار حــول الأزمة في البلاد وقضيتها 
الرئيســية المتمثلة في العلاقة بين الشــمال والجنوب. لكن المؤتمر لم يتوصل 
إلى نتائج حاسمة، وشــكل لجنة من إثني عشر عضوا، مناصفة بين سياسيي 
الشــمال والجنوب، بهــدف إعداد مســودة مقترحات للإصلاح الدســتوري 
والإداري تعرض في مؤتمر مائدة مســتديرة ثانــي، إلا أن هذا المؤتمر لم يعقد 

وطواه النسيان. 
وفــي أعقــاب إنتفاضــة أبريل/نيســان 1985، عقدت القوى السياســية 
والنقابية الســودانية مؤتمرا للحوار الوطني في منتجــع كوكادام بإثيوبيا، 
والذي صدر عنه إعلان كوكادام في 24 مارس 1986، مطالبا المجلس العسكري 
الإنتقالــي آنذاك، والذي تشــكل عقــب الإنتفاضة، بتكويــن حكومة جديدة 
للوحدة الوطنية تحضر لمؤتمر قومي دســتوري يشــارك فيه الجميع من أجل 
تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية. لكن، رأى المجلس العسكري الإنتقالي 
الدعوة إلــى انتخابات برلمانية أجريت في أبريل/نيســان 1986، مما فاقم من 
الصراعات الحزبية والتنافس حول كراســي الســلطة قبل التوافق والإجماع 
حول إجابة متوافق عليها لســؤال كيف يحكم الســودان. وعلى الرغم من أن 
القوى السياســية جميعها، ما عدا حزب الجبهة الإســلامية القومية، توافقت 
على عقد مؤتمر للحوار الوطني تحت مســمى المؤتمر القومي الدستوري، حدد 
تاريخ إنعقاده في 18 ســبتمبر/أيلول 1989، علــى أن تبدأ إجراءات التحضير 
له بإنعقاد أول إجتماع للجنــة التحضيرية بتاريخ 4 يوليو/تموز 1989، إلا أن 
الجبهة الإســلامية القومية فاجأت الجميع بإنقلابها العسكري في 30 يونيو/

حزيران 1989، لتصادر الحياة السياســية الديمقراطية، وتفرض حكمها وفق 
آيديولوجيتها الخاصة، وبقوة الحديد والنار. 

وفي 23 يونيو/حزيران 1995، عقدت القوى السياســية السودانية، ماعد 
الجبهة الإســلامية الحاكمة آنــذاك، مؤتمرا للحــوار بالعاصمــة الإريترية، 
وأصدرت »إعلان أسمرا للقضايا المصيرية« مؤكدا توافقها بالإجماع حول نظام 
الحكم اللامركزي في السودان، وفصل الدين عن السياسة، وحق تقرير المصير 
كأساس للوحدة الطوعية إضافة إلى القضايا الآخرى، كالسياسة الإقتصادية 
والسياسة الخارجية..الخ، المتعلقة بمستقبل السودان. لكن، مؤتمر أسمرا ظل 
في جوهره حوارا بين القــوى المعارضة لحكومة الإنقاذ، أكثر من كونه مؤتمرا 
للحوار الوطني على المســتوى القومــي. أيضا، عقدت العديــد من مؤتمرات 
الحوار والتفاوض بين نظام الانقــاذ والقوى المعارضة له، تمخضت عنها عدة 
إتفاقات، أهمها، حســب التسلســل الزمني، إتفاق الخرطوم للسلام مع بعض 
الفصائل المعارضة المسلحة من جنوب السودان، ابريل/نيسان 1997، وإتفاق 
السلام الشــامل بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان، يناير/كانون 
الثاني 2005، وإتفــاق القاهرة مع الأحزاب التاريخيــة والتقليدية المعارضة، 
يونيو/حزيــران 2005، وإتفاق أبوجا لســلام دارفور مع عــدد من الحركات 
الدارفورية المسلحة، مايو/أيار 2006، وإتفاق الشرق مع قوى شرق السودان، 
أكتوبر/تشــرين الأول 2006، وإتفاق الدوحة لسلام دارفور مع بعض فصائل 
المعارضة المســلحة الدارفورية، يوليو/تموز 2011...الخ. صحيح أن الإتفاقات 
الناتجــة من هذه الحوارات والمفاوضات، أفضت إلى إنتقال عدد من المعارضين 
إلى مشــاركة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السلطة التشريعية والتنفيذية، 
إلا أن أيا منها لم يوقف الحرب ولم يخاطب جذور الأزمة الســودانية، بل أدت 
إلى إنقســام الوطن الواحد إلى دولتين تتفاقم الأزمة الخانقة في كل منهما. كما 
أن العديد ممن ولجوا إلى مواقع السلطة من المعارضين، رجعوا مرة أخرى إلى 

صفوف المعارضة.

٭ كاتب سوداني

الآلية المثلى لمعالجة الأزمة السودانية

الشعبوية النخبوية وهشاشة شعار »استقلالية القضاء«
■ الشــعبويّة أصناف، منها اليميني ومنها اليســاري، 
تشــترك شــعبوية الأول مع شــعبوية الثاني فــي اختزال 
السياســة إلى تضاد محتدم بين »الشعب« وبين »المؤسسة 
الحاكمة« أو »الطبقة الحاكمة« فيما الشــعب نفســه يُعرّف 
بمعيــار المجانســة الثقافيــة - الهوياتية في حــال الأوّل، 
وبالإحالة إلــى منظار مســاواتي إجتماعي »مــا« في حال 

الثاني. 
الفــارق بين اليميني الشــعبوي وبــين اليميني المحافظ 
كما الليبرالــي إنما غيــر الشــعبوي، أن صاحبنا المحافظ 
ينظر الــى المجتمع كمجموعــة بنى ومؤسســات متوارثة، 
وكعقد اجتماعي بــين أجيال، في حين أن الليبرالي ينظر الى 
المجتمــع كعقد بين أفراد الآن وهنا. انمــا ليس عند أي منهما 
من اســتعداد لاختزال السياسة في صراع بين »شعب« وبين 
»استبلشــمنت« ولا التفكير بأن الإصــلاح يمكن أن يحدث 
من دون التــدرّج، وتعديل موازين القوى، واســتمالة هذا 

والابتعاد عن ذاك. 
كذلك الفارق بين اليســاري الشــعبوي وبين اليســاري 
غير الشــعبوي. الثاني لا يمكنه، وبخاصة إذا استعان بأثر 
كارل ماركس أن ينظر الى المجتمع كقســمة بين »شعب« وبين 
»استبلمشــنت« أو »طبقة سياســية« أو »منظومة«. فهذا من 
الموقع الماركســي يســاوي هراء محض. صحيــح أن مقولة 
»الشــعب« تختزن مضموناً اجتماعياً الــى حد كبير، فعندما 
نقول عن فــن أو عن مطعم أنه شــعبي فهذا يفيــد مضموناً 
اجتماعيــاً عامياً ما، لكنها حين تســاق على أنهــا تفيد ذات 
جماعية متجانســة تخوض صراعاً ضد »طبقة حاكمة« فهذا 

على النقيض تماماً من صراع الطبقات. 
مفهــوم الطبقة السياســية يتحرك هنا لمحاولــة اغتيال 
مفهــوم الطبقة الاجتماعيــة. لا يعني هذا فــي المقابل أن كل 
النزاعات الاجتماعية على الموارد وعلى الثروة هي صراعات 
طبقيــة. عندما تتصــارع قبيلتان على مــوارد فهذا لا يجعل 
صراعهما طبقياً. يبقى أنه من يرمي اسناد نشاطه السياسي 
على فهم حركة المجتمــع لا يمكن أن يختزل الأخيرة في تضاد 
بين »الشــعب« ككل وبين »الطبقة الحاكمة« ككل. يمكن تقبل 
ذلك فــي بعض الأحيان، فــي مفترقات اســتثنائيّة، خاصة 

عندما تحدث 
القومات الجماهيرية، وينفجر غضب الناس في الشوارع. 
أما حين تنكمــش الحركة الشــعبية يصير تمييــز النزعات 

والمصالح والتطلعات المختلفة داخل كل مجتمع أساسياً. 
كذلك، فاذا كان اليســاري الشــعبوي يستريح بل يبحث 
عن زعيم كاريزماتي يلهمه ويتنســب الى حركته العمودية، 
فليست هي حال اليســاري غير الشعبوي، كنموذج المناضل 
الحزبي الشــيوعي الكلاسيكي، فهذا ومهما انزلق في »عبادة 
الفرد« بالنســبة الى »الأمين العام« لحزبــه الا أنه يميل الى 
قدســنة الحزب بحد ذاته أيضاً. وهذا غائب عند اليســاري 
الشــعبوي. يزاول قدسنة الشعب وقدســنة »ملهم الشعب« 
لكن الحركة السياســية نفسها التي يقودها ملهم الشعب هذا 
لا تأخذ كثيراً من طاقته وحماسته. هي مجرد صلة وصل بين 

الشعب وبين الزعيم اليساري الشعبوي. 
لكن الشــعبوية لا تنقســم فقط بين يمينييها ويسارييها. 
هي تنقســم أيضاً على ما يســجل بيار روزنفالون في كتابه 
»قرن من الشعبوية« 2020 بين شــعبوية قائمة على تجسيد 
»الشــعب الواحد« في »واحد من هذا الشعب« وبين شعبوية 
أكثر تفلتاً، تنحو الى تمجيد الشــعب العاصــي في الميادين 
والاحتجاجات، انما هو عندها شــعب غير مجســد في وجه 

واحد، بل هو شعب ممتلئ بالوجوه »العادية«. 
وهي تتقلب بــين هذه الوجوه، لا تمكــث على واحد منها 
طويــلًا، فالمعيار عندها هو »الشــخص الخــارج من العدم« 
الذي يبرز أثناء حراك اجتماعي أو سياســي لفترة ويسلّط 
عليه اهتمام الميديا والسوشل ميديا، ثم ينتقل الاهتمام لبطل 

»عادي« خارج من حيز العدم الى حيز المشهد الكبير. 
هــذه »الشــعبوية البلا زعيــم« انما الكثيــرة الاحتفال 
»بأبطــال عاديين« يحتفي بهــم الناس لأيام ثــم يلومونهم 
لأنهم خرجوا عن ســجيتهم و»انحرفــوا« هي الصنف الذي 
شــاع في انتفاضات الربيع العربي 2011 ومن ثم في الحركة 

الاحتجاجية التي عصفت بلبنان في خريف 2019. 
وهذه الشعبوية »اللاتجســيدية« أي غير الرامية بل غير 
المتقبلة بل المتحسسة ســلباً لظهور قيادة كاريزماتية مقاتلة 
ومفوّهة، إما أن تدفع باتجاه ما يحاكي جزئياً، وجزئياً فقط، 
المخيلة الأناركية، اللاسلطوية، وإما أن تدفع باتجاه ما يمكن 
الاصطلاح على تسميته، بكل مفارقة، »الشعبوية النخبوية«. 
درجت العادة أن تكون الشعبوية قائمة على خطاب يمجّد 
الشــعب في مقابل السلطة الحاكمة والنخب المتحلقة حولها. 
لكن عندما يحصل التنديد بالسلطة الحاكمة في مقابل تمجيد 
»المثال التكنوقراطي الأعلى« كحلال المشاكل، أي حين يجري 

التنديد »بالســلطة« في مقابل امتــداح النخب، أو بالأحرى 
حين تسترســل هذه النخب بامتداحها الذاتي، ويفرض هذا 
الامتداح الذاتي على أوســع نطاق إعلامــي على أنه »الخبز 
اليومي للشــعب« وحين تجمع هذه النخب بين ســخطها من 
»الســلطة« وبين فوقيتهــا »التوعوية« تجــاه الناس، اذاك 

نكون أمام ظواهر »شعبوية نخبوية«.
الشــعبوية النخبوية لا تسعى لأن يتجســد الشعب في 
»زعيــم ملهم«. انما تريد من الشــعب أن »يرى أمله« في هذه 
النخبة التي هي منه وليســت منه في آن. بعض هذه النخبة 
أصولها عامية، والبعض الآخر لهــم امتيازات وجاهية و/أو 
مادية متوارثة. ويختلط هؤلاء، مع تشنجات تخفت وتعلو. 
لكن ما يجمعهم هو نمط علاقتهم مع الشعب. يحبونه كصورة 
ملتهبة في الميادين. يحبونه وهو يهدر ويندد بالحكام، لكنهم 
لا يثقون به. يتحسســون آلامه، ويرتابــون منه في الوقت 

نفسه. أو بالأحرى يرتابون مما يعتبرونه سذاجة الشعب. 
بالنســبة للنخبويين الشــعبويين هــؤلاء، عندما يترك 
الشــعب لحال ســبيله ولا تقوده النخب يعود هذا الشعب 
أدراجه الى عند أصحاب الصولجــان. هم يريدون »توعية« 
الشــعب و»تحســس« وجعه وانتزاع التفويض منه بالحق 
أو بالوهم. أمــا التعلم من الناس، فهذه قلمــا تخطر في بال 
النخبويــين الشــعبويين. المثــال الأعلى عندهم هــو تولية 
أصحــاب الخبرة والكفاءة لمقاليد الأمــور، من بعد انتزاعهم 
التفويض الشــعبي. لكنهم يصرون في الوقت نفســه على 
معاملة ســلك التكنوقراط كمــا لو أنهم »رهبنــة« في خدمة 

الشعب. 
ولأجل ذلــك مثلا، تجد الشــعبويين النخبويين عشــية 
الاســتحقاق الانتخابي في لبنان يطلقون العنان لشهوتهم 
التشــريعية. يقول لك الواحــد منهم إنه يتحــرق للدخول 

للبرلمان »كي يشرّع« ويطرح مشاريع القوانين الفلانية. 
لن تجد بينهم مثلا من بمســتطاعه أن يدرك أن هناك أزمة 
عابرة للبلــدان اليوم هي أزمة الإفراط في التشــريعات، أو 
تضخم كم التشــريعات على حســاب روح الشرائع، على ما 
أبدع توصيفاً أســتاذ القانون العام في جامعة أساس دوني 
بارانجيه في كتابه »تفكر القانون« 2018. تزايد التشريعات 
ليس حلا لكل المشــكلات بل مشــكلة إضافية. تماما مثلما أن 
تزايد دور القاضي الدستوري في مراقبة دستورية القوانين 
يمكن ان ينمي النظرة الى الدســتور نفسه كما لو أنه مكتوب 

بالهيروغليفيــة ويحتــاج فقط 
الــى عارفين بها لفك طلاســمه، 
الدستورية  بالفكرة  يفترض  ولا 
كذلك.  أصلا  تكــون  أن  الحديثة 

فما معنى انبثاق الدستور عن الإرادة الشعبية حينذاك؟! 
ومن المقــولات التي يســوقها الشــعبويون النخبويون 
بلا اختبار نقدي، بلا مســافة، بلا محاولة تســييق، شــعار 
»اســتقلالية القضاء«. لم يبق مرشــح لم يرفعــه في لبنان 
اليــوم. هذا فــي حين تنحــو الحــركات الشــعبوية »غير 
المســتلبة نخبوياً« على العكس من ذلك، أي الى التخوف من 
ديكتاتورية القضاء، وضد تماديه باستقلاليته وتحوله الى 
دولــة داخل الدولة، ضد تغوّله في الدولة، ما دام لا يســتند 
الى تصويت شعبي. هذا إن وضعنا جانباً التجربة الأمريكية 
الجزئية لكــن البالغة الأهميــة، ان على مســتوى انتخاب 
القضاة في بعــض الولايــات، او على مســتوى التصديق 

الشعبي على الأحكام القضائية. 
اذا، جميــل أن تتحدث فــي الصباح والمســاء عن قضاء 
مســتقل وشفاف وعادل، لكن الســؤال هو إن كان من الممكن 
ذلك دون أن يستند الى مرجعية انتخابية شعبية، ومن دون 

تكريس القضاء كسلطة دستورية. 
وهذا مــا يفرق التجربة اللبنانية عن الباكســتانية مثلا. 
حالتان مــن الديمقراطيــة المحــدودة والهشــة، لكن على 
الأقل في باكســتان ثمة محكمة دســتورية عليا، لم تستطع 
الديكتاتوريات العســكرية تطويعها. ليست منتخبة شعبيا، 
لكنها نّمت مع الوقت حصانة جماهيرية اســتثنائيّة، تقارن 
بما كان يناله الفقهاء والقضــاة المحبوبون والمعروفة عنهم 
الاســتقامة والمســافة بازاء الســلطان، على مدى التاريخ 

الإسلامي، من شعبية حمائية لهم. 
أما استقلالية قضاء معلقة في الفضاء، ومرهونة بتضخم 
تشريعات تســن هذه الاســتقلالية، ومن ثم بالتعويل على 
العوامل الذاتيــة والمعنوية من جهة وعلى المحاســبة داخل 
المؤسســة القضائية، فهذا على أهميتــه في بعض الجوانب، 
لكنه لم ولــن ينفع، والدليل هو أن كل المرشــحين يتحدثون 
عن اســتقلالية القضاء، والجميع يدرك أنه كلام معد للتكرار 

الطقوسي والطاووسي عشية كل انتخابات.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لوس أنجليس ـ د ب أ: تســعى شــركة تطبيق التواصــل الاجتماعي 
»سنابشــات« إلى تقديم خاصية جديدة تماماً لاستعادة اهتمام المستخدمين 
بالتطبيق في مواجهة المنافسة الشرسة من منصات الفيديو والصور الأخرى 

مثل »تيك توك« و«إنستغرام«.
 وتختبر شركة التطبيق الذي يستطيع حذف وتدمير الصور المتبادلة بين 
المســتخدمين تلقائياً، كاميرا صغيرة للغاية طائرة لتســهيل التقاط وتبادل 

الصور بين المستخدمين .
وقال إيفان شــبيجل، الشريك المؤسس لشركة سنابشــات، إن الشركة 
في محاولة لجعل عصا تصوير النفس )ســيلفي( شيئاً من الماضي في عصر 

تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، تطور الكاميرا بالغة الصغر بيكسي المدمج 
الخاصة بسنابشــات والقادرة علــى العمل مع العديد مــن برامج الطيران 

المحددة بشكل مسبق.
تدور الكاميرا الطائرة حول المســتخدم وتلتقط الصور والفيديوهات ثم 

تضعها في راحة يده.
وتقول الشركة إن ســعر هذه الكاميرا الطائرة سيصل إلى 229 وستكون 

متاحة في الولايات المتحدة وفرنسا فقط في الوقت الراهن.
وكان تطبيق »سنابشات« قد حقق شعبيته في البداية من خلال خاصية 
تدميــر الصور المتبادلة بين المســتخدمين تلقائياً بعد مشــاهدتها. لكن هذه 

الخاصية المميزة لــم تعد كذلك بظهور خواص مماثلة على منصات التواصل 
الاجتماعي الأخرى مثل »إنستجرام« و«واتسآب«. ومنذ ذلك الوقت تحاول 
إدارة شركة ســناب تطوير التطبيق اعتماداً على تقنيات الواقع المعزز »أيه.

آر«.
 وباســتخدام تكنولوجيــا الواقع المعــزز، يتيح تطبيق »سنابشــات« 
للمستخدمين رؤية الصور الرقمية والعناصر الأخرى فوق ما يمكنهم رؤيته 

باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية.
ويقول شبيجل إنه مقتنع بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سيستمر 

في النمو، والكثير من الشركات تستثمر في هذه الخاصية.

متسلق نيبالي يصل إلى قمة إفرست للمرة الـ 26

كاميرا صغيرة طائرة بديلا لعصا »السيلفي«

 مظاهرة في برلين 
للمطالبة بسرعة تقنين الحشيش 

■ كاتماندو ـ د ب أ: قال مسؤولون إن المتسلق 
النيبالي، كامي ريتا شــيربا، وصل الســبت إلى 
قمة جبل إفرست للمرة 26 محطماً الرقم القياسي 
العالمــي المســجل باســمه لأكبر عدد مــن مرات 

الوصول إلى أعلى قمة في العالم.
ووصل مرشد المتســلقين )52 عاماً( إلى القمة 
قائداً لفريق من 11 فرداً لتثبيت الحبال الســاعة 
الســابعة مســاء الســبت تقريباً، وفقاً لما ذكره 
مســؤول الارتباط المكلــف من حكومــة نيبال، 

خيملال جوتام .
وقال مــن معســكر القاعدة: »بعــض بعثات 

الأساسي  المعسكر  غادرت  التجارية  الاستكشاف 
بالفعل لبدء الرحلة إلى القمة بعد أن وصل فريق 

كامي ريتا إلى القمة مساء السبت«.
ونجح فريق كامي ريتا، أيضاً في وضع الحبال 
على القمة، ليســتخدمها آخرون فــي محاولات 

الوصول إلى القمة خلال باقي موسم الربيع.
وكان قد أكمل أول محاولة تســلق بالنسبة له 
لجبل إفرســت في عام 1994 وتمكن من تســلقه 
كل عام بعد ذلك تقريباً، وفقاً لموســوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
 ويحمل مرشــد المتســلقين أيضاً لقب صاحب 

الرقــم القياســي العالمــي لأكبر عدد مــن مرات 
صعود الجبل الذي يزيد ارتفاعه على 8 آلاف متر 

كمتسلق فردي.
بدأ كامي ريتا، وهو عضو في مجتمع مرشــدي 
متسلقي الجبال )الشيربا( العرقي ولد في سفوح 
إفرســت، حياته المهنيــة حمالًا قبــل أن يصبح 

مرشداً للمتسلقين.
ووفقاً لوزارة الســياحة النيبالية، حصل 316 
متسلقاً على تصاريح لتسلق إفرست من الجانب 
النيبالــي. ولا تــزال القمة مغلقة أمــام رحلات 

التسلق التجارية من جانب التبت.

مستخدمو هواتف »آيفون«
 يكتشفون ثغرة فنية 

في تطبيق »آبل ميوزيك«
■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: ذكرت عدة تقارير أن هناك ثغرة 
فنية في تطبيق الموســيقى آبل ميوزيــك آي.أو.إس تجعله يقوم 
بتثبيت نفسه بشــكل مباشر وتلقائي على قاعدة توصيل الهاتف 
الذكي آيفون عند تنزيله بدلًا من الشاشــة الرئيسية للهاتف. كما 
يقوم التطبيق بإزاحة التطبيقات الأخرى التي سبق وضعها على 
قاعدة التوصيل ليحــل محلها، وهو أمر لا تســتطيع التطبيقات 

عملها بشكل طبيعي.
وأشــار موقع تــك »كرانــش« المتخصــص فــي موضوعات 
التكنولوجيــا إلى أن بعض أصحــاب هواتف آيفون اكتشــفوا 
الثغرة التي تجعل »آبل ميوزيك« يثبت نفســه كخدمة الموسيقى 
الأساســية عند تلقي طلب تشغيل خدمة موســيقية عبر المساعد 
الشــخصي الذكي ســيري، حتــى إذا كان قد تم اختيــار خدمة 
موسيقى أخرى مثل سبوتيفاي باعتبارها الخدمة الأساسية على 
الهاتف الذكي. ولــم يتضح حتى الآن مدى انتشــار هذه الثغرة 
الأمنية بين أجهــزة أيفون في العالم، حيــث أظهرت الاختبارات 

التي أجراها خبراء »كرانش« عن نتائج متباينة.

مسلحون يطلقون سراح 60 سجينا 
في بوركينا فاسو

■ واجادوجو ـ رويترز: أفاد مصدران أمنيان ومصدر قضائي 
بأن مســلحين أطلقوا ســراح نحو 60 ســجيناً خلال هجوم على 
سجن في شمال غرب بوركينا فاســو خلال الليل وخربوا مكاتب 

وأضرموا النار في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال المصدران الأمنيان إن المســلحين دخلــوا بلدة نونا عند 
منتصــف الليل تقريباً على متن ســيارات دفــع رباعي ودراجات 

نارية، حاملين بنادق كلاشنيكوف ورشاشات.
وأطلق المســلحون سراح جميع نزلاء السجن وعددهم حوالي 
60 رجلًا. وتواجــه بوركينا فاســو تمرداً لمتشــددين امتد إليها 
مــن مالي المجاورة على مدى العقد الماضــي، وتقع هجمات عنيفة 
أســبوعياً. وقُتل الآلاف فــي أنحاء المنطقة، وأُجبــر الملايين على 

الفرار من ديارهم.
وحسب المصدرين الأمنيين، لم يسقط قتلى خلال الهجوم على 
الســجن الذي وقع مطلع الأســبوع، لكن أُطلق النــار على مقاتل 
متطوع من الميليشــيات. وأضرمت النيران في عدد من شاحنات 

السجن والدراجات النارية وتم تخريب مكاتبه.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

جاء الهجوم بعد ســاعات فقط من مقتل 11 شخصاً على الأقل 
على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشــمال، 
وذلك وفقاً لاثنين من المســؤولين المحليــين. وكان من بين القتلى 

تسعة من رجال الميليشيات ومدنيان.
كما قال جيش بوركينا فاســو إن 11 آخرين من الجنود ورجال 
الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع 

الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قُتلوا رداً على ذلك.

• ضمــن زيارة العمل التــي يقوم بها إلــى الولايات المتحــدة الأمريكية، 
يتســلم ملــك الأردن عبد الله الثاني والملكــة رانيا العبد الله في نيويورك 
مســاء اليوم الإثنين، جائزة »الطريق إلى الســام« التي تمنحها مؤسســة 
»الطريق إلى الســام« التابعــة لبعثة الفاتيــكان في الأمم المتحــدة، تقديرا 
لدوريهمــا في تشــجيع الحوار والوئام بين الأديــان، وتعزيز فرص تحقيق 

السام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة الاجئين

• تســلم الكاتب الروائي اليمني علي المقري من وزيرة الثقافة الفرنســية روزلين باشــلو رســالة 
تُعلمــه فيهــا منحه وســام الفنون والآداب بدرجــة فارس )الدرجة الأولى( من فرنســا. وســوف يتم 

تسليمه الميدالية الذهبية قريباً في احتفال خاص.

• الفيلم العراقي »رجل الخشــب« فاز بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم آســيوي في مهرجان جوائز 
طوكيو للأفام. الفيلم من تأليف وإخراج الفنان العراقي المغترب قتيبة الجنابي.

• عقد مجلس إدارة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، اجتماعا ترأسته الأميرة 
لالة حسناء شقيقة العاهل المغربي محمد السادس أعربت في مستهل اللقاء عن سعادتها بقرار لجنة 

التراث العالمي المحافظة على مواقع الرباط المدرجة في قائمة التراث العالمي.

صـبـحـي حـديـدي 

كشــفت الانتفاضة الســورية، آذار )مــارس( 2011، الكثير من 
ســوءات المثقف الســوري؛ أي سلســلة الأفعــال والأقــوال التي 
تندرج في أبواب الخيانة والانتهاز والتضليل والتواطؤ والتســتر 
والعمالــة، وغيرهــا كثير متعدد متشــعب. وإذْ تبدأ هذه الســطور 
من صاحب العاقة، النموذج الســوري، فــلأنّ الإنصاف يقتضي 
الابتــداء من أهــل البيت أنفســهم، وليس البتة على أســاس المبدأ 
القائــل بأنّ أهــل مكة أدرى بشــعابها، لأنّ »الشــعاب« هنا أشــدّ 
جــاءً وبــروزاً ورســوخاً مــن أن تخطئهــا أيّ عين غيــر متعامية. 
والتشوّهات، كي تستقرّ هذه السطور على توصيف الحدّ الأدنى، 
لحقت بالمثقف الســوري علــى خلفية الانتفاضــة، لكنها تواصلت 
وتكاثــرت وتعاظمــت؛ كلمــا اتضــح جانــب مشــرق أو مظلم في 
سيرورة تلك الانتفاضة، وكلما اختلطت مأساة بمهزلة )في صفّ 
مدّعي تمثيــل »المعارضة«، تحديداً(، وكلمــا اتضح جانب مضيء 
وصانــع أمل فــي حياة الســوريين أو افتُضحت مجــزرة وجريمة 

حرب... 
شــاعر سوري )واجتناب الأســماء، هنا، ليس له من دافع آخر 
ســوى التشــديد على النموذج التمثيلي النمطي وليس الشــخص 
الفــرد المنفرد(، تباكى على الحرية والعذاب الإنســاني والشــقاء 
اليســوعي طــوال ســنوات وســنوات، ومجموعــة شــعرية إثــر 
أخــرى؛ لكنه أعلن اللجوء إلى مســدس كلما ذُكــر له مثقف منحاز 
لانتفاضــة، ونعى الديمقراطية بعد أن أشــبعها قدحاً وذمّاً. القلّة 
التــي لــم يفاجئهــا موقفه هــذا تذكرت أنــه امتدح وجــود النظام 
الســوري العســكري في لبنان، واعتبر خروجــه/ إخراجه بمثابة 
مهانة للكرامة الوطنية السورية؛ كما استذكرت أنه امتدح التدخّل 
العســكري الروســي لصالح النظــام، بل أطرى شــخص الرئيس 
الروســي فاديميــر بوتين وحثّه علــى اعتماد قاعــدة »إضربْ، لا 
ترحم أعداءك«. القلّة إياها وجدت ما يشــفع لغياب الدهشــة إزاء 
مواقف كهــذه أنّ الشــاعر ذاته توجّــه بالمناشــدة التالية للجيش 
الروســي في أوكرانيــا: إذا كان الإمبرياليــون يتهمونكم بارتكاب 

المجازر، فخير لكم أن... ترتكبوا المزيد منها!
مأساوي، في جانب آخر من المشهد البائس، أن تلك التشوهات 
انقلبت إلى ما يشــبه قواســم مشتركة تجمع شــرائح واسعة من 
مثقفي العرب؛ من المحيط الهادر حتى الخليج الثائر، طبقاً للشعار 
الشــهير الذي ساد خال خمسينيات وســتينيات القرن المنصرم، 
ثمّ باد كما يليق به وبطــراز العقوبة التي ينزلها التاريخ بنماذجه. 
وقــد يحزن المرء إزاء »ممانع« من لبنان، أو »عمّالي« من تونس، أو 
»نســوية« من الأردن، أو »ناصري« من مصــر، أو »بوتفليقيّ« من 
الجزائر... يقف في صفّ النظام السوري؛ متعامياً عن كلّ مجزرة 
بدم بارد أو ببرميل متفجــر أو بقذيفة كيميائية، بذريعة أنّ النظام 
»ممانــع« و«مقاوم« و«أنتي إمبرالية«. لكــنّ الحزن إياه ينقلب إلى 
خيبــة أمل وإحبــاط وفجيعة حين ينخــرط في صــفّ النظام هذا 
النموذج »اليســاري« أو ذاك »الإسامي« من أبناء فلسطين، تحت 
الذريعة ذاتها؛ التي تتجاســر على وقاحة نسيان جرائم آل الأسد 

في تل الزعتر ومخيم اليرموك.
شاعر فلســطيني )إذْ من الافت أنهم، غالباً، شعراء!(، طليعي 
يكتــب قصيــدة النثر ولا يعجبــه عجب، أقــام الدنيا ولــم يقعدها 
)محقــاً، بالطبــع، فهذا أمــر آخــر( لأنّ أجهــزة الســلطة الوطنية 
الفلســطينية اعتقلته بضع ســاعات من داخل اعتصام في إحدى 
ســاحات رام الله؛ يســاري المحتــد، لكنه اليوم مفتون بشــخصية 
يحيى السنوار البطولية، مبتدئاً من مستوى خطابات الأخير التي 
ترعــب دولــة الاحتال. لا يلوح أنّ الشــاعر إياه قد ســمع بمجزرة 
حــي التضامــن، أو بلغه واحد علــى الأقل من تفاصيلهــا الرهيبة 
يفيــد بوجود فلســطينيين مــن مخيــم اليرموك ضمــن الضحايا؛ 
بحيث يبدي الأســف مثاً، وليس الاستنكار أو الإدانة، لأنّ النظام 
»المقاوِم« الذي يشبّح له منذ 11 سنة ارتكب تلك الجريمة الوحشية 

البربرية النكراء.
شاعرنا السوري وشاعرنا الفلســطيني، وأشباههما في طول 
العالم العربي وعرضه، هما أوضح النماذج على حال قديمة، لكنها 
دائبــة التجــدد والتحديث، تختصــر التنازل الطوعــي )الانتهازي 
بالضــرورة( عــن واجــب التمثيل بوصفــه أحد أبرز مســؤوليات 
المثقــف؛ والتحلل من عــبء الالتزام بصوت مميز، يســهل ضبطه 
متلبســاً بهذه »الجناية« الفكرية - السياســية أو تلك؛ وتســطيح 
الموقــف بوســيلة تفتيته الى عشــرات »الاجتهادات«، المشــروطة 
بخضوعها جميعاً للدرجة صفر مــن التجانس الفكري والوضوح 
الأخاقــي. كا الشــاعرَين »عطّار« لا يبيع ســوى أربــاع الحقائق 
في هــذه الضيعــة - المنبر، وأنصــاف الحقائق في تلــك البلدة – 
المؤسســة؛ ولكنهــا فــي النموذجــين ليســت الأربــاع والأنصاف 
المرشحة لتأسيس حقيقة واحدة من جهة، أو لتعريض العطار إلى 

أي مساءلة في حلّه وترحاله بين القرى والبلدات من جهة ثانية.
الحال ذاتها تفرّخ نســقاً من تمويه العطارة بحيث تبدو الخيانة 
مظهــراً مشــرّفاً للتغريــد خــارج الســرب والانشــقاق والرفــض 
والاحتجــاج؛ خاصــة وأنّ الخيانــة هنــا ليســت من طراز »شــبه 
قسري« اعتبر ميشــيل فوكو أنّ المثقف يمارسه وهو يرابط وسط 
شــبكة معقدة مــن الســلطات والأنظمة والقــوى. إنهــا، في مثال 
شاعريَنا بصفة خاصة، »شطارة« التخفي اثناء الاصطفاف المكين 
علــى هامش قطبَــيْ العزلة والانحيــاز، بدل انتــزاع موقف نقدي 
وســيط بينهما، جدير بالمثقف الــذي لا يليق به أن يكون واحداً من 
اثنين: صانع إجماع كاذب، أو بائع كليشــيهات وحقائق مســبقة 

الصنع، حسب تعبير ادوارد سعيد. 
وليــس عجيباً أنّ العطّار، لغةً، ليس بائــع العطر فقط، بل كذلك 

حوّاج التوابل، والتاجر المتاجر في كلّ ما هبّ ودبّ!

مجزرة »التضامن« 
والمثقف العطّار

سائق هندي يحوّل سقف »توك توك« إلى »حديقة«  
■ نيودلهــي ـ أ ف ب: تنتشــر مركبــات الـ«تــوك 
توك« باللونين الأصفر والأخضــر على طرق نيودلهي، 
لكــنّ مركبة ماهيندرا كومار تتميّــز بوجود حديقة على 

سطحها توفر للركاب جواً من البرودة وتقيهم القيظ.
ويقول إنّ المســاحة الخضراء السميكة تحافظ على 
برودة المركبة حتى عندما تصل درجات الحرارة إلى 45 

درجة مئوية في العاصمة الهندية.
وزرع كومــار )48 عامــاً( أكثر من عشــرين نوعاً من 
والمارة  الركاب  لجذب  والأزهار،  والمحاصيل  الشجيرات 
الذين يتوقفون لالتقاط صور الـ«ســيلفي« الذاتية مع 

هذه »الحديقة المتحركة« الفريدة.
ويقــول: »راودتني قبل نحو عامين هذه الفكرة خلال 
ذروة الحرّ في الصيف. واعتبرت أنّ من شأن زرع بعض 
النباتات على ســطح المركبة أن يحافــظ على برودتها 

ويخفف من حدة الحرارة المرتفعة على الركاب«.
ويشــير كومار، وهو أب لثلاثة أبناء، إلى أنّ المركبة 
المزوّدة أيضــاً بمروحة وجهاز تبريــد صغير، أصبحت 

حالياً »بمثابة مكيّف هواء طبيعي«.
ويقول: »يكون ركّاب عربتي سعداء جداً عندما أتولى 
توصيلهم إلى درجة أنّهــم لا يمانعون في أن يدفعوا لي 
ما بين عشرة أو عشرين روبية هندية إضافية )بين 0,13 

و2,6 دولار(.
وعانى سكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليون نسمة 
من ارتفاع كبير في درجــات الحرارة في الآونة الأخيرة 
جــراء موجة حــر مبكرة ضربــت الهند من هيماشــال 

براديش شمالًا إلى أوديشا شرقاً.
الفائت  الأســبوع  خلال  الحــرارة  درجات  وتخطّت 
الـــ45 درجة مئوية فــي بعض مناطــق نيودلهي، فيما 

سجلت درجات فوق معدلاتها الموسمية.
وتسببت موجات الحر في وفاة أكثر من 6500 شخص 
في الهند منذ العام 2010 ويقول العلماء إنّ ظواهر التغير 

المناخي تجعلها أكثر حدة وتكراراً في جنوب آسيا كلها.
ويقول كومار إنّه يــؤدي »دوراً صغيراً« في الحفاظ 
على البيئة من خلال زراعة الخس والطماطم وسواهما 

على سقف الـ«توك توك« الخاص به.
ولم يواجه كومار صعوبة في تحضير ســقف مركبته 
للزراعة، إذ وضع بساطاً ثم كيساً سميكاً نثر عليه كمية 

من التراب.
وأحضر العشب من جانب الطريق فيما وفّر أصدقاؤه 
ومعارفــه البــذور، وفي غضــون أيام نبتــت البراعم 

خضراء.
ويوضــح أنّ العنايــة بالمزروعــات »لا تتطلب جهداً 

كبيراً«، مضيفاً: »أســقي النباتات باستخدام عبوة مياه 
مرتين في اليوم«.

وتشكل مبادرة كومار مصدر إلهام لزملائه السائقين 
الذين يستشيرونه لإعطائهم نصائح.

وأعربت نعيمة جمال، وهي إحدى المارة، عن إعجابها 
بمركبــة كومار النظيفة والخضــراء والتي تعمل بالغاز 
الطبيعــي المضغوط، وهو أقــل تلويثاً مــن البنزين أو 

الديزل.
وتقــول ربة المنزل إنّ »فكرة كومــار ممتازة في وقت 
أصبحت نيودلهي بمثابة غابة إســمنتية وبالكاد توجد 

فيها مساحات خضراء«.
وتضيــف: »نحن فــي حاجة إلى مزيد مــن المركبات 
المماثلــة علــى الطــرق، فهي ممتعــة للنظــر وترضي 

النفوس«.

■ برلين ـ د ب أ: تظاهر مؤيدون لاســتهاك حشــيش القنب 
في برلين من أجل تقنين استخدامه على وجه السرعة.

وتحت شــعار »كفى الانتظار: إنه عشب في الحديقة!« سار 
المتظاهــرون الذين طالبــوا الحكومة الاتحادية بســرعة تنفيذ 

التشريع المتفق عليه في اتفاقية تشكيل الائتاف الحالي.
قدرت الشــرطة عدد المشــاركين بما يصل إلى 200 شخص، 

كما قالت متحدثة باسمها.
ورفع المتظاهرون شــعار »أعط الحشيش مجاناً« أو »القنب 

بدلًا من البترول!«.
وترغــب الحكومة الألمانية المشــكلة من الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي وحزب الخضــر والحــزب الديمقراطي الحر في 

الســماح ببيع حشــيش القنب للبالغــين بكميــات معينة وفي 
متاجر خاصة.

وانتقــد المشــاركون فيمــا أطلق عليــه »مســيرة الماريجوانا 
العالميــة« عــدم وجود جــدول زمني ومشــروع قانونــي بهذا 

الشأن.
كما طالبوا بتقنين الزراعة الذاتية لحشيش القنب أيضاً.

كان أكثر من ألف شــخص تظاهروا قبل أسبوعين فقط ضد 
حظر استهاك القنب وطالبوا بتحرير تداوله من القيود.

وكجزء من »مسيرة الماريجوانا العالمية« تم أيضاً دعوة دعاة 
تقنــين القنب لاحتجــاج في مدن أخرى في ألمانيا، وســيكون 

هناك المزيد من الأحداث في الأسابيع المقبلة.

كاتي بايبركاتي بايبر
في حفل في حفل 

جوائزجوائز
التلفزيون التلفزيون 
البريطانيالبريطاني

عارضــة الأزيــاء البريطانيــة كاتــي بايبر، 
حضــرت حفل توزيــع جــواذز التلفزيون في 

لندن أمس


